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 
 إلى زوجي  ورفيق دربي ، فقد كان تشجيعه ودعمه، الذي لم 
ة  يفتر في أي لحظة من لحظات الإنجاز خير معين لي في مجاوز

 .العوائق
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ٥

 المقدمة
أثـارت قـضية التراث في الواقع الثقافي العربي منذ الستينات جدلاً واسعاً في أوساط               

المفكرين والمثقفين والفلاسفة، وتعددت تبعاً لذلك المواقف والآراء حول وظيفة التراث، ومدى            

 وما يتعلق بها من     ولم تقتصر مسألة التراث،   . انعكـاس تلـك الوظـيفة في الحياة المعاصرة        

إشكالية الأصالة والمعاصرة على المفكرين والفلاسفة، بل أخذ الأديب المعاصر يستثمر التراث            

 . في كثير من الأعمال الأدبية المختلفة؛ رغبة في إنتاج تجارب فنية متميزة

وقـد تزامن ذلك الاهتمام بالتراث مع ظهور موجة جديدة في الفن القصصي تمثلت في               

لفن القصصي بشقيه الرواية والقصة القصيرة نحو التجريب، الذي يتمثل في الانقطاع            اتجـاه ا  

عـن الوسـائل القديمـة التي كان يتبعها كتاب الرواية والقصة القصيرة، والبحث عن وسائل                

وقد أضحى استلهام التراث وتوظيفه     . جديـدة تسهم في تطوير الأشكال التقليدية لهذين الفنين        

حد التيارات الأساسية لعملية التجريب الفني في الحركة القصصية العربية          فـي هذه المرحلة أ    

 .المعاصرة

وقد واكبت القصة القصيرة في منطقة الجزيرة العربية التطورات التي مرت بها القصة             

وتنوعت . العربية عامة، وأصبحت ظاهرة توظيف التراث من الظواهر الهامة في بنائها الفني           

لتـي اسـتقى منها كتاب هذه المنطقة مادتهم بين مصادر دينية وأدبية             المـصادر التـراثية، ا    

وتاريخية وأسطورية وشعبية وصوفية، كما تنوعت العناصر التي استمدوها من كل مصدر من             

هـذه المـصادر بـين شخصيات وأحداث ونصوص وقوالب فنية، وتنوعت تبعاً لذلك أساليب               

 .توظيف كل عنصر من هذه العناصر

ضوع توظيف التراث في القصة القصيرة في الجزيرة العربية، أكبر من أن إن دراسة مو

يلم به باحث، بحكم اتساع بيئة الجزيرة العربية، وكثرة الإبداع القصصي في هذه المنطقة ولا               

كما أن جوانب التراث المتعددة وكثرة توظيفه تجعل من         . سـيما مع بداية التسعينات الميلادية     

محتوياته، وأشكال توظيفه في فن القصة القصيرة، في عمل يتقيد بحجم      الـصعب الإلمام بكافة     

ومن هنا، اقتصرت هذه الدراسة على توظيف التراث الأدبي، الذي          . معـين، وحيز زمني محدد    

 . يشكل جانباً مهماً من جوانب توظيف التراث في القصة القصيرة في الجزيرة العربية
 
 
 



 
 ٦

 : ة اعتبارات، أهمهاوقد كان لاختيار موضوع الدراسة عد

اهـتمام الـنقد الحـديث بتوظيف التراث، وعده من الظواهر المميزة في الأدب العربي                :أولاً

 .الحديث؛ فالتراث أصبح مصدراً أساسياً، ومكوناً من مكونات العمل الأدبي

 إن المـتابع للدراسات الحديثة التي اهتمت بموضوع التراث، وعلاقته بالإبداع الأدبي           : ثانـياً 

الحـديث يلحـظ غلبة الاهتمام بالشعر والمسرح، وبدرجة أقل الرواية، وندرة الدراسات التي              

تناولت فن القصة القصيرة في هذا الجانب، إذ لا يعدو الاهتمام به الإشارات المتفرقة في بعض           

ويضاف إلى ذلك بعض    . الدراسـات التي تناولت تطور فن القصة القصيرة، واتجاهاتها الفنية         

 ـ  أية  -حسب علم الباحثة  -غير أنه لا يوجد     . اث التي أشارت إلى جوانب من هذه العلاقة       الأبح

دراسة متكاملة لظاهرة توظيف التراث الأدبي في القصة القصيرة؛ مما كون حافزاً لدراسة هذا              

 .الجانب في القصة القصيرة في الجزيرة العربية

ها الاجتماعية والتاريخية هي بيئة     مـنطقة الجزيـرة العربية بحكم طبيعتها، وظروف        :ثالـثاً 

. مـرتبطة ارتـباطاً وثيقاً، إذ أن هناك تراثاً عربياً مشتركاً، وآخر محلياً بين دول هذه المنطقة           

إضافة إلى اشتراك تلك الدول في بناها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية إلى حد بعيد، وانعكس     

 . ذلك على النتاج الإبداعي لكتابها

 ) ٢٠٠٢-١٩٨٠(فترة الزمنية للدراسة ال: ابعاًر

كان حضور التراث في بدايات القصة القصيرة في هذه المنطقة حضوراً تقريرياً مباشراً، لم               -

يحقـق هدفاً وظيفياً في القصة، لذا استبعدت الدراسة تلك المرحلة، واهتمت بالمرحلة التي              

ء التراث الأدبي إلى مرحلة انـتقل فيها كاتب القصة في الجزيرة العربية من مرحلة استدعا          

جمالـية فنية في التعامل مع التراث، وما نتج عن ذلك من تطور في أدوات القص، وتنوع                 

 .في أساليب السرد

النصوص القصصية في مرحلة البدايات، لم تكن مخلصة تماماً لفن القصة القصيرة بشكله              -

لمقالة والصورة  الفنـي الحـديث، فقـد تـرددت فـي أشكال قصصية مختلفة كالمقامة وا              

ومن هنا جاء الاهتمام بالنصوص القصصية التي توفرت فيها معظم خصائص           . القصـصية 

القـصة القصيرة بدءاً بعقد الثمانينات الميلادية، حيث اتجهت القصة القصيرة نحو النضج             

 .والتميز في هذه المنطقة
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أت متأخرة في بعض    تفاوت مراحل نشأة القصة القصيرة في بلدان الجزيرة العربية، فقد نش           -

الأقطـار مـثل الإمـارات وعمان وقطر؛ مما دفع للبدء بهذه المرحلة حين اتجهت القصة                

 .القصيرة في بلدان الجزيرة العربية نحو الإفادة الفعالة من التراث الأدبي بدرجات متفاوتة

وبالرغم من أن دراسات نقدية كثيرة تناولت موضوع القصة القصيرة في بلدان الجزيرة 

العـربية، إلا أنـه لم يفرد لموضوع التراث الأدبي بحث مستقل، وإنما جاء الحديث عن هذا                 

دراسة محمد  : ركزت بعضها على التراث الشعبي، مثل     . الموضـوع ضمن دراسات محدودة    

، وبحث أسامة فوزي بعنوان     )١))(آفاق الرؤية وجماليات التشكيل   ((صالح الشنطي ضمن كتابه     
واهتم بعضها  . )٢())شعبي في الأعمال القصصية والروائية الإماراتية     اسـتدعاء المـوروث ال    ((

الشخصية التراثية  ((بحث جريدي المنصوري بعنوان      كما في  بالشخـصيات التراثية بأنواعها   

أو بالشخصيات التاريخية تحديداً عند     . )٣())فـي القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية       

 . )٤())الكويت والبحرين: صة القصيرة في الخليج العربيالق((إبراهيم غلوم في كتابه 

دراسة محمد صالح الشنطي بعنوان     : واهتمت دراسات أخرى بالتوظيف الأسطوري مثل     
 وردت في كتابه    ))توظـيف الأسـطوري في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية          ال((
؛ ودراسة إبراهيم غلوم حول     )٥())القـصة القـصيرة المعاصرة في المملكة العربية السعودية        ((
، وكتاب  )٦())التوظـيف الأسـطوري في تجربة القصة القصيرة في الإمارات العربية المتحدة           ((

، أشار فيه إلى سعي بعض كتاب القصة السعوديين         )٧())ثقافة الصحراء ((سعد البازعي بعنوان    

 . لاستغلال عناصر أسطورية من الثقافة الصحراوية

التراث والمعاصرة في إبداع الكاتبة     ((بيكولسكا بعنوان   -بارا ميخالاك   وهـناك دراسة بر   

 ، اقتصر الحديث عن موضوع التراث على الفصل الرابع من الكتاب )٨())الكويتية ليلى العثمان
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤١٨ائل الأدبي، مداخل نظرية ومقاربات تطبيقية في القصة السعودية المعاصرة، حائل، منشورات نادي ح ) ١(

، ١٩٨٥مارس  ١- فبراير ٢٧أبحـاث الملتقـى الأول للكـتابات القصـصية والـروائية في دولة الإمارات العربية المتحـدة،                  ) ٢(

 .١١٣-٨٣، ص١٩٨٩اتحاد كتاب وأدباء الإمـارات، : الشـارقة

 .٥٤٦-٥١١، ص٢، ج١٤١٩، بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ) ٣(

 .٧٠٠-٦٨٥، ص٢٠٠٠، ٢دراسة نقدية تأصيلية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ) ٤(

 .١٦٢-١٣٩، ص١٩٨٧دار المريخ، : الرياض ) ٥(

 .٢أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار الحوار، ج ) ٦(

 .٤٧-٤٣، ص١٩٩٨، ٢شركة العبيكان، ط:  الرياض-رة العربية المعاصردراسات في أدب الجزي ) ٧(

 .١٢٣-٨٧، ص١٩٩٧دار المدى، : هاتف الجنابي، دمشق: ترجمة ) ٨(
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ركزت الباحثة على الإحالات المباشرة إلى      . الـذي تـناول التقليد والتجديد في أعمال الكاتبة        

استخدام الشكل البسيط غير المعقد     المسائل الدينية، والعادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية، و      

غير أن الباحثة لم تتناول التراث الأدبي، واستلهامه        . في كتابتها، والميل إلى السرد الواقعي     

 .في قصص الكاتبة

اعـتمدت الدراسة مبدأ الانتخاب وفق شروط منهجية علمية تعتمد على الكم، والتنوع،             

ول أكثر الكتاب اهتماماً بالتراث، وتوظيفاً      فرض الكم تنا  . وشـمولية الجنـسين بالنسبة للكتاب     

كما فرض التنوع، تنوع استخدام أشكال التراث لدى الكاتب، وعدم اقتصاره           . لـه في قصصهم  

وشملت عينة . وبالنسبة لشمولية الجنسين، فقد تناولت الدراسة كتاباً وكاتبات. على شكل واحد

 جغرافية مختلفة من شبه الجزيرة العربية،       الدراسة ثلاثة وعشرين كاتباً وكاتبة يمثلون مناطق      

كمـا اعتمدت على المجموعات القصصية المنشورة؛ لاستحالة متابعة سائر الأعمال القصصية            

 . التي لم تضم في مجموعات مستقلة

تغطـي الدراسـة الفتـرة الزمنية من بداية الثمانينات الميلادية، كما أن استمرار هذه               

م، خاصة أن هناك    ٢٠٠٢ى محاولة رصدها حتى نهاية عام       الظاهـرة وعـدم تـوقفها دفع إل       

 . مجموعات قصصية في هذه الفترة قامت شكلاً ومضموناً على التراث بأشكاله المختلفة

اسـتعانت الدراسة بالطريقة الوصفية التحليلية للنصوص القصصية في منطقة الجزيرة           

وقد قامت الدراسة على    . يثالعـربية، كمـا حاولـت الاستفادة من بعض اتجاهات النقد الحد           

أحـدهما يتـناول المـضامين، والآخر يركز على المكونات الفنية الأساسية للقصة             : جانبـين 

 .القصيرة من شخصية ونص ولغة وشكل، وأثر التراث في تشكيل تلك العناصر

 : ومما يجدر ذكره في هذا الإطار مايلي

ث في الإبداع الأدبي الحديث كانت      أن الدراسـات السابقة التي تناولت ظاهرة توظيف الترا         �

فـي الـشعر، والـرواية، والمسرح، ولم تفرد دراسة مستقلة لتناول هذه الظاهرة في فن                

القصة القصيرة؛ ومن هنا تمت الاستفادة من تلك الدراسات، مع مراعاة خصوصية القصة             

 .القصيرة، وخصوصية بنائها الفني

 قراءة كم كبير جداً من المجموعات القصصية        عملية تحديد عينة الدراسة، إذ اقتضى الأمر       �

لكـتاب القـصة القصيرة في الجزيرة العربية؛ بحثاً عن أكثرهم تمثلاً للتراث، وعودة إليه،               

 .سواء حقق نجاحاً مطرداً في التوظيف، أو أجاد أحياناً وأخفق أحايين أخرى
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دها على الإيحاء   تعـدد قـراءات النصوص الموظفة للتراث عند بعض الكتاب؛ نظراً لاعتما            �

 .والرمز

 :تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي

تـناول مفهـوم التراث في اللغة والاصطلاح من خلال بعض المعاجم القديمة             : التمهـيد  -

ثم . كمـا تناول التيارات الفكرية التي تعاملت مع مفهوم التراث وموقفها منه           . والحديـثة 

برز الأسباب التي أدت إلى الالتفات إلى التراث، والاستفادة من طاقاته التعبيرية            عـرض أ  

سياسية، اجتماعية، نفسية، قومية،    : والفنية، وقد توزعت تلك الأسباب في عدة اتجاهات       

 .ثقافية، فنية

تـناول الشخصية التراثية الأدبية، وقد صنفت تلك الشخصيات إلى ثلاثة           : الفـصل الأول   -

 :لفةأنواع مخت
 

 . الشخصيات التراثية الأدبية .١

 .النماذج التراثية الأدبية .٢

 . الشخصيات ذات الأبعاد التراثية الأدبية .٣

وكـان تعامـل كـتاب القـصة القـصيرة مع الشخصية التراثية الأدبيـة عبر طريقتين                

 .استدعاء الشخصية التراثية، توظيف الشخصية التراثية: مختلفتين

ساليب التي اتبعها الكتاب في التعامل مع الشخصية التراثية         وفي إطار التوظيف تعددت الأ    

فهناك أسلوب التصريح باسم الشخصية مفرداً، أو مع أحد متعلقاته، واقتباس أقوال الشخصية             

وتعددت كذلك  . التراثية، واستعارة المدلول العام للشخصية، وهناك التوظيف العكسي للشخصية        

بيهي، والدلالي، والتوظيفي الفني، ويمثل المستوى      مـستويات التوظـيف بـين المستوى التش       

 .الأخير درجة النضج في التعامل مع الشخصية التراثية الأدبية

أحدهما : تناول النص التراثي الأدبي من زاوية التناص، وقسم إلى جانبين         : الفصل الثاني  -

ة، تـناول النصوص الشعرية من شعر عربي فصيح، وشعر شعبي، وكذلك الأغنية الشعبي            

وقد . والآخـر تـناول النـصوص النثرية المتمثلة في الأمثال بنوعيها الفصيح والشعبي            

واعتمد توظيف النص   . اختلف تعامل الكتاب مع النص التراثي بين الاستدعاء والتوظيف        

التصريح باسم الشاعر مع إيراد نصه الشعري، الإدماج غير         : الـشعري على عدة تقنيات    
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كما تم التعامل مع    . توظيف النص الشعري توظيفاً عكسياً    المعلـن، حـذف اسم الشاعر،       

استدعاء المثل بعبارته كاملة،    : النـصوص النثـرية المتمثلة في الأمثال عبر ثلاث طرق         

 .تحوير الألفاظ، محاكاة نماذج الأمثال

من : تناول التراث القصصي، وقسمت عملية توظيفه إلى ثلاثة اتجاهات        : الفـصل الثالث   -

ث يتجه الكتاب نحو الأشكال القصصية التراثية مستفيدين من بنائها          حـي : حـيث الـشكل   

من حيث  . الـشكلي، وطـرق السرد فيها، إضافة إلى الخصائص الشكلية للقصص القديم           

تمت الاستفادة من خلال استلهام مضمون القصص التراثي، وإعادة توظيفه لا           : المضمون

 جديدة ترتبط بمأساة الإنسان     فـي مـضمونه، ووظيفته القديمة، ولكن في صورة أخرى         

حيث تقوم بعض النصوص القصصية على      : مـن حـيث الـشكل والمضمون      . المعاصـر 

 .القصص التراثي من ناحيتي البناء الفني والمضمون

 .تضم أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: الخاتمة -

.  العمل المتواضع     وفـي الخـتام، ليس أمامي إلا إزجاء الشكر لكل من ساهم في إبراز هذا              

أتوجه ببالغ الشكر والعرفان إلى الدكتورعبدالعزيز السبيل الذي أولى هذه الدراسة عناية بالغة، 

 . فله الشكر على حزمه واهتمامه، وعظيم أخلاقه

ولا أنـسى فـي هـذا المجال فضل أساتذة كثر، كان لهم إنارات مختلفة لشتى مراحل                 

ور منصور الحازمي، الذي كـان له فضل اقتراح توسيع البحث، وعلى رأسـهم الأسـتاذ الدكت    

. مجـال البحث من القصة السعودية القصيرة إلى القصة القصيرة في الجزيرة العربية بأكملها             

والشكر كذلك  . كمـا أشـكر الدكتورة فوزية بريون، التي تولت الإرشاد في إعداد خطة البحث             

طي، والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم كافود،      الأستاذ الدكتور سليمان الش   : للأسـاتذة الأفاضل  

والأسـتاذ الدكتور إبراهيم غلوم، والدكتور يوسف عيدابي، والشاعرة القطرية سعاد الكواري،            

فلهـم الـشكر جميعاً على التوجيهات المختلفة التي أفادت البحث منذ أن كان فكرة، وقبل أن                 

 .يدخل حيز التنفيذ

واضع لا يخلو من عيب أو نقص سواء في معالجة          ومـع يقينـي بـأن هذا العمل المت        

النصوص وتحليلها، والتنظير لهذا الجانب، إلا أنه يبقى لدي أمل في أن أكون قد حققت جزءاً                

 .يسيراً من هدفي من هذه الدراسة، واالله ولي التوفيق
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 :مفهوم التراث
، وقد ورد لفظ التراث في المعاجم القديمة        )ورث(ة   التـراث فـي اللغة مشتق من ماد              

مرادفاً لمصادر أخرى كالإرث والورث والميراث، وقيل الورث والميراث في المال، والإرث في             

ويذهب . )٢(بينما يعد لفظ تراث هو أقل هذه المصادر استعمالاً وتداولاً عند العرب             .)١(الحـسب 

ثم قلبت الواو   ) وراث(، فأصل اللفظ    )واو(أصله  ) اثتر(اللغويون، إلى أن حرف التاء في لفظ        

  .)٣(تاء لثقل الضمة على الواو

أحدهما الوراثة المادية، حيث : يشير إلى مدلولين  ) تراث(        إن الأصـل اللغـوي لكلمـة        

ة وراث: ، فالدلالة هنا تعني   )٤(ورثتُ أبي وورِثتُ الشيء من أبي أرِثه ورثاً ووراثةً وإرثاً         : نقول

أما . الإنـسان عـن أبـيه المال، وهذا هو المعنى الغالب في استخدام كلمة تراث ومترادفاتها               

توارثوه ((المدلـول الآخر فيشير إلى الوراثة المعنوية التي وردت في بعض المعاجم نحو قوله               

: فيقال، وقد تشير الكلمة إلى وراثة المجد وتعني هنا الوراثة المعنوية أيضاً             )٥())كابراً عن كابر  
 .)٦())هو في إرث مجد، والمجد متوارث بينهم((

:         وقـد وردت فـي القـرآن الكـريم إشارة إلى الدلالة المادية للتراث في قولة تعالى                
، أي تأكلون الميـراث من أي جهة تحصـل لكم من حـلال أو            )٧())وتأكلـون التراث أكلاً لماً    ((

جاوزت في القرآن الكريم ذلك المعنى المادي الضيق        ومشتقاتها ت ) تراث(إلا أن كلمة    . )٨(حرام

فهب لي  ((: لتـشير إلى أمور معنوية أخرى، كما في قوله تعالـى في دعاء زكريا عليه السلام              

 بعدي فيصير لـه ميراثي، وقال ابن       ، أي يبقى  )٩())مـن لدنك ولياً، يرثني ويرث من آل يعقوب        

  النبوة، ولا يجوز أن يكون خـاف أن يرثـه إنما أراد يرثني ويـرث من آل يعقوب((: سـيده
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ورث(، مادة ٢، مج ١٩٩٠دار صادر، : لسان العرب، بيروت. أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ) ١(
 .٢٢، ص١٩٩١المركز الثقافي العربي، :  بيروت، الدار البيضاء-دراسات ومناقشات-التراث والحداثة . محمد عابد الجابري ) ٢(
  .  ٢٢المرجع السابق، ص ) ٣(
 ).ورث(، ٢ابن منظور، لسان العرب، مج  ) ٤(

دار العلم  : ، بيروت ٢أحمد عبد الغفور عطار، ط    : تحقيق -تاج اللغة وصحاح العربية   -الصحاح  . إسـماعيل بـن حمـاد الجوهـري        ) ٥(

 ).ورث(، مادة ١، ج١٩٧٩للملايين، 

 ).ورث(، ٢، ج١٩٨٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة ٣أساس البلاغة، ط. جار االله محمود بن عمر الزمخشري ) ٦(

 ) .١٩(سورة الفجر، الآية  ) ٧(

  .٥٤٤، ص٤، ج ١٩٩٧دار المعرفة، : تفسير القرآن العظيم، بيروت. عماد الدين أبو الفدا إسماعيل ابن كثير ) ٨(

 ) .٦،٥(سورة مريم، الآية  ) ٩(

 



 
 ١٣

ما تركنا فهو   . عاشر الأنبياء لا نورث   إنا م : المـال، لقول النبي صلى االله عليه وسلم        أقـرباؤه 

جاء في التفسير أنه ورثه     ((: قال الزجاج   ،)٢())وورث سليمان داود   ((: وفي قوله تعالى  . )١())صدقة

وروي أنه كان لداود عليه السلام تسعة عشر ولداً، فورثه سليمان عليه السلام             . نبوته وملكه 

 . )٣())من بينهم، النبوة والملك

 فـي الشعر العربي هذا المفهوم المعنوي للتراث، فقد جاء في معلقة عمرو بن                       ويـرد 

 :كلثوم قوله

       ورثنا المجد قد علمت معـد                نطاعن دونه حتى يبينـــا

 أباح لنا حصون المجد دينـا           ورثنا مجد علقمة بن سيف

 خر الذاخريـنـا زهيراً نعم ذ         ورثت مهلهلاً والخير منـه

 . )٤(بهم نلنا تراث الأكرمــينـا        وعتاباً وكلثـوماً جميــاً      

 :         ويقول ابن الرومي

 بمحتسبٍ إلآ بآخر مكتسب          وما الحسب الموروث لا در دره

أخرى يكتسبها  فالفضائل التي يرثها الأبناء عن الآباء  لا قيمة لها إلا إذا أضيفت إليها فضائل                

  ).٥(الإنسان في حياته

 دلالات أوسع من    -لاحقاً–        وإذا تتبعـنا المعنى اللغـوي لكلمة تراث، نجد أنه يكتسب           

فالإرث . مجــرد الـوراثة الماديـة والمعـنويـة، التي تنحصر فـي جانبي المجد والحسب             

 ، فالدلالة)٦())البقية من الشيءالأصل والأمر القديم، توارثـه الآخر عن الأول، و((والميراث هو 
 ـــــــــــــــــــــــ

 ).ورث(، ٢لسان العرب، مج  ) ١(

 ).١٦(سورة النمل، الآية  ) ٢(

 .٢٠٠، ص٢لسان العرب، مج ) ٣(

الدار العالمية، : لجنة التحقيق في الدار العالمية ، بيروت      : شرح المعلقات السـبع، تحقيق   . أبوعـبد االله الحسـين بن أحمد الزوزني       ) ٤(

 .١٢٢، ص١٩٩٣

 . ١٤٠، ص١، ج١٩٩١دار الهلال،: عبد الأمير مهنا، بيروت: الديوان، شرح وتحقيق. ابن الرومي ) ٥(

عدنان :  قابله ووضع فهارسه   -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    -الكليات  . أبـو الـبقاء أيـوب بن موسى الحسيني الكفوي          ) ٦(

 ).ورث(، مادة ١٩٩٢درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، 
 
 
 
 
 
 



 
 ١٤

هـنا تـصبح أكثر عموماً لتشمل كل ما ورثه الآخر من الأول، دون تحديد للجوانب المادية أو                  

. )١())ورثه بعض عن بعضٍ قدماً    ((المعـنوية الـسابقة، ويـصبح التراث في هذه الحالة بمعنى            

واقتـران مفهوم التراث بالجانب الفكري والثقافي لم يظهر إلا في المعاجم المتأخرة؛ إذ أصبح               

 . )٢())استفاد: ورث منه علماً((م التراث بمعنىمفهو

ومشتقاتها في العصر الحاضر، واكتسبت مضامين جديدة لم        ) ورث( وقد تنوعت دلالات           

تحملهـا فـي أي وقت مضى؛ وذلك تبعاً للتطور الزمني والحضاري، إذ أصبحت كلمة التراث                

ي وراثته روحياً وفكرياً، وتشمل     تعنـي داخل الخطاب العربي المعاصر كل ما يشترك العرب ف          

 .)٣(بذلك التراث الثقافي والفكري والديني والأدبي والفني

        ومن الملاحظ أن المعنى اللغوي لكلمة تراث لا يمثل إشكالاً، إذ يتفق الدارسون العرب              

فهوم إلا أن استعمالات الم   . )٤(على المفهوم العام للتراث الذي يعني ما يرثه الخلف عن السلف          

المخـتلفة هي التي أحاطت مفهوم التراث بشيء من الغموض، ولعل الغموض يأتي من تحديد               

مـا يحـتوي هـذا التراث، أو ما ينطوي تحته من موضوعات، والمدة الزمنية التي يحدد بها                  

يـرى الـبعض أن التراث الشفوي يدخل ضمن تعريف مضمون التراث، بينما يرى              . التـراث 

كل ما يصفه الإنسان ، فالتراث كتب       ((التراث المكتوب، فالتراث هو     آخـرون أنـه يقتصر على       

وفـنون وغيـر ذلك من هذا الجسم المكتوب الموروث الذي نقرؤه ونستخرج منه ما نستطيع                

ويكون التراث على هذا الرأي هو التراث المكتوب فقط فيحذف            .)٥())بوجهة النظر التي نريدها   

اث الشعبي التي وصلت إلينا شفاهياً؛ لذا فهو لا يشمل          مـنه كل ما هو شفوي من عناصر التر        

 .كافة الجوانب التراثية

ويرى البعض الآخر أن مفهوم التراث شامل، ولا يمكن الوقوف به عند مرحلة تاريخية              

 معينة، فالتراث يشـمل كل ما هو متوارث سـواء كان مكتوباً أو شـفوياً، تاريخياً أو دينيـاً، 
 ــــــــــــــــــــ

 . ٧٣٥، ص٥، مج١٩٦٠دار مكتبة الحياة، : معجم متن اللغة، بيروت. أحمد رضا ) ١(

 .٧٣٥المرجع السابق، ص ) ٢(

 .٢٤-٢٣الجابري، التراث و الحداثة، ص ) ٣(

؛ زكي ٢٤؛ الجابري، التراث والحداثة، ص٦ت، ص.المركز العربي للثقافة والعلوم ، د: التراث العربي، بيروت . عـبد السلام هارون    )٤(

 .٣٥-٣٢، ص١٩٨٠، اكتوبر١، ج١، فصول، ع))موقفنا من التراث((. نجيب محمود
 .٣٢، ص))موقفنا من التراث((زكي نجيب محمود،  )٥(

 
     



 
 ١٥

إهاب فضفاض، لا يقف عند التراث      ((وعلى هذا الرأي يصبح التراث      . )١(أسـطورياً أو فلكلورياً   

. لتقاليد والأعراف النظـري، الـشفاهي والمكتوب؛ لأنه يشمل الأخلاق والسـلوك والعادات وا          

 .) ٢())  نتاج ثقافي اجتماعي-في النهاية-فهو

        ووفـق هذا المفهوم الشامل للتراث، لا ينظر إليه بوصفه نصوصاً محددة أو تقاليد أو               

، ومهما تعددت   )٣(عـادات أو قـصص، بـل هـو نظـام كامل للحياة تأسس عبر تراكم طويل                

كل ما وصل إلينا من الماضي داخل       ((في نهاية الأمر    التعـريفات المقتـرحة للتراث، فإنه يعني        

الحضارة السائدة، فهو إذاً قضية موروث وفي نفس الوقت قضية معطى حاضر على عديد من               

فالانتماء إلى الماضي، ثم الاستمرار في الحاضر هو الذي يحقق فاعلية التراث             .)٤ ())المستويات

 .جدد؛ ليبقى حياً في ذاكرة الناسفي الحياة المعاصرة، ويمنحه القدرة على الت

        وقـد بـرزت قـضية التراث في الواقع الثقافي العربي منذ أواخر الستينات، وأثارت               

إشـكالية واسـعة بـين المثقفين؛ مما جعلهم يربطون بينها، وإشكالية الواقع العربي في كافة             

، )٦(ختلف العلوم الإنسانية  كما اتخذت مكانها في الدراسـات الحديثة التي شملت م        . )٥(جوانـبه 

مـثل الدراسات الفكرية، والتاريخية، والدينية، والأدبية، وكذلك الدراسات الأنثروبولوجية التي           

ويرتبط هذا النوع الأخير من     . تهتم بالبحث في البناء الاجتماعي، والنظم والأنساق الاجتماعية       

 . الدراسات بالتراث الشعبي في الأغلب

 ـ     ات الفكرية التي بحثت في مسألة التراث، فهناك الاتجاه السلفي          وقـد تعـددت الاتجاه

في . )٧(الدينـي المحـافظ، والاتجاه العصري التنويري، وآخر توفيقي بين الأصالة والمعاصرة           

 ، )٨(الاتجاه السلفي المحافظ ينظر إلى التراث بوصفـه تراكماً دينياً أو فكرياً قائماً علـى الدين
 ــــ ــــــــــــــــــــ

دار المعارف، : القاهرة) ١٩٨٦-١٩١٤(العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر، دراسة نقدية        . مـراد عـبد الرحمن مبروك      ) ١(

 .٢٣، ص١٩٩١

 .١١٢ت، ص. الإسكندرية، دار الوفاء، د-دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث-الشاعر والتراث . مدحت الجيار ) ٢(

، مهرجان القرين الثقافي الثامن،     )) -الأوهام والتناقضات -حضور التراث في النص المسرحي في الكويت        ((. إبـراهيم عبد االله غلوم     ) ٣(

 .٢٧، ص٢٠٠٢يناير٣١-١٢دولة الكويت 

  . ٩، ص١٩٨٠المركز العربي للبحث والنشر، : التراث والتجديد، القاهرة. حسن حنفي ) ٤(

 .١٥، ص١٩٨٩دار الفارابي، :  بيروت-نظرية نقدية منهجية-بحثاً عن التراث العربي . رفعت سلام ) ٥(

 .١٥، ص١٩٨٦أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، . علي حداد ) ٦(

 .١٧-١٦رفعت سلام، بحثاً عن التراث العربي، ص  ) ٧(

 .١٩المرجع السابق، ص ) ٨(
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، وأن  )١())ة المقدسة النصوص الأصلي ((ويـرى بعض المفكرين السلفيين أن التراث الحقيقي في          

، ويكون التراث بذلك قائماً على الشريعة       )٢(الأصـالة فـي ذلـك التـراث منبعها الإسلام ذاته          

الإسـلامية، إذ لا تكتـسب أي ظاهرة تراثية أهمية إلا إذا اقتربت من المركز الديني، ومن هنا                

 .)٣(فالوجود الاجتماعي الذي سبق ظهور الإسلام لا يدخل في التراث

   أما الاتجاه العصري فينظر إلى التراث نظرة مادية تاريخية، تميل إلى الاعتداد الواضح                  

بالوجه الفلسفي والعلمي للتراث، وبالجانب السياسي للصراعات الاجتماعية التي نشأ في ظلها            

 .)٤(التراث، ويتجه الاهتمام هنا نحو إعمال العقل لا النقل

خل التراث في دائرتي العروبة والإسلام، ويشمل عناصر العلوم         وفي الاتجاه التوفيقي يد

والمـصنوعـات والقـيـم، وهـو إنجاز إنسـاني لـه شـروطـه الاجتماعيـة والثقافيـة           

ويتـضمن هـذا الاتجاه الدعوة إلى إحياء التراث، والبحث فيه، ثم دمجه في              . )٥(والتاريخـية 

ك التعامل معه بوعي عبر ما يسمى بالاستلهام        ويتطلب ذل . )٦(الحاضر ليؤدي وظيفته المقصوده   

 .)٧(التراثي، أو التبني التاريخي والتراثي، أو الاسترشاد

أنه على الرغم من وجود اختلاف في فهم ماهية التراث،          :        والذي نخلص إليه مما سبق    

في سائر  وأبعـاده المختلفة، فإن هناك اهتماماً خاصاً بالتراث، والبحث فيه، ودراسة عناصره             

 .الاتجاهات الفكرية الحديثة؛ مما يبرز الدور الفعال للتراث في الحياة المعاصرة

 وقـد زاد الاهـتمام بالتـراث فـي العقـود الأخيرة بصورة ملحوظة، فتعددت قراءاته                       

ومفاهيمه وتوظيفاته، وكثر التأليف في إحيائه واستلهامه في شتى مجالات الفن والإبداع؛ بحثاً             

 ولم. ناياه عن قيم أصيلة تكـون مصـدر إلهام للمبدعين في إنتاج تجارب فنيـة متميزةفي ث
 ــــــــــــــــــــــ

 .٧٤، ص١٩٧٨، دار ابن خلدون، ٢ ط-حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي-من التراث إلى الثورة . الطيب تيزيني ) ١(

 .١٣، ص١٩٨٦، ٥لسفي، طقراءات معاصرة في تراثنا الف-الجابري، نحن والتراث ) ٢(

 .٢١رفعت سلام، بحثاً عن التراث العربي، ص ) ٣(

 .٢٠المرجع السابق، ص ) ٤(

 .١٩-١٧، ص١٩٨٥دار الشروق، : نظرية التراث ودراسات إسلامية وعربية أخرى، عمان. فهمي جدعان ) ٥(

 .٢٥المرجع السابق، ص ) ٦(

 .٢٦، ص١٩٩٢دار سحر، : مسرح عز الدين المدني والتراث، تونس. محمد المديوني ) ٧(
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تقتصر مسألة التراث وما يتعلق بها من إشكالية الأصالة والمعاصرة على المفكرين والفلاسفة،       

 .بل أخذ الأديب المعاصر يستثمر التراث في الكثير من الأعمال الأدبية المختلفة

إن :         ويظل التراث بحراً واسعاًً على الرغم من كثرة تحديداته وتعريفاته، لذا يمكن القول

لتـراث بمعـناه الواسع هو كل ما خلفه السلف للخلف من ماديات ومعنويات أياً كان نوعها،                 ا

ويعني ذلك كل ما وصل إلينا من نتاج السلف، سواء كان مكتوباً أو شفاهياً، بصورته الفصيحة                

أو الـشعبية، فـي كافـة الجوانب الدينية، والفنية، والأدبية، والعلمية، والمعرفية، والفكرية،              

 . لاجتماعية، والتاريخية، وما تتضمن من عادات وتقاليد، ومعتقدات شعبية وغير ذلكوا

 فيعني كافة العناصر الأدبية التي انتقلت إلينا عبر العصور المختلفة           ))التراث الأدبي ((        أما  

بجانبـيها الـشعري والنثري، المكتوب منها والشفاهي، والفصيح والشعبي كذلك، وقد تشكلت             

العناصـر فـي جوانب عديدة، تتجه الدراسة لتكشف عن مدى حضورها في فن القصة               تلـك   

التراث (وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم كلمة       . القـصيرة، وفـي منطقة الجزيرة العربية تحديداً       

فـي هذه الدراسة تشمل جميع المصادر التراثية الأدبية التي استخدمها كتاب القصة،   ) الأدبـي 

كما تشمل الفصيح والشعبي، والمدون     . ية، أو عربية، أو عالمية    سـواء كانـت مـصادر محل      

 .والشفوي أيضاً

        لقـد سـعى كـتاب القـصة القصيرة إلى استثمار العناصر التراثية الأدبية في البناء                

القصصي الحديث، وكان من أبرز الجوانب المستثمرة داخل العمل القصصي النصوص الأدبية            

ة، إضافةً إلى التراث القصصي الذي يستفيد منه كتاب القصة          مـن شـعر وحكمة ومثل وخطب      

القـصيرة في البناء السردي وأسلوب القص، ومادته الحكائية، وكذلك الشخصيات الأدبية التي             

 . يستمد منها كتاب القصة معطياتها ورموزها؛ ليكون لها دور فاعل في السرد القصصي

غدا ثقافة متداولة فهو ينطوي على مادة نثرية        ((        وتكمـن أهمية التراث الأدبي في أنه        

؛ لذا فقد استلهم كتاب القصة      )١())وشـعرية غنـية فـيها قـيم إنسانية صالحة للبقاء والتداول           

 .القصيرة في الجزيرة العربية هذا التراث بقصد توظيفه فنياً، والاستفادة من عناصره المختلفة

 يمكن أن تستثمر استثماراً فعالاً في الأدب        يتـضمن التـراث الأدبـي عناصر جمالية وفكرية،        

 الحسـاسية الجمالية التي يثيرها الأدب بالذات  تعتبر من أرسـخ مقومـات ((الحديث، ذلك أن 
 ـــــــــــــــــــــــ 

 .١٤-١٣ص. ١٩٨٧دار هجر، : التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، القاهرة. جابر قميحة) ١(
 



 
 ١٨

نية، وقد يمكن القول أن أعمق التحام بالتراث، وأفضل مدخل إليه، يمكن            الوحدة النفسية الإنسا  

 ، وبهذا فإن عمليـة إحياء التراث الأدبي مـن جديد تتطلب)١())أن يتم بالأدب، بمعناه الواسـع

تحـويل ما يتضمنه ذلك التراث من عناصر أدبية وجمالية، ليصبح جزءاً من حساسيتنا الأدبية               

لأن التراث الأدبي كغيرة من أشكال التراث دائم التشكل، وهو خاضع لعملية            والجمالية الحالية؛   

 .)٢(إبداع دائمة

وإذا كانت الصلة بالتراث الأدبي، هي الأساس الذي تبناه النقاد، فإن رؤيتهم اتسعت لتشمل              

التراث الأدبي، وما يتضمنه من مضامين حضارية وثقافية؛ توجه نحو القضايا التي نعيشها في            

 ـ ومـن هنا، يصبح التراث الأدبي وسيلة فعالة بيد الكتاب، والمبدعين؛            .)٣(صر الحاضــر  الع

وفي هذه الحالة تتنوع . يجسدون من خلالها موقفهم من الحياة، ورؤيتهم لمشكلاتها وتعقيداتها

أشـكال التراث الأدبي المستلهمة؛ وفقاً لرؤية المبدع، وهدفه الأساسي من ذلك الاستلهام؛ مما              

 . التفاعل المتبادل والخلاق بين التراث الأدبي، والأدب المعاصريضمن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ

 .٣٠نظرية التراث، ص. فهمي جدعان ) ١(

 .٣٧المرجع السابق، ص ) ٢(

 .٢٦٩، ص١٩٩٥دار الفكر اللبناني، : الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد، بيروت. خليل أبو جهجه ) ٣(
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 :مفهوم التوظيف
الأول تسجيلي يكتفي بإحياء التراث،     : يـتخذ اسـتلهام التراث في الأعمال الأدبية شكلين               

ومحاولة بعثه؛ تمجيداً للماضي، واعتزازاً به، والثاني توظيفي يستلهم التراث ليكون أداة فعالة             

 غايةً، لا تقنية يمكن     وفي الشكل الأول يعتبر التراث    . )١(فـي التعبيـر عـن الواقـع المعاصر        

ويأتي ذلك من طريقة التعامل مع التراث بنوع من التقدير دون التطوير، وهذا ما              . اسـتثمارها 

 .يسمى بعملية النقل

        ويتضح الفرق بين نقل التراث وتوظيفه من خلال مدى القدرة على التعامل مع التراث              

فالتعامل مع التراث تعاملاً أولياً يقوم      . صرةبروح جديدة، وتحميل هذا التراث رؤى وأفكاراً معا       

علـى استدعاء التراث ونقله دون الاستفادة منه في حمل إشكالات معاصرة، إذ تصبح العملية               

مرحلة متقدمة من مراحل تعامل الكاتب      (( أما توظيف التراث    . )٢(هنا عملية نقل وليست توظيفاً    

ه إلى التعامل معه فنياً، فتنقل رؤية الكاتب        معـه، وهي مرحلة تتجاوز أنماط إحيائه واستلهام       

فعملية . )٣())المعاصـرة إلـى العناصـر التـراثية التي يعيد خلقها وتأليفها وفقاً لواقعه الجديد              

 من التراث والواقع المعيش هي التي تبرز الفرق         هالـتمازج التي يقوم بها الكاتب بين ما يأخذ        

مستوى الفهم أو   : التعامل مع التراث في مستويين    ويتطلب ذلك   . )٤(بين مجرد النقل والتوظيف   

؛ إذ أن فهم الماضي فهماً جاداً يساعد على         )٥(الاسـتيعاب، ثـم مستوى الاستثمار أو التوظيف       

 .استثماره استثماراً فعالاً في الأدب المعاصر

 على تقنيات اسـتثمار    -في هذا البحث  -مـصطلـح نقدي تدل     ) التوظـيف (        ولفظـة   

فـي الأعمـال الأدبـيـة وإمـدادها بمواقـف وشخصيات تراثية تشـع بالحيوية              التــراث   

 سـيد البحراوي التوظيـف نوعاً من أنـواعوقد اعتبر . )٦(وبالشـحنة الإيحائية والرمزيـة
 ــــــــــــــــــ

 .١٦١-١٦٠، ص٢٠٠٠دار الكرمل، : البناء الفني في روايات مؤنس الرزاز، عمان. نوال مساعده) ١(

، ٢٠٠٠دار الأوائل،   : دراسـة تطبيقية في مسـرح سعد االله ونوس، دمشق       -توظيف التراث في المسـرح     . حـسن علـي المخلف    ) ٢(

  .٤٦ص

 .٤٦المرجع السابق، ص) ٣(

 .٤٢المرجع السابق، ص) ٤(

 . ٤٧محمد عابد الجابري، نحن والتراث، ص) ٥(

 .٨٥، ص١٩٩٣،  مارس ٤١٢، العربي، ع ))ي الحديثتوظيف التراث في الشعر العرب((. عبد السلام المساوي) ٦(
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، إلا أن التناص يقتصر على النصوص، بينما يشمل التوظيف النصوص والشخصيات            )١(التناص

والأحـداث وسائر القوالب الأدبية، والتناص كذلك لا يقتصر على النصوص التراثية بل يشمل              

الاستفادة من الخامات   (( تحديداً   ومن هنا يعني توظيف التراث    . أيـضاً النـصوص المعاصـرة     

التراثية في الأعمال الأدبية وشحنها برؤى فكرية جديدة لم تكن موجودة في نصوصها الأصلية              

 .    )٢())الغفل، والمتح من أشـكالها فنياً وجمالياً

وفـي إطار مفهوم التوظيف، أصبح الأديب المعاصر يمارس مع تراثه نوعاً جديداً من               

وفي المرحلة  . ف عن تلك العلاقة التي يرتد فيها إلى التراث ليكون غاية في ذاتها            العلاقة، تختل 

الجديدة ينطلق الأديب في رحلة جديدة مع تراثه، مزوداً بالقيم الباقية والخالدة في هذا التراث،               

كما أن المعطيات   . بعـد أن تجرد من ارتباطها بعصر معين، لتصبح رموزاً تدل على كل عصر             

في هذه المرحلة تأخذ ملامح جديدة، باختيار الأديب منها ما يوافق تجربته، ويتراسل    التـراثية   

مع همومه وقضاياه، وتوظيفها بعد ذلك للتعبير عن هذه القضايا، فيتحقق بذلك هدف مزدوج؛              

بحيث يمنح تجربته نوعاً من الأصالة والشمول عن طريق ربطها بالتجربة الإنسانية في معناها         

 ناحية أخرى يثري هذه المعطيات بما يضفيه عليها من دلالات جديدة، ويكسـبها             الشامل، ومن 

 .)٣(حياة جديدة

وفـي تناول الشخصية التراثية، لم يعد هم الأديب في هذه المرحلة نقل هذه الشخصية                

نقلاً فوتوغرافياً كما هي في مصادرها التراثية، وإنما يتجه الهدف نحو جعلها شخصية تراثية              

ويتم ذلك بأن يختار الأديب من بين ملامح الشخصية التي يتناولها           .  في الوقت نفسه   معاصـرة 

كما أن  . ما يتناسب وتجربته المعاصرة، ثم يسقط أبعاد تجربته على هذه الملامح التي اختارها            

الأديـب لا يسرد الحكاية الشعبية الموظفة سرداً؛ لأنه لا يحكي قصة، بل يجعل القصة تتحول                

؛ إذ لا يتطلب الأمر في      )٤( الكلي الذي يوحد بين مشاعره الذاتية والمشاعر العامة        إلـى الرمـز   

إطـار التوظيف استعادة الواقع التراثي بتفاصيله الدقيقة، وإلا فقد التراث دوره الفني، وأصبح              

الدراسات التاريخية،  : نـوعاً مـن التـسجيل التاريخـي الذي تعنى به دراسات مختصة مثل             

  .نثروبولوجيةوالأدبية، والأ
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٤٠، ص ١٩٨٨دار الفكر الجديد، : في البحث عن لؤلؤة المستحيل، بيروت. سيد البحراوي) ١(

 .٤٦-٤٥، ص١٩٩٧دار الأهالي، : دراسات في المسرح العربي، دمشق. الرشيد أبو شعير) ٢(

 .٥٩-٥٨، ص١٩٩٧دار الفكر العربي، : عربي المعاصر، القاهرةاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر ال. علي عشري زايد) ٣(

 . ٦١-٦٠المرجع السابق، ص) ٤(



 
 ٢١

 :تجليات التراث في القصة القصيرة العربية
فعلى الرغم من أن فن القصة      .  بـدأت علاقـة القـصة القصيرة بالتراث منذ نشأتها                

 الغرب، إلا أن تتبع الدراسات      العـربية القـصيرة فن مستحدث استفاد في تقنياته السردية من          

التـي رصـدت نشأة وتطور القصة القصيرة في أقطار العالم العربي، يكشف لنا عن تأثر هذا                 

فالقصة العربية عموماً   . الفـن مـنذ بدايـته الأولى بالتراث، وبالشعبي والتاريخي منه خاصة           
اضي القومي، وكان هدفها    بـدأت باستلهام المأثور الشعبي والأحداث التاريخية المثيرة في الم         ((

 ). ١())أما حظها من الفنية فضئيل لايذكر. التسلية أو التعليم واستخلاص الموعظة والعبرة

        في مصر، اتصل كتاب القصة منذ نشأتها بالتراث القصصي، وتأثروا به واستفادوا منه             

أن هناك تيارين   فـيما كتبوا، إذ يذكر عباس خضر في رصده لنشأة القصة القصيرة في مصر،               

لهـذه النـشأة، أحدهما اتصل بالتراث وارتكز على أساس من التراث العربي، كما استفاد من                

 .)٢(فنون الغرب، أما الآخر فكان منفصلاً عن ذلك التراث منقطعاً عنه

        ويـشير حسام الخطيب في حديثه عن بدايات القصة السورية إلى الإقبال الشديد على              

ية؛ فهي الأسهل تناولاً  لدى الكتاب مادامت تمدهم بالأحداث جاهزة، وتعطيهم            القصص التاريخ 

ولعل ذلك كان الهدف الأسمى     . )٣(الفرص ليبثوا فيها التوجيه الوطني، ويثيروا عواطف القراء       

للقصة القصيرة في بداياتها، إذ كانت تنزع إلى الإصلاح الاجتماعي ومعالجة المغزى الأخلاقي             

 .)٤(ن الالتفات إلى التقنيات الفنية التي تسعى إليها القصة القصيرة الحديثةوالسـلوكي، دو

       واعـتمدت القـصة المغـربية في نشأتها على استغلال التراث التاريخي، واتخاذه مادة              

 وكانت بدايـة القصـة . )٥(للقص، والحرص على إمداده بمعان جديدة تناسب العصر الحاضـر
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧، ص١٩٨١دار العلوم، : فن القصة في الأدب السعودي الحديث، الرياض. منصور الحازمي ) ١(

 .٤٧، ص١٩٦٦الدار القومية للطباعة والنشر، : ، القاهرة١٩٣٠القصة القصيرة في مصر منذ نشأتها حتى عام . عباس خضر ) ٢(

معهد :  دمشق -دراسة تطبيقية في الأدب المقارن    -ديثة  سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها في القصة السورية الح       . حـسام الخطـيب    ) ٣(

 .١١، ص١٩٧٣البحوث والدراسات العربية، 

المؤسسة العربية  : ، بيروت ٢دراسة نقدية تأصيلية، ط   ) الكويت والبحرين (القصة القصيرة في الخليج العربي      . إبراهيم عبداالله غلوم   )٤(

 .١٥٤، ص٢٠٠٠للدراسات والنشر، 
 .١٣٣ت، ص.دار العودة، د:  بيروت-في النشأة والتطور والاتجاهات- بالمغرب فن القصة. أحمد المديني )٥(
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وكان بعث التراث والعناية به أحد التيارات       . )١(الجزائـرية مزيجاً من المقامة والمقالة الأدبية      

التي اتجهت إليها القصة العراقية القصيرة في نشأتها، إذ وجد الكتاب أن شكل المقامة يتلاءم               

 .)٢(ض حاجاتهم الأدبية فاستلهموها في أعمالهممع بع

         ولـم يخـتلف الوضـع في أقطار الجزيرة العربية، فقد كانت نشأة القصة السعودية               

. نشأةً قلقة متعثرةً، تنظر إلى التراث مرة وإلى القوالب الحديثة للقصة مرةً أخرى            ((القـصيرة   

ة لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في معظم البلدان         الزمنية والفني : وهي في بداياتها من الناحيتين    

كما اعتبرت الحكاية الشعبية مصدراً من مصادر التجربة القصصية في الكويت،           . )٣())العـربية 

وكـان التاريخ مصدراً آخر من مصادر هذه التجربة، إلا أن هذه المحاولات أبقت ذلك التراث                

، دون محاولة تعديله أو تحميله معانٍ رمزية        المتمـثل في التاريخ والحكايات الشعبية كما هو       

جديـدة تناسب العصر الجديد، وبذلك لم يرتفع المستوى الصياغي لتلك القصص، بل أصبحت              

صـورة أخـرى من ذلك التراث، وتمثلت تلك التجارب في قصص الرواد أمثال فهد الدويري،                

 .)٤(وفاضل خلف

 الخرافات،  –حصيلة الموروث الشعبي  (( كانت           وفي البحرين وبقية مناطق الخليج العربي     

الحكايات، السوالف ذات تأثير مزدوج في نشأة القصة القصيرة ونموها، فهي من ناحية عملت              

علـى تأكـيد الإحـساس بالجوانب الدرامية حيث نجد أسسها وسماتها في الحكايات الشعبية               

بحت مصدراً تناولته كثير من     وهي من ناحية أخرى أص    ... المتناقلة في مجتمع الخليج العربي    

القـصص القـصيرة في هذه المرحلة بالمعالجة، وجعلت منه مادة غنية يمكن الإفادة منها في                

لقد لاحظ كتاب القصة      .)٥())التعبيـر عـن الخـصائص المحلية الدقيقة لمجتمع الخليج العربي          

 العربي، وتراث   القـصيرة فـي البدايات أن القصص والحكايات الشعبية الموجودة في التراث           

 من أكثر الأشكال تمسكاً بالمغزى الأخلاقي؛ لذلك أرادت تلك القصص           -خاصة-منطقة الخليج   

 .)٦(وهي تستلهم المأثور الشعبي أن تعبر عما عبرت عنه الحكاية الشعبية من إصلاح
 ــــــــــــــــــــ

 .٤ت، ص.دار الكاتب العربي، د:  القاهرةالقصة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر،. عبد االله خليفة ركيبي ) ١(

 .١٢-١١، ص١٩٧٩القصة القصيرة الحديثة في العراق، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، . عمر محمد الطالب ) ٢(

  .٩٥الحازمي، فن القصة في الأدب السعودي الحديث، ص ) ٣(

 .٤٦٠، ص١، ج١٩٧٣طة الأدباء، راب: الحركة الأدبية والفكرية في الكويت، الكويت. محمد حسن عبد االله ) ٤(

     . ٩١إبراهيم عبد االله غلوم، القصة القصيرة في الخليج العربي، ص ) ٥(

 .١٣٨-١٣٧صالمرجع السابق،  ) ٦(



 
 ٢٣

        أما في اليمن فقد كانت نشأة القصة القصيرة مشابهة لبقية أقطار الجزيرة العربية، إذ              

ستعراض المعلومات، أكثر مما اعتمدت     الثقافة وترديد الحكم وا   ((اعـتمدت القصة اليمنية على      

ومن هنا لم يتميز الشكل في تلك الفترة، بل كان خليطاً من            ... على الخبرة والمعاناة الشخصية   

 . )١())الرواسب الشعبية ومن الموروثات الثقافية

        وقـد بـرزت عـدة أشكال قصصية ارتبطت بالتراث في بداية نشأة القصة القصيرة،               

اث القصـصي، وكـان من أبرز هذه الأشكال المقامات التي كتبت على طريقة              ولاسـيما التـر   

يضاف إلى ذلك القصـص التي اسـتلهمت      . المقامـات التراثية؛ للتعبير عن أوضاع معاصرة      

 في منطقة الجزيرة العربية، إذ صاغت أحداثها على منوالها،          -وخاصةً–الحكايات الشــعبية   

وخاصة فيما يتصل بحركة الشخصية القصصية      ((ة القصيرة   فابتعدت بذلك عن أصول بناء القص     

وحـضورها الفني المتوازن مع حضور الرؤية الفنية للكاتب والقائم على التصوير أو التجسيد              

 .)٢())الذي يهب فيها القدرة على الحياة والخروج عما كانت عليه في الأصل الحكائي

د على الشكل التقليدي للقصة القصيرة              وفـي مرحلة الستينات، وصلت إرهاصات التمر      

، إذ عرفت هذه المرحلة )٣(ذروتها، حيث بدأت ملامح التجديد تفرض وجودها على الشكل الفني     

للتعريف ((في مصر ) الحساسية الجديدة(مـوجة تحديث لأساليب القص وطرقه، فظهر مصطلح         

 كتابة الرواية والقصة    بهـذه الحـركة الأدبـية التـي تريد أن تتميز عن الأجيال السابقة في              

، وكـان لهذه الحساسية الجديدة تيارات مختلفة، صنفها إدوار الخراط في خمسة     )٤())القـصيرة 

تيار إستيحاء التراث العربي التقليدي، التاريخي، أو       ((تـيارات أساسية، وأحد هذه التيارات هو        

على - الشعبية، ويمتح    الشعبي حيث يضفر الكاتب عمله بشرايين الفولكلور، أو يبتعث الحكاية         

 . )٥()) من رصيد غني في الذاكرة الجماعية للناس-الحالين
     

 ـــــــــــــــــــــ

   . ٣٦، ص١٩٧٧دار العودة، : القصة اليمنية المعاصرة، بيروت. عبد الحميد إبراهيم) ١(
 .١٣٩إبراهيم غلوم، القصة القصيرة في الخليج العربي، ص) ٢(

 الهيئة المصرية العامة للكتاب،: ، القاهرة١٩٨٤-١٩٦٧لظواهر الفنية في القصة القصيرة المعاصرة في مصر ا. مراد مبروك) ٣(

 .٣١، ص١٩٨٩ 

 .٦، ص١٩٩٣دار الحوار ، : الرواية العربية والحداثة، اللاذقية. محمد الباردي) ٤(

 .١٨، ص ١٩٩٣دار الآداب، :  بيروت-مقالات في الظاهرة القصصية-الحساسية الجديدة . إدوار الخراط) ٥(
 
 
 



 
 ٢٤

        وقـد كـان يحيى الطاهر عبد االله أبرز المجددين في هذا التيار، وكذلك جمال الغيطاني    

. )١(الـذي عمد إلى استعارة أكثر من شكل ولغة تراثية في هذا التيار ليحملها مضموناً معاصراً       

أحمد الشيخ، محمود العزب،    : لكمـا لجأ الكتاب المصريون إلى استلهام التراث الفرعوني أمثا         

 .)٢(إدوار الخراط، مجيد طوبيا، يحيى الطاهر عبد االله

       وقـد اعتبـر النقاد أن ذلك التيار الذي اتجه نحو استيحاء التراث وتوظيفه، لم ينضج                

نضجاً فنياً كافياً في بدايته؛ إذ يظهر التراث في العمل القصـصي أجزاء متناثرة لا تخدم سياق                

ومن هنا كانت تنقص كتاب القصة القصيرة في تلك الفترة الخبرة الفنية الكافية . )٣(اء الفني البن

 .لتوظيف ذلك التراث في خدمة البناء القصصي الجديد، والتعبير الرمزي عن الواقع المعاصر

         وفي مرحلة تالية تمثل استلهام التراث في اتخاذ عناصره رموزاً لها دلالات واسعة، إذ             

لـم يعد العنصر التراثي في القصة مجرد سرد، بل لازمة من لوازم البناء الرمزي في القصة،                 

وبـذلك يتسع نطاق الدلالة الرمزية، كما يتم التواصل بين الماضي والحاضر؛ من أجل احتواء               

 .)٤(التراث القديم في صورة تعبيرية رمزية

نجد أننا   ((تجريب، الذي يلائم هذا الفن              ومـع تطور فن القصة القصيرة واتجاهها إلى ال        

أمام تحول جديد في كتابة القصة القصيرة يأخذ زوايا واتجاهات متعددة تختلف من كاتب لآخر،         

وهو تحول يرتبط بالتحول الاجتماعي الذي طرأ، ومن        . مـن ناحيتـي المعالجة والقالب الفني      

 الوسيلة الأفضل للتعبير عن هذه      -وتحديداً القصة القصيرة  -الطبيعـي أن يكون الفن السردي       

وأصبح التعامل مع التراث في هذه المرحلة يتم        . )٥())التحولات؛ لأنها ذات إيقاع سريع ومتجدد     

بـصورة أكثر وعياً من ذي قبل؛ فتعددت بذلك أشكال القصة، وتعددت التقنيات الفنية الموظفة               

 .    الحديثةداخلها، كما تنوعت العناصر التراثية المستلهمة في القصة
 ـــــــــــــــــــــ

 .١٨إدوار الخراط، الحساسية الجديدة، ص ) ١(

 .١٦٩مراد مبروك، الظواهر الفنية في القصة القصيرة المعاصرة في مصر، ص ) ٢(

 .٣٦المرجع السابق، ص ) ٣(

 .١٦٥المرجع السابق، ص ) ٤(

، ١٩٩٩،  ٤جامعة المنيا، ع  : ة الدراسات العربية  مجل. ))مفهوم القصة القصيرة بين آراء النقاد ورؤى المبدعين       ((. عبدالعزيز السبيل  ) ٥(

 .٨٥ص
 
 
 
 



 
 ٢٥

يشخص فترات القطيعة في التواصل الإبداعي، ويوافق بالنسبة إلى الكاتب          ((  والتجريب         

ويمكن أن نعتبر الأدب التجريبي كل أدب يرفض        . )١())والقارئ تحرراً من المصطلحات السائدة      

إلى التجديد على مستوى الأشكال، الموروث منها،       الاسـتناد إلـى قـواعد معيـنة، ويـتجه           

 .)٢(والمستورد من الآداب الأجنبية

        وقد حاول بعض النقاد رصد ملامح التجريب القصصي، وأهم عناصره في نقاط رئيسية  

 :تتمثل في

 ).مونتاج( تقطيع السرد القصي إلى وحدات سردية معنونة -

 ).فانتازيا( بين الأشياء  خلخلة العلائق المنطقية والواقعية-

 .  توظيف التراث العربي والشعبي-

 . مسرحة النص القصصي-

 .)٣( الشعري للغة القصصية- التمويج الغنائي -

ويـتطلب التجريب المتعلق بالجانب التراثي، البحث عن وسائل فنية جديدة تثري العمل             

التراث القصصي، حيث يفيد    الأدبي، وتسهم في توضيح فكرته؛ فيوظف الرمز الأدبي، ويستغل          

الكاتـب من أسلوب القص فيه، كما تستلهم الأشكال التراثية، وتستغل دلالتها الإيحائية؛ لتحمل              

 .مضامين عصرية جديدة

        وبالتالي، أصبح التراث في هذه المرحلة الجديدة مصدراً من مصادر الإبداع الأدبي لدى 

م جمال الغيطاني وهاشم غرايبه ومؤنس الرزاز       كثيـر مـن كتاب القصة العربية، ومن أبرزه        

وغيـرهم، الـذين استلهموا التراث العربي القديم بكافة أشكاله، وذلك عن طريق التفاعل مع               

التـراث الدينـي ممـثلاً فـي القـرآن الكـريم والحديث النبوي الشريف، والتراث التاريخي                 

ر، والمقامات، والسير الشعبية،    ويضاف إلى ذلك التراث الأدبي المتمثل في الشع       . والأسطوري

 وإذا كان كتاب القصة . )٤(والحكاية الخرافية، وغيرها من الأشكال بما تحمل من دلالات ورموز
  ـــــــــــــــــــــ

 .٧١محمد الباردي، الرواية العربية والحداثة، ص ) ١(

  .٧٢-٧١المرجع السابق، ص ) ٢(

المركز الثقافي  : غربية من التأسيس إلى التجنيس، بيروت، الدار البيضاء       مقاربـة الواقـع في القصة القصيرة الم       . نجـيب العوفـي    ) ٣(

 .٦٦٨، ص١٩٨٧العربي، 

 .١٦٠نوال مساعده، البناء الفني في روايات مؤنس الرزاز، ص ) ٤(



 
 ٢٦

يجدون في التراث التاريخي ما ينشدون من شخصيات وأحداث؛ لإبراز قضاياهم على الصعيدين          

 في التراث الأدبي ورموزه الأدبية ما يسعفهم في التعبير السياسي والفكري؛ فإنهم يجدون حتماً

 .   عن آرائهم وأفكارهم

           كما كان لتوظيف الأسطورة الشعبية والحكاية الشعبية والعناصر الثقافية الأخرى صدى       

الفلسطيني غسان كنفاني، والأردني : بـارزاً  لـدى العديد من كتاب القصة القصيرة العرب مثل    

وهناك الكاتب السوري زكريا تامر الذي يعد       .  حمدان، والتونسي محمد المسعدي    جمـال أبـو   

لقد استلهم زكريا   . )١(، كما يرى بعض النقاد     رائـداً لهذه المنهجية القصصية التوليفية الجديدة      

تامـر المضامين المختلفة، فاتكأ على الموروث التاريخي والموروث الأدبي، وكذلك الموروث            

مـوزاً مستمدة من التراث العربي وجعلها نواة لقصصه المشبعة بالنفس   ووظـف ر  ، الـشعبي 

  .)٢(التراثي

       وقـد تأثرت القصة القصيرة في الجزيرة العربية بهذا التيار الفني العام، فاتجه أكثر من      

أن قصاصي اليوم    (( كاتـب إلى استلهام التراث رغبة في مجاراة الحركة القصصية العربية، إذ           

كثر من أديب كبير أرجع صياغته القصصية إلى أنماط خرافية فاحتذوا احتذاءه؛ سواء             وجدوا أ 

جـرياً وراء عـادة تقليد العظماء، أو خضوعاً لمبدأ النماذج العليا من حيث كونها تعبيراً عن                 

، وبذلك لم تنعزل الحركة القصصية في الجزيرة        )٣())قـوى روحية كامنة في اللاشعور الجماعي      

وربما كان التواصل بين البيئات المختلفة عاملاً حاسماً        .  الحركة القصصية العربية   العربية عن 

فـي تأكيد هذا التشابه والاحتذاء، فقد رصد الشنطي أوجه الشبه بين كتاب القصة في المملكة                

وإخـوانهم العـرب، وكانـت إحدى نقاط التشابه أن الكثير من كتاب القصة السعودية، وظفوا                

ايـة الـشعبية وكافة أشكال التراث، وكان هذا التوظيف يمثل تياراً عاماً في              الأسـطورة والحك  

 .)٤(القصة العربية المعاصرة

       ويمكنـنا أن نخلص مما سبق بنتيجة مفادها أن التواصل مع التراث في مسيرة القصة               

 يمته القصيرة، كـان في مرحلتي النشأة ثم التأصيـل، مع اختلاف في كيفية ذلك التواصل، وق
 ــــــــــــــــــــ

 .٦٦٤نجيب العوفي، مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، ص ) ١(

  .١٠٥، ص١٩٩٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : زكريا تامر والقصة القصيرة، عمان. امتنان عثمان الصمادي ) ٢(

 .٢٦٨، ص١٩٧٩دار العودة، :  بيروت-دراسة حضارية مقارنة-الأساطير . أحمد كمال زكي ) ٣(

 .٣٣٢القصة القصيرة المعاصـرة في المملكة العربية السعودية، ص. محمد صالح الشنطي ) ٤(

 



 
 ٢٧

التعبير عن  ((في المرحلة الأولى، يمكن أن نستعير لهذه المرحلة صيغة          . الفنية للعمل القصصي  

؛ اقتصر دور كاتب القصة على مجرد نقل عناصر التراث كما هي في             )١())المـوروث أو تسجيله   

 ـ ورتها الأصـلية، دون محاولة اسـتغلال دلالة هذه العناصــر التراثية في التعبير عن             صـ

التعبير بالموروث أو   ((تجـارب معاصـرة، أمـا المـرحلة الثانية، التي يمكن تسميتها مرحلة              

؛ فقـد سعى كاتب القصة إلى توظيف تلك العناصر التراثية توظيفاً فنياً؛ من أجل               )٢())توظـيفه 

موم الإنسان المعاصر وقضاياه، فأصبح التعبير هنا بعناصر التراث عن أبعاد           التعبيـر عـن ه    

 . التجربة المعاصرة

إن علاقة كاتب القصة القصيرة العربية بالتراث       :         وبـناء علـى مـا سبق يمكن القول        

تب اكتسبت نوعاً من الوعي، أخذ يتعمق شيئاً فشيئاً، من جيل إلى جيل، إذ كانت بداية تعامل كا                

القـصة مـع التـراث؛ انطلاقاً من وعيه بالتراث، ورغبته في إحيائه، دون أن يدرك الوظيفة                 

تكمن ((ومن هنا فإن القيمة الحقيقية للتراث داخل القصة         . الحيوية لهذا التراث وكيفية تحقيقها    

فـي الـبعد الفنـي الذي يحمل توظيف التراث وما يتصل بذلك من موقف الكاتب إزاء بعض                  

 .)٣()) التي يستلهمها، وكيفية تعامله معهاالعناصر

        ولما كانت ظاهرة توظيف التراث تشكل ملمحاً بارزاً في القصة القصيرة العربية؛ فإنه              

لابـد مـن الوقـوف علـى أبـرز الأسباب التي جعلت كتاب القصة يتجهون نحو ذلك التراث                   

 :سباب فيما يليويستثمرونه في أعمالهم القصصية، ويمكن أن نجمل تلك الأ
 
        :أسباب سياسية وقومية -١

اللجـوء إلى التراث بصفته مرتكزاً من مرتكزات الإبداع تحكمه أسباب أهمها العامل           

فقد مرت الأمة العربية بأحداث جسيمة على الصعيد السياسي، تتمثل في تقسيم            . الـسياسي 

، ثم  ١٩٥٦لاثي على مصر  فلـسطين، ثـم توالي النكبات والنكسات، حيث كان العدوان الث          

 ، بعد أن عقدت الأمة العربيـة ١٩٦١الصدمة التالية في انفكاك الوحدة بين مصر وسوريا 
 ـــــــــــــــــــــ

 .٤٨استدعاء الشخصيات التراثية في الثعر العربي المعاصر، ص. علي عشري زايد ) ١(

  .٤٩المرجع السابق، ص  ) ٢(

 . ٥١٦، ص٢، ج))لقصة القصيرة في المملكة العربية السعوديةالشخصية التراثية في ا((. جريدي المنصوري ) ٣(
 
 
 



 
 ٢٨

علـيها آمـالاً قـوية، في سبيل الوحدة السياسية العربية الكبرى، ثم كانت النكسـة الخطيرة                

وقد انعكس ذلك   . ، التـي كانـت من أعنف الصدمات التي زلزلت كيان الإنسان العربي            ١٩٦٧

 اتخاذ وسائل غير مباشرة للتعبير عن أحوالهم؛ ومن         علـى الحياة الثقافية، فاضطر الكتاب إلى      

هـنا لجـأوا إلـى التراث يبحثون في مضمونه وأحداثه عن أدوات يعبرون فيها عن واقعهم                 

 فاستخدام التراث والعودة     .)١(السياسي الأليم، الذي لا يستطيعون التعبير عنه بصورة مباشرة        

لمراوغة والزوغان من وجه السلطة، بحيث      عملية التوصيل، ويعين على ا    ((إليه قد يسعف في     

 .)٢())يظل الأديب في مأمن وهو يفرغ شحنته الانفعالية

        ولعـل ذلـك يفسر كثرة الأعمال الأدبية التي اهتمت بالتراث في فترة السبعينات، التي               

ين لذا؛ فقد اعتبر محيي الد    . شكلت مرحلة تحديات سياسية لما يواجه الأمة العربية من نكبات         

مسألة التاريخ العربي والرجوع إلى أحداثه تشكل أحد الخطوط الرئيسية في ملامح            ((صبحي أن   

مـن هـنا، كـان اللجوء  إلى التراث بمصادره المختلفة في تلك الفترة               . )٣())أدب الـسبعينات  

كما أن فيه محاولة    . العـصيبة يمـثل نـوعاً من التحدي، والمواجهه النضالية ضد المستعمر           

 .مقومات الشخصية العربية المستقلة، والاعتزاز بقيمها الخالدة في وجدان الناستأصيل ل

يشكل (( إن عـودة كثير من الكتاب العرب إلى التراث، ومحاولة الاستفادة من أساليبه،                     

هاجساً جديداً في الأدب العربي النثري المعاصر، وهو هاجس البحث عن الهوية التي تفسخت              

 ـ     ر مـن الأشكال والأنواع الأدبية الوافدة المستوردة من الآداب الأوروبية           ملامحهـا فـي كثي

 .)٤())كالرواية والقصة القصيرة والمسرحية

        ويـرى جمـال الغيطاني، وهو من أبرز كتاب القصة الذين سعوا نحو استثمار طاقات               

كال القصصية في   التـراث، أن الاسـتفادة من التراث هو لب التجديد؛ إذ أن الاتجاه نحو الأش              

 التراث العربي تحول دون الوقوع في شـباك الغزو الفكري الغربي الذي تعلق بـه بعض كتاب
 ــــــــــــــــــ

  .٢٥جابر قميحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص) ١(
 .٢٤، ص١٩٨٢دار الحقائق، : وت، بير٢النزوحات الكبرى ومعالم الأدب العربي بعد الحرب العالمية الثانية، ط. حنا عبود) ٢(
 .١٦٢، ص١٩٧٣، ١٣٥ع : ، المعرفة السورية))ظواهر جديدة في تغيير الحساسيات الأدبية في السبعينات((. محيي الدين صبحي) ٣(

 . ٤٦، ص ١٩٩٨اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، : مدخل إلى القصة القصيرة الإماراتية، الشارقة. الرشيد أبو شعير) ٤(
 
 
 



 
 ٢٩

ومن هنا، كانت أحد أسباب العودة إلى . )١( العـربية مـن حيث الأشكال والموضوعات     القـصة 

التراث في الأدب العربي الحديث، السعي نحو تأكيد الوحدة القومية للوطن العربي في مواجهة              

الجهـود الاستعمارية، التي لا تكتفي بالهيمنة من النواحي السياسية والاقتصادية، بل تتعداها             

 .ي الثقافية والفكرية أيضاًإلى النواح
 : أسباب نفسية واجتماعية-٢

 إن الأحـداث السياسية التي واجهتها الأمة العربية والإسلامية انعكست بصورة سلبية                   

كان الشعور النفسي الذي يحكم هذه الفترة من أواخر الخمسينات إلى ((على أفراد هذه الأمة فقد 

وقد عد  . )٢())حباط والحزن والتمزق واليأس والنقمة والتمرد     الـسبعينات شعوراً مزيجاً من الإ     

جبـرا إبراهيم جبرا أن نكبة فلسطين وما أصاب العالم العربي نتيجتها، كانت شديدة التأثير في            

الأدب العربـي قصة كان أم شعراً، لكن ذلك التأثير كان بادياً من الناحية النفسية أكثر مما هو                  

لذا؛ كانت حركة التجديد في الأدب المعاصـر والرموز والأساطير         . ةبـاد من الناحية الفيزيائي    

التي جعلت الأدباء يشحنون بها ما يكتبون هي من فعل النكسة، واستشهد على ذلك بصـدور               

 لحليم بركات،   ))سـتة أيام (( تمثل هذا الجانب هي      ١٩٦٥-١٩٥٨ثـلاث روايـات بـين عامي        
 .)٣ (لإيليا ناصر  ))بنفسجة العائد((ولغسان كنفاني،   ))رجال تحت الشمس((

غير أن الهدف   .        وأمام هذه النكسات السياسية، اتجه الكتاب العرب إلى استدعاء التراث         

مـن ذلك لم يكن لمجرد المعايشة النفسية فحسب، وإنما كان من أجل استنهاض الهمم لإعادة                

 .)٤(قيم الحضارة العربية والإسلامية داخل المجتمع الجديد

        ويمكـن أن يضاف لنكبات السياسة وأثرها على المجتمع، نكبات أخرى كان مصدرها             

الحـضارة الحديـثة، فقـد أثـرت تأثيـراً واضحاً على العلاقات الإنسانية، وأضعفت الروابط                

ومن هنا أصبحت العودة إلى الأسطورة والتراث؛       . )٥(الاجتماعـية بـين أفراد المجتمع الواحد      

  إلى الملامح الأولى لتكوين المجتمـع البشـري ببسـاطته وعفويتـه، وذلكرغبة في العودة
 ـــــــــــــــــ 

: مداخل نظرية ومقاربات تطبيقية في القصة السعودية المعاصرة، حائل        : آفاق الرؤية وجماليات التشكيل   . محمـد صـالح الـشنطي      ) ١(

  .٢٤، ص١٤١٨النادي الأدبي، 

 ٢٥شعر أمل دنقل، صجابر قميحة، التراث الإنساني في  ) ٢(

 .٧٥-٧٤، ص١٩٦٧المكتبة العصرية، :  بيروت-دراسات نقدية-الرحلة الثامنة . جبرا إبراهيم جبرا ) ٣(

  .٢٧-٢٦جابر قميحة، التراث الإنساني، ص ) ٤(

  .٥٢٤جريدي المنصوري، الشخصية التراثية، ص ) ٥(

 



 
 ٣٠

نسان العربي  كما أن الإ  . )١(للتخلص من الشـعور بالغربة داخل هذا المجتمع الحضاري الجديد        

 . وجد في تراثه مصدراً للاعتزاز أمام التقدم الغربي الهائل في جميع المجالات-خاصة–

        وقـد يلجـأ الأديب المعاصر إلى التراث عندما لا يستطيع التعامل مع الدلالات الواقعية               

اث إلى  المباشـرة في المجتمع؛ ويكمن ذلك من الخوف الرقابي، إذ يصل الكاتب من خلال التر              

الذي يعلق عليه قضاياه،    (( ويجد المبدع في التراث الرمز      . )٢(مبـتغاه من غير خوف ولا حرج      

كما أن نظرة المجتمع إلى بعض القضايا؛ أدت        . )٣())هذه القضايا التي لا تسمح الرقابة بطرحها      

 .عإلى تعامل يعض الكتاب مع الرمز التراثي في هذا الإطار؛ رغبة في عدم مواجهة المجتم
 : أسباب ثقافية-٣

لذا، فإن استثماره للتراث يعد إفادة من       . يعـد التـراث جزءاً من ثقافة المبدع العربي                

ثقافـته الشخـصية، ولا شك أن ثقافة المبدع التراثية ووعيه بهذا التراث ينعكس على عملية                

للعودة إلى التراث   كما أن المبدع العربي قد تأثر بالدعوات المختلفة         . توظـيفه لهـذا التـراث     

وقد نشطت حركة العناية بالتراث، وازدادت الدعوات لإحياء الكتب التراثية          . والنهل من معينه  

القديمة، وكان إحياء الأدب القديم هو المرتكز الأساسي الذي سعى إليه دعاة النهضة من أجل               

 .)٤(تحقيق أهدافهم في إحياء التراث

عند كثير من الدارسين في مختلف المجالات، إلا        وعلـى الرغم من تعدد مفاهيم التراث        

أن معظمهـم يكاد يتفق على ضرورة العودة إلى ذلك التراث، مع التأكيد في دعواتهم تلك على                 

تبدو قضية  ((وهكذا  . )٥(ضـرورة الـتحامه بالواقع الحاضر، ومحاولة توظيفه برؤية معاصرة         

فالناس قد يتفقون جميعاً على     ... ومةالموقف من التراث، وضرورة إحيائه، من القضايا المحس       

ضرورة الاهتمام بالتراث ونشر نصوصه، وتقديم الدراسـات حول هذه النصوص، أو استلهام            

ولكنهم في النهاية لابد أن     .. هـذه النـصوص وذلـك التاريخ في أعمال فنية وأدبية عصرية           

 والمستقبلة، والأحداثيختاروا من هذا التراث النصوص التي يقدمونها إلى أجيالهم الحاضرة 
 ــــــــــــــــــ

، ١٩٧٨المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،     : انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية، بيروت      . شـكري عزيز الماضي   ) ١(

 .١٧٩ص
  .١٢٤، ص١٩٨٦، يوليو ٢٤ع : ، التراث العربي))التراث والإبداع((. حنا عبود) ٢(
 .٨٤، ص١٩٨٧، ٤ع:  عالم الفكر))ظيف التراث وإشكالية التأصيل في المسرح العربيتو((. مصطفى رمضاني) ٣(

 .١٩علي حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، ص) ٤(

 .١٩مراد مبروك، العناصر التراثية في الرواية العربية، ص) ٥(

 



 
 ٣١

  .)١())التي يستلهمونها في أعمالهم الفكرية والفنية المعاصرة

قد تأثر المبدعون العـرب كذلك بالاتجاهات الغربيـة التي تدعو إلى الاهتمام بالتراث                    و

أن خير ما في عمل     ((إذ يرى   ) T.s.Eliot(س إليوت . دعـوة الناقد الإنجليزي ت     -ولاسـيما –

... الشاعر، وأكثر أجزاء العمل فرديةً هي تلك التي يثبت فيها أجداده الشعراء الموتى خلودهم             

تاريخية لا تحتم على الإنسان أن يكتب، وجيله في دمه فحسب، بل تحتم عليه أيضاً               والحاسة ال 

 .)٢())أن يشعر أن لأدب بلاده داخل نطاق أوروبا من أيام هومر كياناً معاصراً
 
 : أسباب فنية-٥

 يعد الجانب الفني من أهم العوامل التي أسهمت إلى حد كبير في شيوع هذه الظاهرة؛                      

الأديـب العربي المعاصر دائماً للبحث عن أدوات فنية جديدة تسهم في إثراء عمله              إذ يـسعى    

ومن هنا، اتجه المبدعون إلى التراث يبحثون فيه عن وسائل فنية بدائية، ولم يقتصر   . الأدبـي 

الأمـر علـى الـسرد فحـسب، بـل أصبح ذلك ظاهرة عامة نجدها في مختلف ألوان الكتابة                   

 المبدع في التراث صيغة تعبر عن تجربته وأحاسيسه، فينطلق من ذلك            إذ قد يجد  . )٣(الإبداعية

التـراث دون أن يكون ذلك نسخاً أو تقليداً لـه، بقدر ما يكون استلهاماً لـه؛ لتكون الأعمال                 

وفي هذه الحالة، يستخدم التراث بوصفه وسيلة فنية        . )٤(الأدبية في حالة انطلاق وتجدد دائمين     

 .ر المباشرترقى عن أسلوب التعبي

حجم التنوع داخل القصة القصيرة على مستوى البناء واللغة والحساسية          ((        وحـيث إن    

، فقد سعى كتاب القصة     )٥())كـان يتجاوز في حالات كثيرة حجم التنوع في بقية الفنون الأدبية           

  بحيث القصيرة العرب إلى استغلال طاقات التراث في تشكيل ذلك التنوع عبر تقنيات التوظيف؛
 ــــــــــــــــــــــ

 .١٣-١٢، ص١٩٨٨ دار قتيبة، ٢نظرة جديدة إلى التراث،ط. محمد عمارة ) ١(

 . ٧-٦ت، ص.لطيفة الزيات، مكتبة الأنجلو المصرية، د: مقالات في النقد الأدبي، ترجمة. س إليوت.ت ) ٢(

  .٤٦الرشيد أبو شعير، مدخل إلى القصة القصيرة الإماراتية، ص ) ٣(

  .١٢٤ث والإبداع، صحنا عبود، الترا ) ٤(

: إبراهيم نصر االله، بيروت   :  تحرير وتقديم  -شهادات ونصوص -أفق التحولات في القصة القصيرة        . إبـراهيم صـموئيل وآخـرون      ) ٥(

 . ٧، ص٢٠٠١المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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لا يـصبح التـراث زائداً في هذا النتاج القصصي، بل هو أحد مكونات القصة وأحد عناصرها                 

وتـتحكم كيفيات التوظيف بعد ذلك في تغير أشكال القصة، وتعدد أساليبها وتنوعها؛             . الـة الفع

 .تبعاً لاختلاف التجارب الفنية من كاتب لآخر، وأحياناً عند الكاتب الواحد من قصة إلى أخرى

        وفـي ضـوء حـركة التجـريب التي سادت في مختلف الفنون الأدبية، يؤكد إبراهيم                

 أن الاتجاه نحو الأشكال التراثية بصورة واعية، لا يعتبر بحثاً عن شكل أصيل              الـسعافين على  

لــه ملامحـه وخصائصه الثابتة؛ لأن التراث يتجدد باستمرار حتى اللحظة الحاضرة، فليس              

بوسـع أي مـبدع أن يـبدع عملـه بالشروط نفسها التي تشكل فيها عمل سابق، فلكل عمل                   

 تفيد مما تتيحه هذه الأشكال من حرية، دون أن تحول بين            لذلك، فإن هذه المحاولات   . شروطه

المبدع وموقفه ووجهة نظره، وعليه أن يستعين على ذلك بخبرته الإبداعية وأدواته المعرفية             

دون حدود وقيود بين العصور والأمكنة والثقافات والخبرات والتقنيات، ومن هنا يغدو استلهام             

 .)١(ريب الفني، وليست من محاولات الإحياء والتثبيتالأشكال التراثية صورة من صور التج

لذا، فإنه  . إن القصة القصيرة في الجزيرة العربية هي جزء من القصة القصيرة العربية           

مـن الطبيعـي أن يتأثـر كتاب القصة في الجزيرة بأقرانهم العرب، وأن يتضح هذا التأثر في                  

تاب القصة في الجزيرة العربية إلى      وعند الحديث عن الأسباب التي دفعت ك      . جـوانب عديـدة   

توظـيف التـراث، فإننا لن نبتعد كثيراً عن تلك العوامل السابقة التي ساهمت في توجيه كتاب                 

فهناك تواصل واضح في المناخ الثقافي العام،       . القـصة العـربية عمـوماً إلى توظيف التراث        

ن قد أتاح لهؤلاء الكتاب أن      والانفـتاح الـذي عاشته منطقة الجزيرة العربية في كافة الميادي          

كما أن  . )٢(يـنهلوا من مناهل الثقافة العصرية التي تدفقت إليهم عبر قنوات التوصيل المتعددة            

المـبدع يتأثـر تأثراً واضحاً بثقافته الخاصة، وذلك باعتراف الكتاب أنفسهم، فهذا عبدالعزيز              

أتساير في ((للتراث، فهو يقول مشري من أكثر كتاب القصة القصيرة في الجزيرة العربية عودة 

قـراءة التراث، وعندما أكتب فإن قراءتي تأخذ شكلها الإبداعي الذي تأثر بوضوح بما أقرؤه،               

 إن ثقافة المبدع في الجزيرة العربية هي مزيج من : ومن هنا يمكن القول )٣())أو قرأته من قبل
 ــــــــــــــــــــــ

 . ٢١-٢٠، ص١٩٩٦دار الشروق، :  عمان-دراسات في الرواية العربية-رد تحولات الس. إبراهيم السعافين) ١(

 .٣٢٧محمد صالح الشنطي، القصة القصيرة، ص) ٢(

، السـنة الثالثـة والثلاثون،    ١٠٢١٧، ع ١٩٩٦يونيو  ١٤ ١٤١٧ محرم   ٢٨التـراث كـيف يقرؤه مبدعو القصة، جريدة الرياض،          ) ٣(

 .١٢ص



 
 ٣٣

ضافة إلى تأثره بمتغيرات الفن القصصي في       خبـراته الشخـصية، وخبـرات مـن سبقوه، إ         

 . العالمين، العربي والغربي

وإذا تـم التسليم بأن كتاب القصة في الجزيرة العربية قد تأثروا تأثراً واضحاً بالأحداث               

العامـة في العالم العربي، فأن ذلك لا يمنع أن تكون لدى هؤلاء الكتاب الأسباب الخاصة التي                 

 .)١( المنطقة، وخصوصيته الوطنية؛ فالمسألة ليست مسألة تقليد فحسبترتبط بالإنسان في هذه

على الصعيد السياسي، لم تكن الجزيرة العربية بمنأى عن تلك النكسات السياسية التي             

إلا أن  .  من الوطن العربي الكبير    أعانـت مـنها الدول العربية؛ على اعتبار أنها جزء لا يتجز           

شرقي الجزيرة العربية كانت من أولى المناطق العربية التي         مـنطقة الخليج العربي التي تمثل       

ابتليت بالاستعمار في أواخر القرن الخامس عشر، وظل هذا الاسـتعمار لأراضيها حتى أوائل             

وقد شهدت تلك الفترة الانسحاب البريطاني من الخليج        . )٢(الـسبعينات مـن القـرن العشرين      

سكري البريطاني رسمياً، فقد ظلت الصلات قائمة       وعلى الرغم من إنهاء الوجود الع     . العربـي 

بـين بـريطانيا وتلك الدول حديثة الاستقلال، كما ظلت بريطانيا محتفظة إلى جانب ذلك ببقايا                

وفي جنـوب الجزيرة العربيـة، كانـت     . )٣(نفوذها العسكري، ومواقع تجمع قواتها العسكرية     

 وبأشكال  -كملمح تاريخي –ى ظهرت   الـثورات الـسياسية فـي اليمن قائمة على أشدها، حت          

 .)٤(مختلفة في أعمال الأدباء اليمنيين، وكتاب القصة منهم على وجه الخصوص

وعلـى الـصعيد الاجتماعي، فإن نظرة المجتمع المحافظ إلى بعض القضايا؛ أدت إلى                

تعامـل بعض الكتاب مع التراث رغبة في عدم الاصطدام المباشر بالمجتمع، والتعبير عن تلك               

ولعل ذلك الوضع لم يقتصر على منطقة الجزيرة العربية فحسب، بل           . القضايا بنوع من الحرية   

شمل سائر الدول العربية بدرجات متفاوتة، إذ يشير صبري حافظ في حديثه عن الجيل الجديد               

من كتاب القصة القصيرة إلى أنهم كانوا يعارضون بعض الظواهر الاجتماعية، وكانت الرقابة             

بوعات تجعل هؤلاء الكتاب يتبعون طرقاً معينة في السرد؛ ليعبروا من خلالها عن              علـى المط  

آرائهـم الخاصـة، ومـن هنا فقد فرض هذا الجيل على نفسه رقابة داخلية أي داخل العملية                  
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٧الشنطي، القصة القصيرة، ص ) ١(

 .٥، ص١٩٩٦دار قطري بن الفجاءة، : ، الدوحة٢ المعاصر في الخليج، طدراسات في الشعر العربي. محمد عبدالرحيم كافود ) ٢(

 .٩، ص٥، مج١٩٩٦دار الفكر العربي، : تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، القاهرة. جمال زكريا قاسم ) ٣(

 .١٥٠، ص١٩٧٩وزارة الإعلام والثقافة، : قراءات في الأدب والفن، صنعاء. عبدالعزيز المقالح ) ٤(

 



 
 ٣٤

 .)١(اتها؛ لأن النشر كان مستحيلاً دون توفر هذه الرقابة الذاتيةالإبداعية ذ

وقـد أشـار محمـد الرميحي إلى أن مرحلة الستينات والسبعينات الميلادية في منطقة                

الخليج العربي، شهدت انتشار ثقافة الرمز الأدبي في القصة القصيرة والشعر؛ إذ تمكن الكتاب              

. )٢(جتمع الناشئ عن عمليات التحديـث بشـكل أوضح      مـن خلاله التعبير عن الصراع في الم       

. )٣(وهناك أسباب أخرى لاستخدام الرمز، ترتبط بالرقابة الرسمية المتشددة على الإنتاج الثقافي  

وقـد تكـون هـذه الرمزية من خلال استخدام التراث، وتوظيف رموزه للتعبير عن الأوضاع                

 .المعاصرة

ية خاصة في أدب الجزيرة العربية، وضرب لذلك        وقد تحدث عبداالله عبدالجبار عن رمز      

مـثلاً مـا حـدث بين الأديبين حمزة شحاتة ومحمد حسن عواد من حرب كلامية اتخذت شكل                  

الهجـاء المقذع أحياناً، وكان ذلك لا يقره الدين الإسلامي أولاً، ثم المجتمع ثانياً، كما لا تسمح                 

  الرمز التراثي؛ -وخاصة–ز عند هذين الأديبين به الرقابة أيضاً، ومن هنا كان اللجوء إلى الرم

 .  )٤(تفادياً لمواجهة المجتمع المحافظ بأعرافه وتقاليده

وتلعب الثقافة المحافظة في مجتمع الجزيرة العربية دوراً بارزاً في اسباب عودة الكتاب             

ولاً في  إلـى التـراث؛ إذ يـتطلب الأمـر اللجوء إلى الرمز التراثي حتى يجد العمل الأدبي قب                 

إلا أن ذلك الدور يتفاوت من قطر إلى آخر من . المجـتمع، وفق شروط هذه الثقافة ومسلماتها    

 . أقطار الجزيرة العربية

وإذا أردنـا الـبحث عن الأسباب النفسية التي دفعت كتاب القصة القصيرة في الجزيرة               

ن في الدول العربية كافة     العربية إلى اللجوء للتراث، ومحاولة توظيفه، نجد أنها انعكاس لما كا          

من آثار النكبات السـياسية التي مزقت العالم العربي، إضافة إلى صدمـة الحضـارة الحديثة             

فعلى الرغم من توجه المجتمعات العربية في هذه        .  فـي منطقة الجزيرة العربية     -وخاصـة –

 ات الحضاريـة المنطقـة إلى الأخذ بعملية التحـديث، إلا أن الفجوة متسـعة بين المسـتحدث
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

: جدة. عبدالعزيز السبيل وآخرون  : مجموعة من الأساتذة، تحرير   : ترجمة) تـاريخ كيمبردج للأدب العربي    (الأدب العربـي الحـديث       ) ١(

 .٤٥٥عبدالعزيز السبيل، ص: صبري حافظ، ترجمة) القصة القصيرة(، فصل ٢٠٠٢النادي الأدبي الثقافي، 

 .٢٢١، ص١٩٩٥دار الجديد، : ، بيروت٢الخليج ليس نفطاً، دراسة في إشكالية التنمية والوحدة، ط. م الرميحيمحمد غان ) ٢(

 .٢٢٢المرجع السابق، ص ) ٣(

، ١٩٥٩معهد الدراسـات العربيـة العاليـة،     : التيارات الأدبية الحديثـة فـي قلب الجزيرة العربيـة، القاهرة       .عـبداالله عبدالجـبار    ) ٤(

 .  ٢٣٢-٢٣١ص



 
 ٣٥

ها التقلـيدية؛ فالانـتقال مـن التقليدية إلى التحديث يتم بسرعة في جميع المجالات         وأوضـاع 

الاقتـصادية، والاجتماعـية، والعمـرانية، والفكرية، وذلك تزامناً مع ظهـور النفط وارتفاع             

 . )١(عوائده

إن هذا الالتقاء بين الحضارة الغربية والحضارة العربية، تجلى أثره في جميع مستويات             

ة الاجتماعية والنفسية، كما أثر تأثيراً واضحاً على زعزعة التقاليد، والعلاقات الاجتماعية            الحيا

بين الناس؛ ومن ثم، كانت المواجهه بالعودة إلى الأصول، والتمسك بالتراث اتجاها طبيعياً في              

 . )٢(تلك المرحلة

بعض كتاب  هـذه الـتحولات الشديدة التي أصابت المجتمع في الجزيرة العربية؛ جعلت             

القـصة القـصيـرة يعيـشون حالـة الاغتراب؛ بسبب الاصطدام بين القيم الماضية، والقيم               

ومع أن تلك المنطقة كانت تشهد نهضة في شتى المجالات، وتميزت بزيادة الدخل             . )٣(العصرية

والـرفاهية فـي المجـتمع، إلا أن الرفض، والتمرد، والاحتجاج، والاغتراب، والخروج على              

 . )٤(كان اتجاهاً واضحاً عند معظم كتاب القصة القصيرة في تلك الفترةالمألوف 

حـدث ذلـك بـسبب الصراعات التي تعتري الذات؛ نتيجة الانتماءات المتباينة، فهناك                 

الانـتماء إلـى العادات والتقاليد المتوارثة من ناحية، وهناك من ناحية أخرى القيم المعاصرة               

وإذا كانت المتغيرات الحضارية العميقة في      . )٥(الجذور القديمة التـي بدأت بالانقطاع عن تلك       

مجتمع الجزيرة العربية أدت إلى تعميق الشعور بالانتماء إلى التراث العربي؛ فإن ذلك الانتماء              

فـي الـنهاية يمكـن أن يوظـف فـي صالح استثمار التراث، وإبراز دوره الفعال في الحياة                   

 .المعاصرة

ن اللجوء إلى توظيف التراث يأتي في سياق انتشار الحداثة،          وعلـى الـصعيد الفني، فإ     

التـي أخـذت تتجلى في أعمال كثير من الأدباء العرب المعاصرين منذ الستينات، وكان بحثهم                

كما أن هذه الحداثة العربية لم      . الدائم عن وسائل تعبيرية، وفنية جديدة لم تكن موجودة سابقاً         

 رات الحداثية الأجنبية التي شقت طريقها إلى الوطن العربي عبر تتجل تلقائياً في معزل عن التيا
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧جمال قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ص) ١(
 .٢٢ص، ١٩٩٦دار قطري بن الفجاءة، :  الدوحة-النشأة والتطور-القصة القصيرة في قطر . محمد عبدالرحيم كافود) ٢(

 .٢٥ع السابق، صالمرج) ٣(

 .١٨٢، ص٢٠٠٠دار المفردات، :  الرياض-دراسات في أدبنا الحديث-الوهم ومحاور الرؤيا . منصور الحازمي) ٤(
 . ١٤٨، ص١٩٩١ يونيو ١٠-٨ ندوة القصة القصيرة في عمان من ))التجربة القصصية العمانية الأولى((. اعتدال عثمان) ٥(



 
 ٣٦

 
الأجنبي يرتبط هنا بما يتركب في الحركة الأدبية من قضايا          التأثير  ((إذ أن   . )١(وســائل متعددة  

وبما تتطلع إليه أيضاَ من سبل وآفاق أدبية متطورة، وهو ما يجعل هذا الارتباط ظرفاً         . وأزمات

 .)٢())تاريخياً لا محالة منه

وقـد أشار الحازمي في حديثه عن الأدب في السعودية إلى أن ورود الحداثة إليها كان                

ويرى إبراهيم غلوم أن عملية التجريب منذ بداية السبعينات لم ترتبط   . )٣( السبعينات فـي أوائل  

بحركة الحداثة فحسب، بل بما انطوت عليه الحركة الأدبية الجديدة في منطقة الجزيرة العربية              

من قضايا فنية وفكرية مختلفة أيضا؛ إذ أصبحت وسائل التجريب موظفة من أجل مواجهة قيم               

لذا، فإنه من المرجح أن عدداً من       . )٤(جديد، وبعض الأنظمة والقوانين المضطربة    المجـتمع ال  

 . كتاب القصة القصيرة في الجزيرة العربية قد اتجهوا إلى توظيف التراث رغبة في التجريب

. وكانـت الـرموز بأنواعها في القصة القصيرة من وسائل التجريب التي طالها التجديد           

، إذ أضحت هذه الرموز لا تمثل لوناً من الهروب الاجتماعي والتنكر            ومن ذلك الرموز التراثية   

للواقـع كما كانت سابقاً، وإنما تمثل وسيلة فنية، ومعادلاً موضوعياً؛ لتخليص التجربة الأدبية              

وفكرة المعادل الموضوعي عند إليوت     . )٥(مـن المباشرة، وإثراء العمل الأدبي، وتحقيق فنيته       

معادل (ة الوحيدة للتعبير عن العاطفة في قالب فني أن تكون بإيجاد            إن الطـريق  ((تمـثلت فـي     

وبعبارة أخرى مجموعة من الموضوعات أو مواقف، أو سلسلة من الأحداث           . لها) موضوعي

تـشكل وعـاء لهذه العاطفة الخاصة، بحيث تنفجر هذه العاطفة في الحال عندما تقدم الأحداث                

 .)٦())الخارجية موضوعة في تجربة حسية

وإذا كان كاتب القصة القصيرة في الجزيرة العربية يجسد أزمة الإنسان العربي بصورة              

عامـة، فإنـه يجـد أرضاً مشتركة مع غيره من الكتاب التجريبيين العرب، يتشكل فيها جسد                 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٤الرشيد أبو شعير، مدخل إلى القصة الإماراتية، ص) ١(

 .٦٦١م، القصة القصيرة في الخليج العربي، صإبراهيم غلو) ٢(

 .١٧٣منصور الحازمي، الوهم ومحاور الرؤيا، ص) ٣(

 .٦٦٢-٦٦٠إبراهيم غلوم، القصة القصيرة في الخليج العربي، ص) ٤(

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،    : دراسـات فـي الرواية والقصة القصيرة في اليمن، بيروت         . عبدالعزيـز المقـالح   )٥(

 . ١٥٢، ص١٩٩٩

 .١٥٧ت، ص.دار غريب، د: محمود الربيعي، في نقد الشعر، القاهرة) ٦(



 
 ٣٧

إلا أننا لا   . )١(الإبداع العربي، الطامح إلى التجدد والتطور الفني، وارتياد ينابيع جديدة لا تنتهي           

نعـدم بعض الخصوصيـة التي تميزت بهـا تجربة القصـة القصيـرة فـي هـذه المنطقـة             

ولما . جاهها التجريبي، إذ تميزت بتوجهات فنية ترتبط بمكونات البيئة ذاتها          في ات  -وخاصـة –

كان توظيف التراث أحد جوانب هذا التجريب، فقد ظهرت هذه الخصوصية في استلهام أساطير              

وأضحى من المؤكد في ضوء هذه الحركة أنه قد         . )٢(البيـئة وتـراثها، والانـشغال بقضاياها      
رة، وتباينت اتجاهاتها، وتلونت بشكل أساسي بخصوصية       تـنوعت نمـاذج القـصة القـصي       ((

 . )٣())الموضوع، وبيئة المبدع وثقافته وفكره

وقد أشار البازعي إلى ميزات تختص بها الكتابة القصصية في الجزيرة العربية، تمثلت             

فـي الـتوجه التراثـي الأسـطوري لـدى بعض الكتاب، الذي يرتبط باستلهام عناصر البيئة                 

المميزة، بحيث يتصل فن القصة القصيرة في هذه المنطقة ببيئته وتراثه، لكنه لا             الـصحراوية   

ولم يقتصر الأمر على تمثيل البيئة الصحراوية، بل كان         . )٤(ينفـصل أيـضاً عن سياقه العربي      

الاهتمام موجهاً أيضاً نحو البيئة البحرية وطقوسها، إضافة إلى البيئات الجبلية والقروية، التي             

 . اط الحياة في الجزيرة العربية، وترتبط بالجذور التراثية لأدب هذه المنطقةتمثل أنم

وعلى الرغم من وجود مظاهر تراثية تعود لكل قطر عربي، إلا أن هناك عوامل مشتركة  

؛ وذلك لارتباطها بتراث عربي     )لغوياً وأدبياً وحضارياً وسياسياً   (بـين سـائر الأقطار العربية       

لـك التراث إلى الثقافة العربية القديمة؛ مما يؤكد ضرورة الكشف عن            إذ ينتمـي ذ   . )٥(شـامل 

 .القدرات الكامنة في تلك الثقافة، التي يمكن توظيفها، وإبراز موقعها في ثقافة هذا العصر
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ

 .١٤٨اعتدال عثمان، التجربة القصصية العمانية الأولى، ص )١(

 .٣٣٦ المعاصرة في المملكة العربية السعودية، صمحمد الشنطي، القصة القصيرة )٢(

 .٨٨ ص ))مفهوم القصة القصيرة بين أراء النقاد ورؤى المبدعين((عبدالعزيز السبيل،  ) ٣(

 . ٤٧-٤٣ دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاصرة، ص-ثقافة الصحراء . سعد البازعي )٤(
 .٢٨١نظير والنقد، صخليل أبو جهجه، الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والت )٥(



 
 ٣٨
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 ٣٩

تحـتل الشخـصية مكاناً أساسياً على مستوى السرد القصصي؛ مما جعلها تشغل حيزاً              

ويعد معظم النقاد المحدثين    . )١(مهماً في الدراسات النقدية الحديثة التي تناولت الفن القصصي        

 .)٢(صر من عناصر الفن القصصيالشخصية أهم عن

ويفـرق الـنقاد بين الشخص والشخصية؛ فالشخص موجود في الواقع بينما الشخصية    

الفاعل للحدث في   ((وإذا كانت الشخصية هي     . )٣(يبنـيها الكاتـب من خلال أنماط لغوية معينة        

ي بل   على الشخصية الفاعلة في الحك     رلا تقتص ) Greimas(؛ فإنها عند غريماس     )٤())القـصة 

 . )٥(تتخذ بعداً شمولياً لسائر الذوات التي تؤديه من فكرة أو إنسان أو حيوان أو جماد

أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث         ((وتعـرف الشخصية بأنها     

))كائنات ورقية((الشخصيات في الأساس ((أما بارت فيرى أن . )٦())القصة أو المسرحية  
((

 ؛ وذلك)٧(

 . لأنها تعتمد على الخيال الفني للكاتب، وليس بالضرورة أن تطابق شخصية معينة في الواقع

، )مجسدة في خطاب الشخصية اللغوي    (كتلة من الأقوال    ((وتعرف الشخصية كذلك بأنها     

تجسد حيزاً وظيفياً   ) الرؤى الفلسفية والذهنية والاجتماعية   (، والمواقف   )الأحـداث (والأفعـال   

بوساطة وسائل تعبير   ) الوظائف( معطـى يتسع أو يضيق حسب المقاطع النصية          ،)الأعمـال (

قصـصية مخـتلفة يمكـن حـصرها في المفاهيم، والمشاعر، والأحلام، والوظائف النفسية،              

 . )٨())والاجتماعية، والسلوكية
 ــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢٠٠٢، مركز الإنماء الحضاري،     ٢منذر عياشي، ط  : صص، ترجمة مدخل إلى التحليل البنيوي للق    . رولان بارت : على سبيل المثال   ) ١(

رسم . ؛ فريال كامل سماحة   ١٩٨٤عكاظ للنشر،   : الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ، جدة        . نصر محمد عباس  

 .١٩٩٩المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : الشخصية في روايات حنا مينة، بيروت

دار الشؤون  :  بغداد -مقدمة لدراسة الأدب وعناصره في ضوء المناهج النقدية الحديثة        -النقد التطبيقي التحليلي    . عدنان خالد عبداالله   ) ٢(

 .٦٦، ص١٩٨٦الثقافية، 

المجلس الأعلى  : القاهرة: علي إبراهيم منوفي، مراجعة   :  ترجمة -النظرية والتقنية -القصة القصيرة   . إنريكـي أندرسـون إمبـرت      ) ٣(

 .٣٣١، ص٢٠٠٠للثقافة، 

 .٣٢٦المرجع السابق، ص ) ٤(

 .  ٥٢، ص١٩٩٣المركز الثقافي العربي، : ، بيروت، الدار البيضاء٢بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط. حميد لحميداني ) ٥(

 .٢٠٨، ص١٩٨٤مكتبة لبنان، : ، بيروت٢معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط. مجدي وهبة وكامل المهندس ) ٦(

 .٧٢دخل إلى التحليل البنيوي للقصص، صم. رولان بارت ) ٧(

 .٤٣، ص١٩٩٤دار صامد، : توفيق بكار، تونس: جدلية الأصالة والمعاصرة في أدب المسعدي، تقديم. خالد الغريبي ) ٨(

 
 
 



 
 ٤٠

وللشخـصية أهمـية خاصـة في القصة القصيرة؛ إذ ترتبط بعناصرها الفنية الأخرى،              

الشخصية القصصية تفاعل عوامل كثيرة،     ويتطلب تشكيل   . )١(وتلعب دوراً في إبراز مضمونها    

مـنها ما يتصل بالكاتب نفسه، ومنها ما يتصل بالواقع الاجتماعي والحضاري في بيئة الكاتب؛           

الفن القصصي، في   ((؛ لأن   )٢(إذ يعكـس العمل الأدبي في أحد جوانبه واقع الإنسان والمجتمع            

اجتماعي وحضاري  . ددالجوهـر، إنما هو فن خلق الشخصية القصصية في وضع قصصي مح           

 . )٣())وسيكولوجي ما

ويمـيل التحلـيل النفسي إلى أن الأعمال الإبداعية تعكس الجوانب الخفية من نفسيات              

 وجهاً لشخصية الكاتب،    -وفق بعض الآراء  -المبدعـين؛ ومـن هـنا، عدت الشخصية الأدبية        

 .)٤(بشكل صريح، أو مقنع

مة قصصية مشحونة بوظيفة أو     بوصفها علا ((ومهمـا كانـت النظـرة إلـى الشخصية          

باعتـبارها سـمة تحيلنا على بنى اجتماعية وتركيبات ذهنية أو نفسية فإن ما يسجل في هذا                 

الصدد أن الشخصية لم تعد تخضع للحدث كما ساد الاعتقاد في وجهة النظر الأرسطية ولم تعد                

محاولة إيجاد الحلول لها    انعكاساً آلياً للواقع أو لبواطن النفس وإنما صارت إشكالية لا بد من             

وقد تبين ذلك من خلال     . وذلـك باستنباط أمثلة وظائفية، تحدد أصناف العلاقات بين الأشخاص         

بعض الدراسات التي حاولت اختزال مجمل العلاقات القائمة بين الأشخاص إلى جذوع مشتركة             

 . )٥())اعتبرت قواعد كفيلة بدراسة أنماط مختلفة من القصص

 عـادة رمـزاً ملائماً يتيح للكاتب إنتاج دلالات جديدة تلائم مختلف             وتمـثل الشخـصية   

والشخـصية التـراثية من أهم الشخصيات التي يمكن أن تتخذ رموزاً ذات دلالات              . العـصور 

لأن الشخـصية المتحققة على نحو مستقل عن شروط عصرنا يمكن أن تتخذ شاهداً              ((مـتجددة   

  وجهة نظر تشـي بموازنة خفية تنعقد ما بيـنندين به ما يعتور عصرنا من أخطـاء، وهي
 ــــــــــــــــــــــــ

 أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في دولة         ))الشخصية والبيئة في القصة القصيرة في الإمارات      ((. ثابـت ملكـاوي    ) ١(

 .٩٥، ص١، ج١٩٩٢اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، : الإمارات العربية المتحدة، الشارقة

 . ٩٦-٩٥المرجع السابق، ص ) ٢(

 .٣٤٥، ص١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة، :  بغداد-في إشكالية النقد والحداثة والإبداع–مدارات نقدية . فاضل ثامر ) ٣(

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية     :  جامعة ابن زهر   -بنيات وتجليات -الشخصية في المسرح المغربي     . عـز الـدين بونـيت      ) ٤(

 .١١٣ت، ص.ر، دبأكادي

 .٤٢خالد الغريبي، جدلية الأصالة والمعاصرة في أدب المسعدي، ص ) ٥(
 
 



 
 ٤١

 
 

التجـربتين التجربة المعروفة للشخصية والمرتبطة بشروط زمنية منتهية، والتجربة المعاصرة     

 . )١())التي استدعت هذه الشخصية للتعبير عنها

الشخصيات (مي إلى فئة    وإذا كانـت الشخـصية التـراثية كما يصنفها بعض النقاد تنت           

؛ فإن مهمة المبدع حين يستلهمها داخل العمل القصصي، هي أن يظهرها بصفتها             )٢()المرجعية

شخـصية قصـصية تمـثل أحد العناصر الفنية في العمل القصصي، ومن ثم نقلها من إطارها                 

 .)٣(التراثي لتمثل نموذجاً بشرياً عاماً 

ة التراثية الأدبية في أول فصوله؛ وذلك       يـتجه هذا البحث إلى دراسة توظيف الشخصي       

في محاولة للكشف عن تقنيات توظيفها من زاوية بنائها الموضوعي والفني، وعلاقتها بغيرها             

 .من عناصر القصة القصيرة

يعـرف علي عشري زايد الشخصية التراثية بأنها جميع الشخصيات التي لها وجودها             

. )٤(يرها من الشخصيات ذوات الوجود التاريخي     الحقيقـي التراثي، مثل شخصيات الأدباء، وغ      

بيـنما يركـز أحمد حنطور على الجانب المثالي للشخصية التراثية؛ إذ يشترط أن تتوافر فيها                

المقـومات الخلقـية والنفـسية، والمواقف الفكرية التي تؤهلها لتصبح الشخصية المثال لدى              

 . )٥(الناس

لم توجد تاريخياً بأعيانها،    ((ياً يمثل شخصيات    وقد تكون الشخصية التراثية أنموذجاً تراث     

 وإنما وجدت بصفاتها، كشخصية الخليفة مثلاً، وشخصية الخارجي، والشـخصيات المخترعـة
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١، ص١٩٩٥مطابع كنعان، :  الأردن-دراسة في النظرية والتطبيق–القناع في الشعر العربي الحديث . سامح الرواشدة ) ١(

ويدخل ضمن هذه الفئة الشخصيات     . شخـصية المرجعية هي الشخصية التي تحيل على معنى ثابت تفرضه الثقافة التي تنتمي إليها              ال ) ٢(

وهذه الشخصيات عندما تدرج في عمل أدبي فإن        . التاريخـية، والأسـطورية، والمجازيـة كالحب والكراهية، والاجتماعية كالمحتال         

: بيروت) الشخصية-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي      .  المرجعي الثقافي لها   وظيفتها الأساسية هي تثبيت الإطار    

  . ٢١٧،  ص١٩٩٠المركز الثقافي العربي، 

 .٢٦، ص١٩٨٣دار العلوم، : الرياض_ دراسة نقدية تحليلية_البناء الفني في القصة السعودية المعاصرة . نصر محمد عباس ) ٣(

 .٢٠٥، ص١٩٨٠، أكتوبر، ١، ع١ فصول، مج))اث في شعرنا المعاصرتوظيف التر((. علي عشري زايد ) ٤(

، ١٩٩٧، سـبتمبر،   ٢١ بيادر، ع  ))الشـخصية التراثية في الشـعر العربي المعاصـر بين التوظيـف والتحريف        ((. أحمـد حـنطور    ) ٥(

 .١٦-١٥ص

 



 
 ٤٢

لالة ويمثل ذلك النموذج الدلالة العامة من خلال الخاص، والد        . )١())التـي اختـرعها خيال أديب     

وبهذا، يخالف النموذج التراثي الشخصية التراثية، حين يعبر عن         . )٢(الكلـية من خلال الجزئي    

تلـك الدلالـة العامـة، مبتعداً عن الخصوصية التي تتميز بها الشخصية التراثية ذات الوجود                

    .الحقيقي في التاريخ

كان لها وجودها   والشخـصية التـراثية الأدبـية هي شخصية تاريخية باعتبارٍ ما، فقد             

التاريخـي، إلا أنها إلى جانب هذا الوجود التاريخي تتميز بهوية الأدب عن سائر الشخصيات               

أن سمة التاريخية تعني كل ما يرتبط بالماضي زمنياً أو دلاليا، فالمرتبط ((إذ . )٣(التراثية الأخرى

. صفاته من الذاكرة التاريخية   زمنياً أصبح جزءاً متحققاً من التاريخ، والمرتبط دلالياً يستمد موا         

بهـذا فـإن كافة الشخصيات الدينية والأسطورية، والأدبية، والفلكلورية، تنسحب عليها صفة             

وتبعاً لذلك، فإن الشخصيات التراثية الأدبية بأنواعها، هي شخصيات تنتمي إلى           . )٤())التاريخية

 .فهومه الشاملالتاريخ الأدبي، الذي يشكل جانباً مهما من جوانب التاريخ بم

وهـناك في التراث الأدبي شخصيات ليس لها وجودها التاريخي الحقيقي، وإنما نشأت             

، كشخصيات  )٥(فـي ظـل الخـيال الإبداعي الأدبي القديم، ويمكن أن تسمى النماذج المبتدعة             

السندباد، وشهريار، وشهرزاد في ألف ليلة وليلة، وشخصيات أبي زيد السروجي، وأبي الفتح             

كما أن هناك النماذج ذات الأبعاد التراثية، التي تمثل         . دري فـي المقامـات وغيـرها      الاسـكن 

شخصيات مبتدعة تماماً ليس لها وجود في التاريخ الحقيقي، إلا أن الكاتب يعمد إلى صياغتها               

 .)٦(معتمداً على ذاكرته الثقافية والتاريخية

قصيرة هي صوت الفرد    وإذا كانـت الرواية هي صوت المجتمع، في حين أن القصة ال           

ولذا . ؛ فإن الرواية تبعاً لذلك تهتم بقطاع كامل من المجتمع         )Oconnor(كمـا يرى أوكونور     

فـإن الروائي يلازمه دائماً الإحساس العادي بالمجتمع، أما الإحساس الذي يلازم كاتب القصة              

 ـب قصصـي؛ القصيرة فهو مناجاة أشجانه الخاصة، والتعبير عن موقفه من المجتمع في قال

 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٥علي عشري زايد، توظيف التراث في شعرنا المعاصر، ص ) ١(

 .٨٧حسن المخلف، توظيف التراث في المسرح، ص ) ٢(

 .١٥٠علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص ) ٣(

 .١٠سامح الرواشدة، القناع في الشعر العربي الحديث، ص ) ٤(

 .١٥١-١٥٠ري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، صعلي عش ) ٥(

 .١١-١٠سامح الرواشدة، القناع في الشعر العربي الحديث، ص ) ٦(



 
 ٤٣

 
شخصيات القصة القصيرة، شخصيات معزولة تعاني من ألوان الضغوط          ومـن هـنا أصـبحت     

 .)١(الاجتماعية، وتسعى للبحث عن الخلاص من الفقر الذي تعانيه مادياً، وروحياً

طبيعة فن القصة القصيرة، وطبيعة شخصياتها؛ فقد حاول كتابها أن يبثوا رؤيتهم وتبعاً ل

للأحـداث المعاصـرة، ويعبروا عن قضاياهم العامة، والخاصة من خلال بعث التراث، أو أحد               

كما استطاعوا أن يوجدوا تكاملاً بين      . جوانـبه كالشخـصيات التـراثية ذات الدلالات المتعددة        

ماضي بدلالاته الواسعة، ورموزه المختلفة يحرك الواقع؛ وبالتالي يعبر         الماضـي والحاضر؛ فال   

عـن آرائهـم، وأفكـارهم، ومواقفهم من خلال تلك الشخصيات التي يتحدثون من خلالها عن                

وهنا تكمن مهمة المبدع الذي يعيد صياغة الشخصية التراثية         . الواقـع الـذي نعيـشه اليوم      

 .)٢(فقاً لطريقته في معالجة التراث، ووعيه بهلتتوافق مع التعبير الفني الجديد و

نماذج كبرى يمكن تجديدها دائماً، بل هي دائبة التجديد         ((أن هناك   ) (Taineيـرى تين    

 عبقرية الكتاب على وجه الدقة إلا بصبغ هذه النماذج          ىوالظهـور، وسـتظل كذلك، ولا تتجل      

النماذج إلى المستوى الأدبي لتحمل     ، وذلك حين يعمد الكاتب إلى نقل هذه         )٣())بصبغتهم الخاصة 

وتبعاً لذلك، فقد اختلف تعامل كتاب القصة القصيرة، والفنون الأدبية          . )٤(طابعـه الخاص كفنان   

عامـة مـع الشخـصيات التراثية، باختلاف قدراتهم الإبداعية، وفهمهم لهذا التراث، وقيمته              

 .التعبيرية في الحاضر

 في التعامل مع الشخصية التراثية المستدعاة       ويمكـن أن نفرق بين طريقتين مختلفتين      

داخـل النصوص القصصية؛ فهناك تسجيل الشخصية التراثية، الذي يعني سرد أحداث حياتها،             

، حيث يستدعي كاتب القصة الشخصية التراثية، ويعيد قص واقعها          )٥(ونظمهـا نظمـاً تقريرياً    

واقع التراثي، والواقع الحاضر،    التراثـي في شكل قصصي جديد، دون أن يحدث التحاماً بين ال           

 بل يكتفي برصد المواقف والأحداث التي مرت بها الشـخصية التراثية، ويكون العمـل بمثابة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة للكتاب،  الهيئة المصرية العا  : محمود الربيعي، القاهرة  :  ترجمة -مقالات في القصة القصيرة   –الصوت المنفرد   . فـرانك أوكونـور    ) ١(

 .٧، ص١٩٩٣

 .٥١محمد المديوني، مسرح عز الدين المدني والتراث، ص ) ٢(

 . ١٠٩ ، ص١٩٩٥، القاهرة دار المعارف، ٥منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ط. صلاح فضل ) ٣(

 .١٠٨المرجع السابق، ص ) ٤(

 .١٣علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ٥(



 
 ٤٤

 
وقد يكتفي الكاتب باستدعاء اسم     . )١(ا الشخصية تـرجمة للمواقـف، والحـياة التـي تعيشـه        

الشخـصية، دون أن يكـون لها أي دور فاعل في العمل القصصي، ودون أن تكون هناك أية                  

قرينة تصل بين الشخصية التراثية بدلالتها الماضية، والدلالة الحاضرة التي يراد التعبير عنها             

 .في القصة

صية التراثية، التي تمثل مراحل متطورة من       أمـا الطريقة الأخرى في التعامل مع الشخ       

توظيف الشخصية  . علاقة الكاتب بالتراث، فتتمثل في توظيف الشخصية التراثية أو التعبير بها          

. )٢(التـراثية فـي أدبنا المعاصر يعني استخدامها لتعبر عن تجارب الأديب، ورؤيته المعاصرة             

بيرية، حيث يستوحيها الكاتب من التراث      ويمكـن أن تسمى تبعاً لذلك بالشخصية التراثية التع        

لتعبـر عن الحاضر، معتمداً على التوظيف الجزئي للبنية التراثية، وعلى التحام هذه الشخصية      

استمداد من معطيات تلك الشخصية،     ((وتوظـيف الشخصية التراثية هو      . )٣(بالواقـع الحاضـر   

تدعاء لرمزها بما يجسده ذلك     واسـتيحاء لما توحي به مواقفها الخالدة في ضمير الأمة، واس          

 .)٤())الرمز من آفاق وأبعاد

إن توظيف الشخصيات التراثية في القصة القصيرة يكمن في أن تلك الشخصيات تتجاوز 

زمـنها لتعيش في زمن القصة القصيرة المكتوبة اليوم، وتتفاعل بالتالي مع شخصيات حديثة؛              

 .)٥(ت انتماءات زمنية مختلفةلترفد فكرتي التلازم، والمعاصرة بين شخصيات ذوا

لقـد وظـف كتاب القصة القصيرة العرب الإمكانات الإيحائية للشخصية التراثية كرمز             

أدبـي، وسـعوا إلـى استثمار طاقاتها في نصوصهم القصصية، مستفيدين من دراسات النقاد               

لتجارب كما اتجهوا للبحث داخل التجارب الشخصية التي ترتبط بأواصر قوية مع ا. والمختصين

غير أن مسؤولية الكاتب تتجلى بعد ذلك في تكوين شخصية فنية           . المشتركة للجماعة الإنسانية  

 لا تستند إلى الواقع التراثي في صفاتها فحسب، وإنما تصبح نموذجاً فنياً يرتبط بالعمل الأدبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦، صمراد مبروك، العناصر التراثية في الرواية العربية ) ١(

 .١٣علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ٢(

 .٣٨مراد مبروك، العناصر التراثية، ص ) ٣(

 .١٧ ص))الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر((أحمد حنطور،  ) ٤(

 .٣٩ت، ص.مكتبة مدبولي، د:  القاهرة-دراسة في أعماله الروائية-جمال الغيطاني والتراث . مأمون عبدالقادر الصمادي ) ٥(
 

 



 
 ٤٥

وهذا يتيح للشخصية التراثية التفرد حين      . الجديد بصورة أوضح، ويعبر عنه في مختلف أبعاده       

.   )١(تعبـر عـن ظواهـر حياتية جديدة، وتكشف عن فكرة الكاتب، وتجربته الفكرية والجمالية              

وفـي هذه الحالة يمتنع الكاتب عن إبداء آرائه، وأفكاره مباشرة داخل القصة، ويترك للقارئ               

 ـ ؛ لأن تقديم كاتب    )٢(تنتاج مـا يهـدف إليه حين يضع تلك الشخصية داخل العمل القصصي            اس

حكماً ثابتاً على الشخصية يحرم القارئ متعتي الاستنتاج والمشاركة الانفعالية والفكرية ((القصة 

 . )٣())في سبر أغوار الشخوص المقدمة أمامه

 بصورة تقريرية مباشرة،    إن توظـيف الشخـصية التـراثية لا يعنـي تقديمها للقارئ           

واسـتعادة ما تضمنته دراسات التاريخ الأدبي عنها، بل يعني صياغتها بطريقة جديدة، اعتماداً    

على دلالتها التراثية الإيحائية؛ لتخدم النص القصصي الجديد، وتثري دلالته الرمزية؛ إذ تعكس             

 في العصر الحاضر؛ مما يتيح      الشخصيات التراثية الموظفة أبعاداً اجتماعية، وسياسية، وفكرية      

وفي هذه الحالة، يبرز دور القارئ، الذي يكشف بوعيه عن          . التواصـل بين الماضي والحاضر    

 .قيمة ذلك التواصل، وأثره في النص القصصي الجديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٤٨فاضل ثامر، مدارات نقدية ، ص ) ١(

 .١٠٦ الأدب السعودي الحديث، صمنصور الحازمي، فن القصة في ) ٢(

 .٧٠عدنان خالد عبداالله، النقد التطبيقي التحليلي، ص ) ٣(
 



 
 ٤٦

    
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يتـضمن التـراث الأدبي شخصيات متعددة تمتلك دلالات غنية، وفكراً عميقاً يسهم في              

من خلال دراسة النصوص القصصية أن      ويبدو  . مـساندة الأديـب لـتقديم تجربته المعاصرة       

الشخـصيات الأدبـية التي حظيت باهتمام كتاب القصة القصيرة في الجزيرة العربية، هي تلك               

لذا؛ فقد . التـي ارتبطت بقضايا معينة، وأصبحت في التراث رمزاً لتلك القضايا وعناوين عليها      

 على رموز، وكنايات    ترسـخت بطولـتها فـي هذا المجال لدى القراء، وأصبحت ذات دلالات            

 .)١(متعددة تشمل مختلف القضايا السياسية، والاجتماعية، والفكرية، والحضارية، والعاطفية

ويتضح من خلال استقراء النصوص القصصية، تركيز الكتاب على شخصيات الشعراء            

ففن القصة القصيرة من حيث طبيعته، لا من حيث قالبه، هو           . أكثـر مـن غيرهم من الأدباء      

كما أن التركيز هنا    . )٢(رب الفنون إلى الشعر، والجامع بينهما الوعي الحاد بالتفرد الإنساني         أق

كـان علـى شـعراء العصر الجاهلي، والعصر العباسي دون العصور الأخرى، ويبدو أن لذلك      

علاقـة ما بصلة هؤلاء الشعراء بمحيطهم الاجتماعي؛ ذلك أن ثورة بعض الشعراء الجاهليين              

. )٣( لم تكن ثورة ذاتية وإنما كانت ثورة اجتماعية        -كما يرى بعض الدارسين   -فـي شـعرهم،     

وربما ظهر ذلك عند الشعراء الصعاليك، الذين رفضوا الأعراف السائدة في المجتمع، وشعراء             

كما أن شعراء العصر العباسي، كانوا يمثلون الوعي         . عنترة بن شداد، وغيرهم   : آخـرين مثل  

لت حريتهم في التحرر من سيطرة الأعراف الشعرية السابقة، ومن          الـتام بالحـرية، إذ تمـث      

سيطرة النظرة التقليدية إلى المجتمع، نتيجة التغيرات الكبيرة التي حدثت في هذا العصر؛ لذا،              

، ولعل ذلك   )٤(حمـل هـؤلاء الشعراء رموز الثورة على مختلف الأوضاع السائدة في المجتمع            

كما . لحة للتوظيف دون غيرهم من شعراء العصور الأخرى       كان سبباً في اختيارهم كرموز صا     

أن شـهرة بعض الشخصيات الأدبية، وتداول أشعارها قد يدفع نحو التركيز عليها دون غيرها               

 .من الشخصيات في هذا الإطار
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٨علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ١(

 .٧منفرد، صفرانك اوكونور، الصوت ال ) ٢(

 .٣٢٩، ص١٩٧٦دار الفارابي، : ، بيروت٢دراسات في ضوء المنهج الواقعي، ط. حسين مروة ) ٣(

 .٣٤١المرجع السابق، ص ) ٤(



 
 ٤٧

 
      :ويمكننا تصنيف شخصيات الأدباء إلى نوعين

فقد وظف الكتاب شخصية    . شـعراء ارتبطوا بقضايا، أو صفات صارت دالة عليهم        _   

الشنفرى، : وزهير بن أبي سلمى، ومن الشعراء الصعاليك      امـرئ القـيس، وعنترة بن شداد،        

 الحمداني،  سكما وظفوا شخصية عمر بن أبي ربيعه، والمتنبي، وأبا فرا         . وعـروة بن الورد   

      . ، وديك الجن الحمصيسوأبا نوا

شعراء ارتبطت أسماؤهم بشخصيات نسائية، عرفوا بها على امتداد التاريخ وهؤلاء           _ 

ومنهم قيس بن الملوح الذي ارتبط اسمه دوماً بمحبوبته ليلى، وعنترة           . قهـم الشعراء العشا   

وقد يرد استدعاء الشخصيات النسائية مستقلة عن شخصيات الشعراء مثل          . ومحبوبـته عبلة  

 . بثينة محبوبة جميل، وعزة محبوبة كثير، ولبنى محبوبة جميل كما ظهرت عند بعض الكتاب

¼KE�K��:�£Tא�MEא�Ïא�� ¤KBCא�ME: 
 الـنموذج الإنـساني في الأدب يقصد به تقديم صورة متكاملة الأبعاد لشخصية أدبية،              

. )١(تتمثل فيها مجموعة من الصفات، كانت متفرقة في مختلف الأشخاص، أو في عالم التجريد             

وقـد تكـون هذه النماذج إنسانية عامة، أو تاريخية، أو أسطورية، أو دينية وظفت في ميدان                 

 .  )٢(الأدب

يمكن أن ترد    وعلـى ضـوء المسح القرائي للنصوص القصصية في الجزيرة العربية،          

 :النماذج التراثية الأدبية الموظفة فيها إلى ثلاثة مصادر رئيسية

 . ألف ليلة وليلة-

 .  السير الشعبية-

 . الملاحم الأدبية والأساطير-
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥ت، ص.دار نهضة مصر، د: انية في الدراسات الأدبية المقارنة، القاهرةالنماذج الإنس. محمد غنيمي هلال )١(

 .٦٥المرجع السابق، ص )٢(

 
 



 
 ٤٨

 
 

 :)١( ألف ليلة وليلة-١
ظهـر أثـر ألف ليلة وليلة في القصة القصيرة في الجزيرة العربية في جوانب عديدة،                

 من حكايات   مـنها شخصيات الليالي بما تحمله من دلالات ثرية، وكانت هناك ثلاث شخصيات            

 .ألف ليلة وليلة هي الأكثر استحواذاً على اهتمام كتاب القصة، شهرزاد وشهريار، والسندباد
 

 : السير الشعبية-٢
تاريخ حياة، أو بعبارة أخرى، إنها حياة إنسان منذ ولد          ((تعني كلمة سيرة في الاصطلاح      

ان تنفرد حياته بسمات    إلى أن مات، وإنسان عظيم تستحق حياته التسجيل بنوع خاص، أو إنس           

  بشخصية -الغالب في-وفي السير يكون الاهتمام . )٢())تـستحق التـسجيل عـن سائر الناس     

تاريخـية تمتاز بمواصفات تعكس المثال الذي يتطلع إليه الناس في مرحلة من تاريخهم؛ مما               

مات يجعلهـم ينـسجون حول هذه الشخصية الأحداث التي يمتزج فيها الواقع بالتاريخ، مع س              

وترتبط السيرة في هذه الحالة بالتاريخ؛ مما جعل الباحثين         . )٣(أخـرى يضيفها الخيال الشعبي    

التعريف العلمي المعاصر لكلمة    ((يقفـون عـند مسألة، هل تعتبر السيرة تاريخاً أم أدباً؟ إذ أن              

أهمية سـيرة، يحدد مكانها بين التاريخ والأدب، فهـي تاريخ من حيث تناولها لحياة فرد لـه               

كمـوجه للأحـداث في عصـره، أو جماعة لعبت في تاريخ الشعب أو الإنسانية دوراً ذا أثر،                 

وهـي أدب مـن حـيث كونها تحمل انطباعات مؤلفها، وتتلون بثقافته، ووضعه الاجتماعي،               

وهذا يؤكد ذاتية السيرة كعمل؛ وليست الذاتية من العلم في شيء، وإنما            ... وموقفه من الحياة  

كما لخص عبد الحميد يونس هذه الصلة بين الأدب،         . )٤())لأدب أقـرب وبه ألصق    هـي إلـى ا    

الفرق بين القصص الشعبي    ((والـسيرة، مـن خـلال حديـثه عن السيرة، والتاريخ، فذكر أن              

 .)٥())والتاريخ واضح؛ فالأول ينشد ما يجب أن يكون، والثاني يفتش عما كان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شير الدراسات إلى سبق الغرب في الاهتمام بألف ليلة وليلة عن طريق الترجمة، ثم الاهتمام به علمياً، واستلهامه بعد ذلك في ت )١(

وتشير سهير القلماوي إلى أن تأثر . ١٥٢علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص. الأعمال الأدبية والفنية الحديثة

 القصة والمسرح؛ مما أغنى القصة الغربية من ناحية الوصف، وأغنى المسرح من ناحية المناظر الغرب بالليالي كان في مجالي

 .  ٦٩، ص١٩٦٦دار المعارف، : ألف ليلة وليلة، القاهرة. سهير القلماوي. المسرحية

 .١٠١ت، ص.دار القلم، د: الظاهر بيبرس في القصص الشعبي، القاهرة. عبدالحميد يونس )٢(

 ٦٢، ص١٩٨٠المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة، بيروتأ. صبري مسلم حمادي )٣(

 .١٩١، ص١٩٧٩دار المعارف، : سيرة عنترة، القاهرة. محمود ذهني )٤(

 .٥عبدالحميد يونس، الظاهر بيبرس، ص )٥(



 
 ٤٩

 

رها سيرة  ويـشتمل التـراث الأدبي العربي الشعبي على العديد من السير الشعبية، أشه            

عنتـرة، وسـيف بن ذي يزن، والزير سالم، والأميرة ذات الهمة، والسيرة الهلالية، الحافلة               

بشخـصيات كثيرة تحمل دلالات غنية يمكن أن توظف لتعكس العديد من قضايانا، وهمومنا في               

ومـن الملاحـظ أن تلك الشخصيات لم تحظ باهتمام كتاب القصة القصيرة في              . هـذا العـصر   

لعربية بالقدر المطلوب؛ ومن هنا أتى التعامل مع بعض شخصياتها كأبي زيد الهلالي،         الجزيرة ا 

 . وعنترة، والمهلهل بن ربيعة
 

 : الأساطير-٣
قـصة مخترعة ربما بغرض تفسير الأحداث الطبيعية غير         ((تعـرف الأسـطورة بأنهـا       

طق الإنسان البدائي   حكايـة إله، أو شبه إله، أو كائن خارق؛ تفسر بمن          ((أو هـي    . )١())العاديـة 

 .)٢())ظواهر الحياة

 الفن  -ولاسيما–وقد زاد الاهتمام بدراسة تأثير الأسطورة في الأعمال الأدبية المعاصرة           

القصـصي بـشقيه الرواية، والقصة القصيرة؛ إذ أن الأسطورة بوصفها لوناً حكائياً، نجد أن               

ومشـتركاً وظيفياً يتمثل   ) الحكي(أومشتركاً معنوياً يتحدد بالقص     ((بيـنها، وبين هذين الفنين      

. )٤())شكلاً حكائياً لـه وظيفـة محددة هي التفسـير((ومن هنا تصبح الأسـطورة . )٣())بالتفسير

الصلـة بين الأنواع الأدبية الحديثة نسبياً كفن القصة ((وتكمن أهمية تلك الدراسـات في تعزيز 

ع الأدبية الأصيلة التي عكستها الأسطورة      القـصيرة والفـن الروائي والمسرحية، وبين الأنوا       

 .)٥())والحكاية الخرافية، والحكاية الشعبية والسيرة الشعبية، وأصناف القص الأخرى
 

أن الأسـطورة عنصر بنائي في الأدب، أو في التراث الأدبي،           ) Frye(ويـرى فـراي     

 العام من خلال أحـد والناقد الذي يهدف إلى تفهم الأدب، لابد أن يسعى للبحث عن هذا الإطار 
 ـــــــــــــــــــــــ

، ١٩٨٧مكتبة مدبولي، : دار المسـيرة، القاهرة: ، بيروت٢ط_ دراسـات في التراث الشـعبي_الفولكلور ما هو . فوزي العنتيل )١(

 .١٩١ص

 .٢٠، صت.الحكاية الشعبية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العربي، د. عبدالحميد يونس )٢(

 .١٤، ص٢٠٠٠دار الشؤون الثقافية العامة، : فرج ياسين، توظيف الأسطورة في القصة العراقية الحديثة، بغداد )٣(

 .١٤المرجع السابق، ص )٤(

، ١١ الأقلام، بغداد، ع))المنهج الأسطوري في دراسة الفني القصصي ونقده(( نقلاً عن صبري مسـلم حمادي ٢٥المرجع السابق، ص )٥(

 .٩٥، ص١٩٩٢

 



 
 ٥٠

وتمثل الشخصيات الأسطورية أحد الجوانب المهمة في       . )١(به ممثلاً في التراث الأسطوري    جوان

لكن هذه النماذج التراثية    . الأسـاطير، التـي يمكـن أن تـستثمر في الأعمال الأدبية الحديثة            

الأسـطورية، لا تظهر في الأعمال الأدبية بنفس أساليب ظهورها في الأساطير؛ بل تتحول إلى               

ددة تعكس التجارب الفردية، والجماعية؛ إذ يقوم الأدب بعد ذلك بنقلها من خلال             مـضامين متع  

كما أن الشخصيات الأسطورية تتجه دوماً نحو فقدان هويتها الشخصية؛ بسبب           . )٢(نـصوصه 

 .)٣(تكرار حدوث المواقف الإنسانية التي عرفت بها، فتتحول الشخصية بذلك إلى رمز أسطوري
 

) جلجامش( النصوص القصصية، اعتماد بعض الكتاب على شخصية               ويـبدو من دراسة   

من الأسطورة ذاتها، كما اتكئ بعض الكتاب على        ) عشتار(كـبطل أسطوري، وهناك شخصية      

رع، : وهناك أسماء أسطورية أخرى وردت على سبيل الاستدعاء مثل        . أسطورة طائر الفينيق  

 .حورس، سيزيف، فينوس، أفروديت، بروميثيوس

مور المسلمة التي لم يختلف حولها الباحثون، أن الأسطورة التي ظهرت عند            ومـن الأ  

الغـرب لم تظهر بالصورة ذاتها عند العرب، وإنما ظهرت في شكل الحكاية التخييلية الشعبية               

أحد أهم شخصيات تلك    ) زرقاء اليمامة (وتمثل شخصية   . )٤(مـع وجـود فـارق بين الشكلين       

ب إلى حد ما من مفهوم الأسطورية عند الغرب؛ إذ أن هذه            الحكايـات التخييلـية، التـي تقتر      

، إلا أن المؤرخين بالغوا في نسبة       )٥(الشخـصية رغـم أنها تاريخية حقيقية كما تشير الدلائل         

 .)٦(القدرات المعجزة إليها؛ مما حولها إلى شخصية تحوي مزيجاً من التاريخي والأسطوري

ة أساسية تتمثل في القدرة على التنبؤ،       وتحمـل هـذه الشخصية في بعدها التراثي دلال        

ولم يبتعد كتاب القصة كثيراً     . )٧(واكتشاف الخطر قبل وقوعه، دون أن يصدقها أحد فيما تقول         

 .  عن تلك الدلالة في توظيفهم لهذه الشخصية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦، ص١٩٧٨المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ر الحديث، بيروتأسطورة الموت والانبعاث في الشع. ريتا عوض )١(

 .٢٣فرج ياسن، توظيف الأسطورة، ص )٢(

 . ١٣٣، ص١٩٩٦المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : الأدب والأسطورة، بيروت. محمد شاهين )٣(

 .٣٨، ص١٩٩٥ ،١٤١٦ بيادر، ربيع ثاني، ))تشكيلات تراثية في شعرنا المعاصر((. محمد بن مريسي الحارثي )٤(

دار الجيل، : ، بيروت٢أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش، ط: جمهرة الأمثال، تحقيق. أبي هلال العسكري: وردت قصتها في )٥(

 .٢٤١، ص١، ج١٩٨٢

 .٩٧حسن المخلف، توظيف التراث في المسرح، ص )٦(

 .١٨٠علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص )٧(

 



 
 ٥١

 كيفية تعامل الكتاب مع سائر هذه الشخصيات، سواء كان          وسـتقف الدراسة لاحقاً عند    

  .ذلك على سبيل الاستدعاء أو التوظيف

¼K��K��:ME�£��MEא�Y��£K<���א�¤��KE8�
: 
ممـا يلفت النظر في مجال استلهام شخصيات السير الشعبية، أو الحكايات الشعبية، أو               

يرة العربية لم يستلهموا تلك     الملاحـم والأسـاطير؛ أن بعـض كتاب القصة القصيرة في الجز           

الشخـصيات بصورة مباشرة، فلم يوظفوا شخصية بعينها تحتفظ بدلالتها العامة، التي يدركها             

القـارئ لحظـة استحـضارها، وإنمـا راح بعضهم يبتكر نماذج جديدة للبطولة، مستفيداً من                

اغة تلك النماذج، الملاحم، والسير، والحكايات الشعبية، والأساطير بصورة غير مباشرة في صي  

التـي تتكـرر فيها ملامح الشخصيات التراثية؛ فتغدو شخصيات قديمة جديدة يبث الكاتب من               

 .خلالها قضاياه المعاصرة

الشخصية التي لم ترد في كتب      ((والشخـصية ذات الأبعـاد التـراثية تكون بهذا المعنى           

لها ملامح تراثية سواء    التـراث، أي أن هـذه الشخصية ليست تراثية حقيقية، لكن الكاتب حم            

كانـت هـذه الملامح أسطورية أو صوفية أو شعبية وتكون بمثابة الأداة التعبيرية عن الواقع                

 .)١())الحاضر

قـد يتجاوز بعض الكتاب استدعاء شخصية تراثية أدبية معينة كشخصيات الشعراء إلى             

جلوة ( في قصة    .استعارة صفات تلك الشخصية في بعدها التراثي وربطها بشخصيات معاصرة         

؛ يتجاوز الكاتب استدعاء شخصية معينة من الشعراء الصعاليك         )٣( لعبد القادر عقيل   )٢()الـرخ 

إلـى حالة من الامتزاج الفكري والاجتماعي بين شخصيات قصته وهؤلاء الصعاليك؛ إذ حملت              

ة؛ ومن تلك الشخصيات الموظفة الجوانب الفكرية، والسياسية، والاجتماعية في حياتنا المعاصر 

هـنا أصبحت تلك الشخصيات التي تثور وتبحث عن العدل والحرية في العصر الحاضر امتداداً               

 وغدت صفة الصعلكة وما يتبعها من ثورات رمزاً . للصعاليك الذين ظهروا في العصر الجاهلي
 ـــــــــــــــــــــــ

 .١٠٦مراد مبروك، العناصر التراثية في الرواية العربية، ص )١(

 . ٥٩-٣٩، ص١٩٩٤كتاب كلمات، أسرة الأدباء والكتاب، : ان، البحرينالشوكر )٢(

استغاثات في العالم الوحـشي : روائي، وكاتب قصة قصيرة، من مجموعاتـه القصصية. م١٩٥٤كاتب بحـريني، من مواليد المنامة )٣(

 ).١٩٩٤(الشوكران ، )١٩٨٧(، رؤى الجالس على عرش قدامه بحر زجاج شبه البلور )١٩٨٥(، مساء البلورات )١٩٧٩(
  
 

 



 
 ٥٢

وثورة الصعاليك  . لمـواجهة الكبت، والتسلط ، وثورة على الظلم ، والاسـتبداد بكافة أشكاله           

وربما يعود ذلك إلى بروز ظاهرة      . فـي التـراث هي عند الكاتب ثورة الفقراء في هذا العصر           

كما يشـير  التمايـز الطبقـي التـي أفـرزتها اقتصاديات النفـط في مجتمع الجزيرة العربية               

 .)١(الرميحي
أعيش مع العراة والطرارين    . لـست حاكمـاً مرتـشياً، ولا قاضياً آكل أموال اليتامى           ((

والمحابـيس، نقيم الشرع بأنفسنا، ونسرق كبار الأثرياء والبخلاء، وغيرهم من ذوي اليسار              

. )٢())موالـنفوذ، لا نـسرق الجيران ونتقي الحرم ونرعى الجار ونعين الضعيف وننصر المظلو             

تعلمون يا أهل المدينة أنه ليس لنا مال، ولا دور لنا ولا عقار، وما معنا               ((وفـي موضـع آخر    

ذهـب ولا فـضة ولا خز ولا حرير، ولكن لما رأينا ما أصابنا من ضيق الدنيا، وسوء الحال،                   

 .)٣())فإننا شهرنا السيوف ودعونا لنصرة الحق

 بطلاً جديداً يعيد إلى     )٥()ابات حامد المجدور  عذ(، في قصة    )٤(ويقدم لنا الكاتب عبده خال    

هل الموت  (الأذهـان جلجامش، البطل الأسطوري؛ فهو يرحل للبحث عن جواب لسؤاله المحير           

بعد أن فقد زوجته وأبناءه نتيجة المرض كما رحل جلجامش ليبحث عن سر             ) الأصل أم الحياة؟  

 يغامر ويتقدم خطوات تلو     لكن جلجامش في الأسطورة   . الخلـود بعـد وفـاة صـديقه أنكيدو        

الخطـوات، ويواجه صعوبات يتغلب عليها إلى أن يصل إلى حقيقة مفادها استحالة الخلود في               

أما حامد فيتقبل حالته المأساوية التي      . هـذه الحـياة ممـا يدفعه للاستسلام لهذا الواقع الأليم          

ة جديدة يحتار الناس    يعيشها ليموت منتحراً في نهاية القصة، ويغدو مضرب الأمثال، وأسطور         

 . فيها ومن ثم يتساءلون مراراً عن مصيره المجهول

 ،عنـد عبـدالعزيـز )٦(ومن الشـخصيات ذات الأبعـاد التراثيـة، شـخصية الحكواتي
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٥١محمد غانم الرميحي، الخليج ليس نفطاً، ص ) ١(

 .٤٧ص) جلوة الرخ(عبد القادر عقيل، الشوكران، قصة  ) ٢(

 .٥٥المصدر السابق، ص ) ٣(

، )١٩٨٧(حوار على بوابة الأرض     : روائي وكاتب قصة قصيرة، من مجموعاته القصصية      . م١٩٦٢كاتب سعودي، من مواليد جازان     ) ٤(

 ).٢٠٠٢(، الأوغاد يضحكون )١٩٩٨! (، من يغني في هذا الليل؟)١٩٩٥(، ليس هناك ما يبهج )١٩٩٠(لا أحد 

 .١٠-٩، ص١٩٨٧ جازان الأدبي، نادي: حوار على بوابة الأرض، جازان ) ٥(

الحكواتـي هـو شخصية تتمتع بقدرات فنية متعددة، فهو يحكي حكاية من الحكايات التراثية، ويرويها ويجسدها بأسلوبه معتمداً في          ) ٦(

ذلك على تعابير وجهه وحركات يديه وجسده كله، وهو يوظف في كل ذلك طبقات صوته ليجلب اهتمام السامعين، ويدخل السرور في         

 .٢٣ت، ص.توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي، مركز الإسكندرية للكتاب، د. أحمد صقر. نفوسهم
 



 
 ٥٣

 

لما كان الحكواتي يمثل صوت الماضي،      . )٢()الطفو فوق سطح ماء عكر    (، في قصة    )١(الصقعبي

يكتشف . وحكمـته، فـإن الكاتـب يجعـل على لسانه إدانة الواقع المعاصر، وكشف سلبياته              

 ـ ي عـند الكاتب فجأة وجوده في زمن متغير، تغير ناسه فأصبحوا بلا عقول، وتغيرت               الحكوات

بلغنا ياسادة  ((وهنا يحاول استعادة وظيفته القديمة، ويبدأ بالقص        . لغته فأصبحت غير مفهومه   

، ثم يبحث في حكاياته عن      )٣())......ياكـرام أنـه فـي قـديم الزمان وسالف العصر والآوان             

طولة عنترة وأبي زيد الهلالي، وينتهي به الأمر إلى تمزيق أوراقه، وكفه            بطـولات قديمة، كب   

عـن الحكي بعد أن أدرك أن هذا الزمن بواقعه البائس لا يجدي فيه الحديث عن تلك البطولات                  

القديمـة مادامت لن تفيد في تصحيح أوضاع الإنسان العربي المعاصر بسلبيته وخضوعه بعد              

، وهنا )هتلر(ة، فعنترة رمز البطولة العربية يضحي أسيراً في جيش إنتهاء زمن البطولة العربي

ينتهـي الحكواتـي الجديد في ظل فناء وظيفة الحكي بوصفها وظيفة لها أبعادها الاجتماعية،               

وليبق جدلكم  ... ليبق عنترة في الأسـر   ((ودورهـا الأساسـي فـي بنـية المجـتمع القـديم             

 .    )٤())سفسـطائياً

لقصيرة كما  يتعامل مع الرموز القديمة، فإنه ينشئ رموزاً جديدة ذات            إن كاتب القصة ا   

ويحتاج الكاتب في هذه الحالة إلى قوة ابتكارية فذة؛ ليتمكن من           . بعـد شـعبي، أو أسطوري     

تحـويل الـواقعة العادية إلى واقعة رامزة، فتتحول بذلك الوقائع الفردية المعاصرة إلى وقائع               

إذ أن أهم ما يميز العالم الأسطوري، افتقاد أحداثه إلى          . )٥( عامة إنـسانية عامـة تمثل رموزاً     

المـنطق، لكنها مع ذلك تحوي نظاماً داخلياً يوحد التجربة الذاتية للكاتب، والتجربة الجماعية؛              

 والمبـدع. )٦(وبذلك يتخلص الكاتب من سيطرة الصوت الواحد ليصبح معبـراً عن الجماعـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، )١٩٨٣(لا ليلك ليلي ولا أنت أنا     : روائي وكاتب قصة قصيرة، من مجموعاته القصصية      . م١٩٥٧كاتـب سعودي من مواليد الطائف      ) ١(

، أنت  )١٩٩٣(، يوقد الليل أصواتهم ويملأ أسفارهم بالتعب      )١٩٩٢ (-قصص قصيرة جداً  -، فراغات   )١٩٨٩(الحكواتي يفقد صوته    

 ).  ٢٠٠٠(النار وأنا الفراشة

 .٩٧، ص١٩٨٩جمعية الثقافة والفنون، : حكواتي يفقد صوته، الرياضال ) ٢(

 .٩٧عبدالعزيز الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ٣(

 .٩٨المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٢١٧ت، ص.دار الفكر العربي، د: ، القاهرة٣ ط-قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية-الشعر العربي المعاصر . عزالدين إسماعيل ) ٥(

 .١٤١-١٤٠القصة القصيرة المعاصرة في المملكة العربية السعودية، صمحمد صالح الشنطي،  ) ٦(
 
 



 
 ٥٤

عاد يستثمر هذه العناصر مرة أخرى في عمل كلي يعيد للإنسان ذكرى فطرته الأولى              (( الجديـد 

ومن هنا كان البعد الأسطوري هو البعد النموذجي الذي أخذت ... وتجاربه الأولى في عالم الفن

وفي الأسطورة تلوح   . تحاول أن تبنيه خلال سطورها تارة أخرى      القـصة تـستثمره تارة، أو       

معـالم الـثقافة الإنـسانية كما تحددها تجربة الإنسان مع العالم من حوله قبل أن تخضع هذه                  

 ).١())التجربة لصرامة العقل، والمنطق، والمعايير

 القصة  بوعـند الـتأمل فـي طـريقة رسم الشخصيات ذات البعد الأسطوري عند كتا              

هذه الشخصيات ماهي إلا جماع كيانات فردية، وجماعية متمايزة،         ((قـصيرة؛ فإننا نلاحظ أن      ال

وتبدأ هذه  . )٢())وأن هـذا التمايز تنهض به عملية مزاوجة متوهمة بين الأسـطوري والواقعي           

المـزاوجة من خلال ملامح الشـخصيات ذاتها، فعلى مسـتوى الأسماء، نجد اختيار الأسماء             

كما . إلخ؛ مما يوحي بغرابتها   ... عشبة، دهمة، خروفة  : ية هذه الشخصيات مثل   المميـزة لهو  

أن هـذه الشخـصيات تمـتلك سماتها الخاصة التي تقترب فيها من السمات العامة للشخصية                

التـراثية الأسـطورية، أو من سمات شخصيات بعينها؛ وبذلك تتمتع هذه الشخصيات بحضور              

 .       الأسطوري، وإن لم تكن تنتمي لأساطير سابقه معروفةفعال في عالم الأساطير بانتمائها 

وتـبدو شخـصية الـبطل ذات الـبعد الأسطوري الموظفة داخل النصوص القصصية،              

شخصية إنسان ضعيف ومقهور، وليس لديه القدرة على تحديات الواقع؛ ومن هنا يصبح غير              

هذه الشخصيات مأزومة،   وقد تبدو   . الطبيعـي، والأسـطوري وسيلة تساعده ضد عنف الواقع        

ولكـنها مع ذلك شخصيات فاعلة وهي تمارس الطقوس الأسطورية؛ لتثير لدى القارئ عالماً              

 .أكثر غرابة ولا معقولية
        

ويبدو أن لذلك علاقة    . ويـشيع استخدام المرأة في النصوص القصصية كرمز أسطوري        

بدوره إلى طبيعة تطور المجتمع     بالـدور الـذي منحـته الأسـاطير الأولى للمرأة، الذي يعود             

. الإنـساني، وما عكسته الظروف الاقتصادية من علاقات اجتماعية أبرزت دور المرأة الفاعل            

وتشير دراسة الأساطير القديمة إلى أن المرحلة الأولى من تشكلها كانت تمثل تأليه الأنثى؛ إذ               

 م يتخذ الإله الذكر فاعليته إلا في يظهر أن الفاعلية الأقوى كانت تعود إلى الآلهة الأنثوية، ول
 ـــــــــــــــــــــــ

 .٧٢، ص١٩٨٦دار القلم ،:  جدة-دراسات في الشعر والقصة-الكتابة خارج الأقواس . سعيد مصلح السريحي ) ١(

 .٦٣مأمون عبدالقادر الصمادي، جمال الغيطاني والتراث، ص ) ٢(
 



 
 ٥٥

 .  )١(وريمرحلة متأخرة، حين تطور المجتمع الأنثوي إلى مجتمع ذك

وتـشير الدراسـات إلـى أن مـنح الأنثى الدور القيادي قديماً؛ يعود لما تمتاز به من                  

خـصائص إنسانية وقوى روحية، كما أن إيقاع جسدها يتوافق مع الطبيعة؛ مما أكد ارتباطها               

 . )٢(بالقدرات الإلهية، وجعلها تتبوأ مكانتها الدينية والسياسية والاجتماعية

 التصورات السابقة عن المرأة أثرت في عملية استلهامها كشخصية          ممـا لاشك فيه أن    

أسـطورية فـي الأدب المعاصر، وفي النصوص القصصية موضوع البحث خاصةً، ونجد هذا              

؛ إذ أن المرأة في قصصها كما       )٣(الـنموذج يظهـر بشكل واضح في قصص سلمى مطر سيف          

لة متوغلة في الرمـز، ولا يمكن لنا أن        مفردةً ميثولوجية مغرقة في الدلا    ((يقول إبراهيم غلوم    

بل أن تعامل أي نظر نقدي معها على مثل هذا النحو لن يقود إلا              . ننظـر إليها كمفردة واقعية    

ووضعها من ثم في دائرة ضيقة،      . إلـى تحلـيل تلـك المفردة في سـياق اجتماعي متبسـط          

 . )٤())مغلقة
        

صية ذات طابع أسطوري ترتبط بشخصية      ، شخ )٥()النشيد(تمثل شخصية دهمة في قصة      

فالمرأة كانت جميلة إلى درجة يخشى المرء أن        ((المـرأة في الأساطير بما ترمز إليه من جمال          

لها عشرة ((، وخصوبة   )٦())يطـيل النظر إليها، لها تكوين جسد جبار كأنه تكوين آلهه أسطورية           

لكن . ، وتضحية )٨())ما ترضع وليدها  كانت تطلق غناء شجياً عند    ((، وأمومة، وعاطفة    )٧())أبـناء 

الكاتـبة لا تجـرد هـذه الشخـصية، وتعـزلها عن الواقع؛ بل تربطها بمشكلات المرأة داخل           

 الأسطورية، ومـا تتعرض ) دهمة(تضحي شخصية . المجتمع، وإن غلفت ذلك بإطار أسطوري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٠٠٢دار الكندي، :  عمان-دراسـات تطبيقية في القصة القصيرة الأردنية-نقد القصة القصيرة البنى السردية، . عبداالله رضوان )١(

 .٥٧٧ص

 .٣٢، ص٢٠٠٠دار علاء الدين، : ، دمشق٧لغز عشتار، الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، ط. فراس السواح )٢(

: من مجموعاتها القصصية  . م١٩٦٠من مواليد عجمان،    كاتبه من الإمارات،    . اسـم مـستعار للكاتبه مريم عبد االله حمد بو شهاب           ) ٣(

 ).١٩٩١(، هاجر)١٩٨٨(عشبة

 أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في ))التوظيف الأسطوري في تجربة القصة القصيرة في الإمارات((. إبراهيم غلوم )٤(

 .١٩٨، ص٢اء الإمارات، ج، اتحاد كتاب وأدب١٩٨٩ أكتوبر، ١٨-١٥دولة الإمارات العربية المتحدة 

 .٥٦-٤٧، ص١٩٨٨دار الكلمة، : عشبة، بيروت. سلمى مطر سيف )٥(

 .٤٨المصدر السابق، ص )٦(

 .٥٥المصدر السابق، ص )٧(

 .٥٤المصدر السابق، ص )٨(

 



 
 ٥٦

له من قبل شخصية الجد في القصة نموذجاً ملائماً تخلع عليه الكاتبة ما أرادت من رمز إلى ما             

دم مبالاة في المجتمع العربي عامة، ومجتمع الجزيرة    يـنال المـرأة مـن قهر، واستغلال، وع        

 ملكية خاصة   -غالباً–حيث تمثل المرأة في الأعراف الاجتماعية       . العربية على وجه الخصوص   

 . )١(للرجل في تلك المجتمعات

، تخرج امرأة أسطورية لحارس البحر، يضربها فيصبح        )٢()بحران نشوان (وفـي قصة    

في الماء، ثم يحاول الإمساك بها فيكتشف أنه يمسك         رجـع الـضرب شـبيه بصوت الضرب         

بالتراب، وعندما يهوي بالعصا على رأس المرأة يتطاير منه مخ رمادي، ولا يخفى ما في هذه                

تغلف الكاتبة قصتها بالرمز، حيث القانون ممثلاً في        . الشخـصية من ملامح أسطورية عجيبة     

على البحر الذي تفر إليه المرأة      حـارس البحـر يطـبق بحـسب الأهواء، كما تسلط الضوء             

الأسـطورية حـيث تنشد الحرية، وهناك العري في صورة المرأة العارية الخارجة من البحر،               

والـذي قد يرمز في أحد معانيه إلى استلاب شخصية المرأة من قبل الرجل، وهي ثيمة تكررت     

 . لدى الكاتبة في معظم قصصها ذات المنحى الأسطوري

، هناك الفتاة المسجونة طوال حياتها من قبل أبيها، تجد          )٣()عودساعة وأ (وفـي قصة    

. فرصة للحصول على حريتها، وتخرج على أمل أن تعود بعد ساعة، لكنها تغيب، ولا تعود أبداً              

تكثر الروايات حول غيابها، وفي أثناء الغياب، تحولها الكاتبة إلى أسطورة عجيبة، تلفت نظر              

ويبدو أن الكاتبة رأت في العالم      ). غريبة( وتمنحها اسماً دالاً     كـل من يشاهدها من أهل الحي،      

الأسـطوري وسـيلة تحـرر تلك الفتاة من التهميش، والاضطهاد، الذي ظل ملازماً لها طوال                

حـياتها من قبل أبيها، وأملاً في الحصول على الحرية التي لا تتحقق على أرض الواقع، وإنما      

ه بالحلم؛ فالكاتبة عادة تجد في الحلم وسيلة تنفيسية         مـن خلال عالم أسطوري، وحوادث أشب      

 . عن الواقع الذي تعيشه، طالما لم يتحقق وجودها في ذلك الواقع

 آخر ما جـاء في التأويـل ( في قصته )٤(وتكتسب شخصية المجهولة عند حسن النعمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .٢٤٥-٢٤٤اً، صمحمد الرميحي، الخليج ليس نفط )١(

 .٣١-٢٣سلمى مطر سيف، عشبة، ص )٢(

 .٤٤-٣٥المصدر السابق، ص )٣(

، آخر ماجاء في التأويل القروي      )١٩٨٤(زمن العشـق الصـاخب    : من مجموعاته القصصية  . م١٩٥٩كاتب سـعودي، من مواليد      ) ٤(

 ).١٩٩٩(، حدث كثيب قال )١٩٨٧(

 
 



 
 ٥٧

رس طقوساً أسطورية، ومن هذه     ، بعداً أسطورياً أخر؛ إذ تتحول إلى شخصية تما        )١()القـروي 

الطقـوس أنهـا تأكل قطعة كبد نيئة عند كل غروب، وعندما تفقدها في أخر ليلة تصرخ، ثم                   

وعند محمد علوان تمثلت المرأة ذات البعد الأسطوري في شخصية          .  تمـارس أفعـالاً غريبة    

فهي المـرأة التـي تـتحول إلـى لهيب يضيء الصحراء، وتجمع بين عناصر كونية مختلفة،      

الزهـرة، والـنار، وهـي الشمس، والقمر، ثم تدعو قومها ليقدموها قرباناً للأرض في قصة                

 .)٣(، لمحمد علوان)٢()حدثنا رجب عن زهبة(

 في قصة   )٤ (وهـناك شـخـصيات أخرى تتخذ طابعاً أسطورياً عند عبد الحميد أحمـد           

بذلك الحنين الغريب إلى    ، نلاحظ شخصية الرجل المفتون بالبحر؛ إذ يظل مدفوعاً          )٥()غـواية (

ومن هنا يصبح تساقط    ) الحرية(ويمثل البحر في أحد معانية      . البحـر مع تساقط أجزاء جسمه     

الأعضـاء له دلالـة رمزية تتمثل في قمع الإنسان، ومنعه من الحصول على هذه الحرية؛ إذ               

تي تعيقه عن تحقيق    يمـثل البحر في سعته وامتداده رمزاً ملائماً لانعتاق الإنسان من القيود ال            

كمـا يمكن أن يرمز البحر في هذه القصة إلى الماضي، الذي تحول بفعل الحضارة               . وجـوده 

الجديدة إلى مجرد ذكريات لا يستطيع الإنسان في منطقة الخليج التعايش معها من جديد، مهما               

 . كان حنينه شديداً نحوها

، تمثل شخصية عوض الريحان     )٧(لكلمحمد عبد الم  )  ٦()القمر وجهه أزرق  (       وفـي قصة    

بعـداً أسطورياً أخراً، فهي تحمل ملامح الغرابة في كل مراحل حياتها؛ فهو من حيث المولد لا                 

 .ينتمي إلى مكان فقد خرج من الأرض، وهبط من سحابة، ثم أدار وجه القمر حين صار طفلاً
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٨-٣٥، ص١٩٨٧ويل القروي، نادي أبها الأدبي، آخر ما جاء في التأ. حسن النعمي )١(

 . ٧٧، ص١٩٨٣دار العلوم، : الحكاية تبدأ هكذا، الرياض. محمد علوان )٢(

 ). ١٩٩٨(، دامسة)١٩٨٣(، الحكاية تبدأ هكذا)١٩٧٧(الخبز والصمت: من مجموعاته القصصية. م١٩٥٠كاتب سعودي، من مواليد )٣(

، على )١٩٨٢( البيدار، السباحة في عيني خليج يتوحش: من مجموعاته القصصية. م١٩٥٧كاتب من الإمارات، من مواليد دبي،  )٤(

 ). ١٩٩٢( حافة النهار

 .٦٨-٦٥، ص١٩٩٢اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، : على حافة النهار، الشارقة. عبدالحميد أحمد )٥(

 .٤٥-٣٧محمد عبدالملك، ثقوب في رئة المدينة، ص )٦(

، )١٩٧٥(، نحن نحب الشمس)١٩٧٣(موت صاحب العربة: من مجموعاته القصصية. م١٩٤٤كاتب بحريني، من مواليد المنامة  )٧(

 ).٢٠٠٢(، غليون العقيد)١٩٨٧(، رأس العروسة)١٩٨٤(، النهر يجري)١٩٨٢(، السياج )١٩٧٩(ثقوب في رئة المدينة

 
 
 



 
 ٥٨

 
إن العـالم الـذي تعيش فيه تلك الشخصيات، عالم يقترن بالأسطورة؛ إذ يتلون الواقع               

ية، أو تتحول الأسطورة إلى واقع، بحيث تكشف هذه الأسطورة هذا الواقع بكل             بملامح أسطور 

ففي عالم تجري فيه الأحداث، والمواقف على أنها حقيقة، لا نشك لحظة            ((تناقضاته، وسلبياته   

فـي تحول الأسطورة بكل أشكالها وتجلياتها إلى واقع معاش، فيتحول منطق الحياة، ويتحول              

وتتحول الحياة إلى حياة أقرب إلى الفن منها إلى         . ر عادي، غير منطقي   الإنسان إلى إنسان غي   

 . )١())قوانين العقل المنضبط

ويضاف إلى أثر الأسطورة في تشكيل شخصيات القصة، أثر الحكايات الشعبية، والسير            

الـشعبية؛ إذ يبدو أثرها واضحاً في رسم الشخصيات، ويمكن ملاحظة ذلك في جوانب عديدة؛               

د الكاتب في رسم شخصيته على خاصية أساسية من خصائص الشخصيات في السير             حين يعتم 

عليهم، واعتمادهم في    -جسدياً وفكرياً -إضفاء قدرات خارقة    ((والحكايـات الشعبية، تتمثل في      

والمساعدات التي تأتيهم   ) القدر(بطولتهم وانتصارهم على هذه القدرات التي يمتلكونها، وعلى         

 . )٢())تها المناسبمن قوى الغيب في وق

وقـد يستلهم بعض الكتاب ما يعرف بالشـخصيات الناقصة في التراث الأدبي العربي،             

، التي ينسب إليها الوجدان     )الأطرش، البهلول، الأبله  ( الحكايـات الـشعبية مثل       -خاصـة -و

الشعبي قدرات معينة، إلا أن هذه الشخصيات كغيرها من شخصيات الحكاية الشعبية شخصيات             

، )٤(ويمكـن أن نجد نموذجاً لهذا الاستلهام عند حسن النعمي        . )٣(ية؛ ترمز إلى فكرة معينة    رمز

، إذ تمر حياة هذه الشخصية في مرحلتين، الأولى تمثلت في           )مانع البهلول (ممثلاً في شخصية    

حلـم الـبهلول بالتخلص من سيطرة أهل القرية، وعدهم لـه شـخصاً ناقصاً، لكنه يفيق من                

أما المرحلة الثانية المتمثلة في     . أصواتهم، وهي تناديه بمانع البهلول مرة أخرى      حلمـه على    

 البطولات، يتابع مانع  مشواره نحو تحقيق البطولة بصورة فعلية هذه المرة، حين يسـعى إلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٠، ص١٩٨٢ فصول، مارس، )))لأمكنةفساد ا(الرؤية الأسطوربة في ((. مدحت الجيار )١(

 الاتحاد العام -دراسة نقدية-استلهام الينبوع، المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني للرواية الفلسطينية . عبدالرحمن بسيسو )٢(

 .١١٥، ص١٩٨٣للكتاب والصحافيين الفلسطينيين، 

 .٣٩٢-٣٩١المرجع السابق، ص )٣(

 .١٩-٧ القروي، طموحات مانع الأزدي، بطولات مانع الأزدي، صحسن النعمي، آخر ماجاء في التأويل )٤(

 
 



 
 ٥٩

تخليص جماعته من الصعوبات التي تعترض طريقهم؛ باعتبار أن له من الكرامات مايعينه على 

ينقذ البهلول قريته من الطوفان الذي كاد أن يغرقها، ثم يقاتل النمر الأشهب،             . تحقـيق ذلـك   

إن . قريته بطلاً جديداً، يشهد ببطولته كل أفراد قريته       ويفـصل رأسه عن جسده، ثم يعود إلى         

مانع الأزدي هنا يحمل ملامح البطل في الحكاية الشعبية؛ إذ خلص قريته من كل الشرور التي                

مرحلة الخروج في مغامرة؛ ليحقق البطـل بطولته       ((تحـيط بها، ومرت بطولته بمراحل أهمها        

وزهـا، ثم يحدث تأييده بقوى سحرية تمكنه من حيث تحدث عدة اختبارات تتيـح لـه أن يتجا     

 . )١())تجاوز المخاطر، وتنتهي عادة رحلة المغامرة بنهايات سعيدة

، نجد طابع الغرابة في شخصية عشبة التي تقدمها الكاتبة، فهي           )٢()عشبة(وفـي قصة    

هي تموء  مـتخلفة عقلـياً بلهاء، غريبة المنظر والسلوك، وتتخذ طابعاً غريباً إلى حد كبير؛ ف              

الذي يتعلق  ) مصبح(ولا تبتعد عنها شخصية الزوج      . كـالقطط، وتعـيش علـى حليب الماعز       

بعـشبة، ويـصيبه الخـبل بعد فقدانها، ثم يتصرف مثلها؛ إذ يعيش كالحيوان، ويكتفي بحليب                

 . الماعز طعاماً له

لا أن هذا          وعلـى الرغم من أن الشخصيات الناقصة تصبح مثاراً للسخرية عند الناس، إ            

الـنقص يـتحول في  النهاية إلى بطولة تشيد بها الجماعة، بعد ممارسة تلك الشخصية أفعالاً                 

وقد يكون لها أثر كبير في      . خارقة تستحق التمجيد كما في شخصية مانع البهلول عند النعمي         

تغييـر مـسار حـياة من يتصفون بالكمال، كما في شخصية عشبة، وأثرها في حياة زوجها                 

  .مصبح

وتعتبـر ظاهرة الأولياء، أو ذوي الكرامات من الظواهر الشائعة في التـراث الشـعبي             

 ويحوي التراث قدراً كبيراً من الحكايات التي تمجد هؤلاء الأولياء، وفي            -وفـي الواقع أيضاً   -

 . )٣(المقابل هناك حكايات تسـخر منهم؛ وبذلك تمثل عنصراً إيجابياً في هذه الظاهرة

عمال القصصية الحديثة عند هذه الظاهرة من خلال رسم شخصيات          وتقـف بعـض الأ    

 تحمل هذه الأبعاد التراثية؛ للتعبير عن الظواهر، والأفكار السـلبية في التراث، وفي الواقـع، 
 ـــــــــــــــــ

 قوافل، السنة )))جنحة فضيةعالم بأ(و) عالم بلاخرائط(من سـياق الجذور التراثية الفنية في خطابين سرديين ((. حسين المناصرة )١(

 .٩٤، ص١٩٩٦، ٧الرابعة، ع

 .٧٢-٥٩عشبة، ص )٢(

 .٥٥عبدالرحمن بسيسو، استلهام الينبوع، ص )٣(



 
 ٦٠

، نمطاً لهذه   )١ ()خروفة(وتمثل شخصية   . والعمـل علـى تكـريس نقيضها الإيجابي وتطويره        

 الشخـصيات، فهي شخصية غريبة تمتلك كرامات عديدة، وتجري على يديها خوارق، فبمجرد            

أن يشير إلى حشرة أمامه تجمد حتى الموت، وكان يمشي تحت المطر دون أن يتبلل، كمـا أن                 

لـه كـرامات أخرى تتمثل في شـفاء المرض، والاتصال بالجن، لكـن هذه الشخصية تدهس              

بالـسيارة في نهاية القصة؛ رامزةً لانتهاء عهد الخرافات، وقدوم عهد جديد يتمثل في التطور               

 . ل لمنطقة الخليجالحضاري المذه

، )٢()اليقظة الأخيرة(وتظهر هذه الشخصية مرة أخرى عند سلمى مطر سيف في قصتها            

متمـثلة فـي صورة طفل كل من يقترب منه يكون مصيره الموت، وفي نهاية القصة يصارع                 

 .البحر معتقداً أنه الموت، وينتصر عليه، ليكتشف بعد عودته إلى القرية أن الجميع قد مات

اك شـخصيات أخرى ذات طابع شـعبي خرافي تتصل بعالم الجن، فالجن له نصيب             وهن

وافـر فـي الحكايات الشعبية في منطقة الجزيرة العربية، وفي الواقع أيضاً، فالرجل في قصة                

، لسلمى مطر سيف يتصل بالجن، ويتزوج إحدى الجنيات التي تجعله يعيش سعيداً،             )٣()الثعبان(

 والضياع، لكنه عندما يبوح بسرها يعود إلى حياته الأولى، كما           وتعوضـه عـن حياة الشقاء     

 . يعاقب الشخص الذي باح بالسـر بتحويل الجن له إلى ثعبان يفـح بين الأشجار

، تكثر الروايات حول رجل يرتبط بالجن،       )٥(، لحسن رشيد  )٤()الزيارة الأخيرة (وفي قصة   

قصة بعداً تراثياً شعبياً من خلال      ويعـيش قـصة حب مع جنية عشقت صوته، وبذلك تمتلك ال           

، لمحمد علوان، بعداً أسطورياً واضحاً )٦()دامسة(وتمثل شخصية عنز الجبل في قصة     . بطلهـا 

يـرتبط بالتراث الشعبي العربي، إذ كانت تلك العنز من بنات الجان التي فقدت حبيبها الإنسي،                

 كل إنسان مما أصاب القلوب      وقـررت الانـتقام؛ لذا، سكنت أعلى الجبل، وأصبحت تعيد كلام          

بالهلـع، وفـي نهايـة القصة يتوحد عاشق دامسة مع تلك العنز؛ إذ يصعد إلى الجبل منادياً                  

 . دامسة، وتكرر عنز الجبل النداء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١-٩عبد الحميد أحمد، على حافة النهار، ص )١(

 .٤٦-٣٩، ص١٩٩١تحاد كتاب وأدباء الإمارات، ا: هاجر، الشارقة. سلمى مطر سيف )٢(

 .٢١-٩المصدر السابق، ص )٣(

 .٤٦-٤٢ت، ص.العالمية للطباعة والنشر، د: حسن رشيد، الموتى لا يرتادون القبور، الدوحة )٤(

 ).٢٠٠١(، الحضن البارد)ت.د(الموتى لايرتادون القبور: من مجموعاته القصصية. م١٩٤٩كاتب قطري، من مواليد )٥(

 .١١-٥، ص١٩٩٨ن، .امسة، دمحمد علوان، د )٦(
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وقـد وجد هذا النمط من الحب في أكثر الحكايات الشعبية شهرة على الإطلاق، حكايات               

عامرة بهذا الحب، فنحن نراه في قصة الصعلوك الثاني في حكاية           ((ألـف لـيلة ولـيلة، فهي        

الحمـال والـثلاث بنات، وكذلك في قصة أبي محمد الكسلان، وقصة حسن البصري وزوجته               

الجنـية صـاحبة الـثوب الريشي، وقصة بدر باسـم وزوجته جنية البحر، وقصة السمندل،               

كما تمتلئ غيرها من الحكايات الشعبية بحكايات الجن، وقد لخص عبدالحميد           . )١())وغيرها كثر 

يونس ستة أنماط لهذه الحكايات، وكان أحد هذه الأنماط أن تكون هناك عشيقة من الجن لواحد          

 . كما يحدث في القصص السابقة،)٢(من البشر

 أسلوب التصوير الكاريكاتوري لبعض     -أحـياناً –ويوظـف كـتاب القـصة القـصيرة         

ذات عينين أشبه   ((الشخصيات، ويبدو ذلك واضحاً في معظم قصص سلمى مطر سيف، فعشبة            

بعينـي ضـفدع، وشـفتان لا تنطـبقان على بعضهما، وهي تموء كالقطط، وطعامها حليـب                

 وربمـا تعيدنا هذه الملامح إلى طريقة الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير، لكن              .)٣())الماعـز 

الكاتـبة لا تستغل هذه الصور لمجرد السخرية كما هو الحال عند الجاحظ؛ وإنما لتؤكد الوعي                

 يرد هذا   )٤(وعند عبدالعزيز مشري  . بغـرابة الشخـصية من خلال هيئتها الخارجية، وسلوكها        

العم عاطي يطل بوجه متغضرف، وأنف      (( )٥())والحناجر محترقة .. لسماءا((التـصوير في قصة     

على سبيل  ) ٦())كالـضفدع المـسلوخ مـن النافذة الخشبية كأنه صورة شيطان في إطار عتيق             

 .السخرية

وقد يعمد بعض الكتاب إلى وضع أسماء مجازية ذات طابع تراثي تدل على شخصياتهم              

وقد يدعم ذلك الاسم . )٧( بمقصد يسعى إليه الكاتب  وهـذه الشخصيات تقترن عادة    . القصـصية 

 المجازي بصفات الشـخصية، ومظهرها الخارجي الذي يرتبـط ارتباطاً وثيقاً بدلالـة القصـة 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢، ص١٩٩١دار الشروق، : عالم الأدب الشعبي العجيب، القاهرة. فاروق خورشيد ) ١(

 .٤٩عبية، صعبدالحميد يونس، الحكاية الش ) ٢(

 .٧٢-٥٧سلمى مطر سيف، عشبة، ص ) ٣(

، )١٩٧٩(موت على الماء    : روائي وكاتب قصة قصيرة، من مجموعاته القصصية      . هـ١٣٧٤كاتـب سـعودي، مـن مواليد الباحة        ) ٤(

، جاردينيا تتثاءب في    )١٩٩٣(، أحوال الديار    )١٩٨٧(، الزهور تبحث عن آنية      )١٩٨٧(، بوح السنابل    )١٩٨٦( أسـفار السروي    

 ، )١٩٩٨(ذة الناف

 .ت.، المجموعات القصصية، مطابع الإيمان، د١الآثار الكاملة، مج. عبدالعزيز مشري ) ٥(

 .١٢المصدر السابق، ص ) ٦(

 .٢٤٧حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص ) ٧(
 



 
 ٦٢

 
بـصورة عامـة؛ فوصف الشخصيات الكاريكاتوري، مع أنه وصف خارجي للشخصية إلا أنه              

ومن هنا يوظف الكاتب ذلك     .  أو نفسية، أو فكرية    يـتعلق بدلالـة اقتـصادية، أو اجتماعـية،        

 . الوصف لهدف معين يقصده في نصه القصصي

 لعبد الحميد أحمد، ترد شخصية ناحل بن راجل العاري          )١()نسمة هواء طائشة  (في قصة   

كان يحمل رأساً صغيراً، يشبه رأس سلحفاة       ((الملقـب بأبـي جائع المطحون، إذ يوصف بأنه          

له بكتفيه العريضتين وصدره الواسع رقبة دقيقة كالحبل، وفي وجهه          عمـرها ألـف عام، يص     

. )٢())غاصـت عينان صغيرتان ذابلتان، بينما امتدت منخاره إلى الأمام طويلتين كخشم المهرج            

يمـزج الكاتـب فـي هذه الشخصية بين الواقع والغرائبي ليكشف عن حالات القهر التي تنال                 

علاقات منطقية متلاحمة بين وجود     ((المجتمع؛ إذ أن هناك     الإنـسان في ظل التمايز الطبقي في        

وبين السياق الاجتماعي والايديولوجي الذي يندرج فيه ذلك        ) المظهري والباطني (الشخـصية   

حين يختار الكاتب ألفاظاً تقوم على ) المفارقة اللفظية(ويمكن أن نعد ذلك نوعاً من . )٣())الوجود

للشخصية من أجل تصوير قضايا حساسة تمس الواقع        الـسخرية، والتـصور الكاريكاتـوري       

 . الاجتماعي بما فيه من تسلط وظلم واستبداد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥-٢٧على حافة النهار، ص )١(

 .٢٧المصدر السابق، ص )٢(

 .٢٢٦حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص )٣(



 
 ٦٣

       
 

 أن تعامل كتاب القصة  -موضوع الدراسة -يتضح من خلال دراسة النصوص القصصية        

الطريقة الأولى، تمثلت في استدعاء الشخصية      : مع الشخصية التراثية الأدبية تم عبر طريقتين      

التـراثية، والطريقة الأخرى كانت أكثر تطوراً ونضجاً، وتمثلت في توظيف الشخصية التراثية،     

 ـ   والجدير ذكره، أننا في هذه المرحلة سنتناول       . يما يلـي تفـصيل هاتين الطريقتين      وسـيرد ف

الشخصيات التراثية الأدبية بصورة متداخلة، ولن نفرق في هذا المجال بين المصادر المختلفة             

لتلك الشخصيات، التي سبق تفصيلها؛ إذ أن الغرض هنا بيان كيفية تعامل كاتب القصة مع تلك                

ويات هذا التعامل؛ وصولاً إلى تقنيات توظيف هذه الشخصيات، ودورها          الشخـصيات، ومـست   

 .الوظيفي داخل القصة
 

 .استدعاء الشخصية التراثية: أولاً
 

اسـتدعى عدد من كتاب القصة القصيرة في الجزيرة العربية شخصيات تراثية أدبية في                   

 كان إعادة سرد لحياة هذه      قصصهم، غير أنه لم يكن لهذا الاستدعاء هدف وظيفي فعال، وإنما          

وفي هذه  . )١(الشخـصيات، أو اسـتدعاء للاسـم فقط بدلالة واهية لا تتفاعل مع الواقع اليوم              

تأتـي الشخـصية بارتباط مألوف قد لا يعدو إشارات سريعة تحيل إلى الموقع القديم               ((الحالـة   

دنا الكاتب ينتزع   وربما وج . والـصفات المعروفة للشخصية ضمن الإطار الثقافي المحدد سلفاً        

مقاطـع مـن أحـداث، أو يحيل إلى مواقف ثابتة، أو صفات شائعة ذات صلة بتلك الشخصية                  

 وجود الشخصية أن يكون شبيهاً بالشاهد وتلويناً للنص بما من شأنه            وتاريخـياً حتـى لا يعد     

 .)٢())تأليف قلوب القراء مع كاتب أثبت بذلك صلته بتراث أمته

التراثية أياً كانت، يتطلب أن تحمل تلك الشخصية ملامح الرمز          إن التعامل مع الشخصية     

؛ ليتحقق الهدف   )٣(الفردي الخاص بالأديب، والرمز الجمعي المتعلق بالتجربه الإنسانية العامة        

 . سياق الماضي إلى سياق الحاضرنمن استدعائها م
 ـــــــــــــــــــــــ

 . من هذه الدراسة٤٣-٤٢ في صانظر التعريف بمفهوم تسجيل الشخصية التراثية ) ١(

 .٥٣٢جريدي المنصوري، الشخصية التراثية في القصة القصيرة، ص ) ٢(

 .٢٠٤عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص ) ٣(



 
 ٦٤

وتتمثل الصورة الأولى من صور استدعاء الشخصية التراثية، في استدعاء الاسم فقط،            

تعلقة بالاسم أية علاقة بالدلالة المعاصرة      أو قرينة تتصل بالاسم، دون أن يكون لتلك الدلالة الم         

ويمكن ملاحظة نماذج عديدة من هذه الصورة عند        . التي يطمح الكاتب إلى إيصالها عبر قصته      

شهريار، (أعلاماً تراثية أدبية مثل     ) حلم(؛ إذ تورد في مجموعة      )١(الكاتـبة رقـية الـشبـيب     

ح الدين، خالد بن الوليد سليمان      صلا(، وغير أدبية مثل     )شـهرزاد، امرؤ القيس، دونكيشوت    

 بصورة متزاحمة تمثل بيئات وأزمنة      )٢()من ليالي شهرزاد  (في قصة واحدة    ) الحكـيم، بلقيس  

ولاشك أن ذلك يسبب التشتيت الفكري للقارئ، ويعجز عن         . مخـتلفة، ومصادر تراثية متباينة    

 .)٣(تحقيق الدلالة الرمزية للشخصية التراثية

في سفر التاريخ   ( عند الكاتبة في أكثر من قصة، في قصة          وقـد تكـرر هـذا الاسلوب      

وفي . ، تـرد شخصيات كسرى، امرأة العزيز، سراقة، تيمور لنك بصورة متداخلة           )٤()قـراءة 

 هناك شخصيات متعددة كأسماء بنت أبي بكر، شمشون،         )٥()تـسكنينني يـا أسـماء     (قـصة   

 . شهرزاد، طائر الرخ، السندباد، الاسكندر

ر على تكديس الشخصيات التراثية ومزجها بشخصيات معاصرة كثيرة         وهـناك مثال آخ   

، )٧()شخبطة على جدار التاريخ   (، في قصة    )أباطيل( في مجموعة    )٦(لدى الكاتبة هدى النعيمي   

هـناك المنذر النعماني، بلقيس، سليمان عليه السلام، حورس، طه حسين، ابن رشد، الحلاج،              

بعد الألفية  (وفي قصة   . القديسة تريزا، بوش، نابليون   ابـن سـينا، الرازي، الجاحظ، الزباء،        

، تـرد شخـصيات شـهريار، شهرزاد، أفلاطون، السندباد، ابن ماجد، كرستوفر             )٨()الأولـى 

كولومـبس، العبد مسرور، كليوباترا، زرياب، زرقاء اليمامة، أبو تمام، المعتصم، ومحبوبات            

 .الشعراء ليلى، عزة، بثينة، لبنى
 ـــــــــــــــــــــــ

 .، الموعد المؤجل)١٩٨٧(، الحزن الرمادي )١٩٨٤(حلم : من مجموعاتها القصصية. ١٩٥٧كاتبة سعودية، من مواليد ) ١(

 . ٤٥-٣٧، ص١٩٨٤جمعية الثقافة والفنون، : حلم، الرياض ) ٢(

 .٥٢جابر قميحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص ) ٣(

 .١٨-٩حلم، ص ) ٤(

 .٩١-٨٦المصدر السابق، ص ) ٥(

 ).٢٠٠١(، أباطيل )١٩٩٨(، أنثى )١٩٩٧(المكحلة : ، من مجموعاتها القصصيةكاتبة قطرية ) ٦(

 .٣١-٢٥، ص٢٠٠١الدار المصرية اللبنانية، : أباطيل، القاهرة ) ٧(

 .٨٧-٧٩المصدر السابق، ص ) ٨(

 



 
 ٦٥

وقـد عد علي عشري زايد هذه الطريقة في تكديس الشخصيات، من أبرز المزالق التي               

ي الشخصيات التراثية؛ إذ لا تكون هناك أية فرصة         يـسقط فيها الأديب المعاصر حين يستـدع      

، وبالتالي تفقد الغرض الأصلي من استدعائها،       )١(لأية شخصية في أن تعبر عن تجربة الأديب       

 . وحضورها في سياق ثقافي جديد يختلف عن السياق الثقافي الأصلي الذي نشأت فيه

بيب، استدعاء شخصية   ومـن صـور استدعاء الشخصية التراثية الأدبية عند رقية الش          

، إذ تشير الكاتبة إلى الحدث الذي ارتبط بتحليق         )٢()تسكنينني يا أسماء  (الـسندباد فـي قصة      

الـسندباد وهو على طائر الرخ إلى الجزيرة المجهولة في إحدى رحلاته، لكن هذه الشخصية               

يا ... ئر الرخ طا((وقرينتها تبقى بوصفها إشارات متفرقة داخل القصة؛ ولا تشكل رمزاً واضحاً            

 )٣())خيالها...حدقتاه مرسـوم بهما  ... حلق السـندباد إلى جزيرة المجهـول    ... حلم الإسكندر 
... يحلم بك تحمله بعيداً   ... تسللت إلى خيال الإسكندر   ... جـناحك مظلة  ... يـا طائـر الـرخ     ((

 . )٤())لكن حلمه أكبر من الحقيقة... إلى المدينة التي لم تسقط بعد... بعيداً

 ثلاث شخصيات من الشعراء هم عمر بن أبي ربيعة،          )٥(ويستدعي الكاتب عبداالله خليفة   

امـرؤ القـيس، أبـو نواس، مستخدماً بعضاً من دلالات هذه الشخصيات، وهي دلالة الفسق                

والمجـون، دون محاولة تطوير هذه الدلالة؛ إذ تعالج القصة مشكلة زواج الفتاة الصغيرة من               

تهر بالفساد، وتصور الحياة القاسية التي تعيشها مع هذا الرجل في           رجـل كبير في السن، يش     

يرد في وصف الكاتب للنساء الماجنات اللاتي تربطهن علاقة بذلك          . ظـل الخيانة، وقلة الوفاء    

يواعدهن عند  ... يتسلل عمر بن أبي ربيعة إلى خيامهن وأزواجهن نائمون        ((العجوز المتصابي   

... يقـذف امرؤ القيس أطفالهن وأنصافهن وراء الشرفات       . الكعـبة المـضروبة بالمنجنـيق     

 . )٦())يستبدلهن أبو نواس بغلمان وسلاحف
 ـــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٧علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ١(

 .٩١-٨٦رقية الشبيب، حلم، ص ) ٢(

 .٩١المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٩١المصدر السابق، ص ) ٤(

، الرمل  )١٩٧٥(لحن الشتاء   : روائي وكاتب قصة قصيرة، من مجموعاته القصصية      . م١٩٤٨كاتـب بحرينـي، مـن مواليد المنامة        ) ٥(

، سـيد الضريح   )١٩٩٨(، جنون النخيل    )٠١٩٩٧(، دهشة السـاحر    )١٩٩٤(، سـهرة   )١٩٨٤(، يوم قائظ    )١٩٨٢(والياسـمين  

)٢٠٠٣.( 

 .٣٦، ص١٩٩٧ار، دار الحو: دهشة الساحر، قصة الأميرة والصعلوك، اللاذقية. عبداالله خليفة ) ٦(

 



 
 ٦٦

ويـستدعي فـي قـصة أخرى الدلالة ذاتها من خلال شخصية أبي نواس مازجاً بينه،                

والإمـام الغزالي؛ تعبيراً عن حالة أستاذ جامعي يبدو عليه الوقار داخل الجامعة، لكنه يتحول               

يحاول أن يقبض على ملامح     ((إلى شخصية أخرى تجول في مواطن العربدة، والفساد خارجها          

الـي ويرسـمه علـى اللوحة، فيتداخل بوجه أبي نواس الصاخب، تنطلق طيور ودفوف،               الغز

 .)١())وتفيض الخمرة مثل نافورة

حين ) التوراة(من أساطير   ) شمشون(أمـا الأساطير، فتستدعي رقية الشبيب شخصية        

جـردت دلـيلة شمشون من أسرار قوته بجز شعره، لكنه استعان على مصيبته بقوة الإيمان؛                

وتستخدم الكاتبة بعد القوة المرتبط بهذه الشخصية، لكنه لا يرتبط          . )٢( إليه قوته الجبارة   فعادت

... الليل بهيم ((بدلالـة جديـدة في القصة؛ إذ يبدو التعبير غامضاً لا ينكشف عن معنى واضح                

وعلى مايبدو، ليس هناك علاقة بين البعد والفراق        . )٣())القلب رهين ... الـبعد كقبضة شمشون   

ي عبرت عنه الكاتبة في قصتها، وقبضة شمشون، التي تدل على قوة هذه الشخصية في               الـذ 

 .أصلها الأسطوري
 

 شخصية بروميثيوس   )٥()الشمس الصغيرة ( في قصة    )٤(كمـا تـستدعي أميمة الخميس     

، بدلالـتها المتعارف عليها في الاسطورة، واقترانها بالنار، دون أن تؤدي في             )٦(الاسـطورية 

 عند هدى النعيمي في قصة      )٧(وينطبق ذلك أيضاً على شخصية حورس     .  محدداً القصة مفهوماً 

 ، إذ يرد هذا الرمز الأسطوري وقد ارتبط بصورته الأسطورية، )٨()شخبطة على جدار التاريخ(
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧دهشة الساحر، قصة الليل والنهار، ص ) ١(

 .٣٨٥-٣٨٤، ص١٩٩٢دار المعارف، : ، القاهرة٣ث، طالأسطورة في الشعر العربي الحدي. أنس داوود ) ٢(

 .٩١-٨٥رقية الشبيب، حلم، قصة تسكنينني يا أسماء، ص ) ٣(

، )١٩٩٦(، أين يذهب هذا الضوء      )١٩٩٣(والضلع حين استوى    : من مجموعاتها القصصية  . كاتـبة سـعودية، من مواليد الرياض       ) ٤(

 ).٢٠٠٣(، الترياق )١٩٩٦(مجلس الرجال 

 .٣٣، ص١٩٩٦دار الآداب، : بيروت. أين يذهب هذا الضوء ) ٥(

هـو الإلـه الذي منح الإنسان النار حتى يتفوق على الحيوانات، كما تبنى قضيته ضد الآلهة، وقام                  ) Prometheus(بـروميثيوس    ) ٦(

دا ماكس شابيرو، رو  . بسرقة النار من السماء في قصبة وأعادها إلى الإنسان، وهو في الأسطورة يمثل دلالة الفكر العميق والحكمة                

 .٢٠٩، ص١٩٩٩دار علاء الدين، : حنا عبود، دمشق: معجم الأساطير، ترجمة. هندريكس

). حورس(هـو رب الجلد والشمس الذي يشترك مع رع، يسميه المصريون حور، لكنه اشتهر باسمه االلاتيني                 ) Horus(حـورس    ) ٧(

 .١٠٦المرجع السابق، ص. كان يمثل دائماً بصقر أو رأس صقر

 .٢٥أباطيل، ص ) ٨(

 
 



 
 ٦٧

يظهر على شكل صقر تتخذه الكاتبة وسيلة تنتقل من خلالها من الماضي إلى الحاضر كما               حين  

 .يظهر في الدلالة الرمزية للقصة

 لأميمة الخميس صورة أخرى من صور استدعاء        )١()الهجـرة الأولى  (وتمـثل قـصة     

د ، وهو إله الشمس عن    )٢()رع(الـرموز الأسطورية داخل النسيج القصصي، إذ تستدعي الكاتبة        

العنز (الفـراعنة؛ لتـربط دلالته على الخصوبة والنماء بحدث جانبي لا يتعلق بأحداث القصة               

كيف تتخمر تلك المياه النيلية     ... المـصرية حين انضمت إلى قطيعه أنجبت ثلاثة توائم متوالية         

العظيم لتصب في ذلك الوادي الذي ينجب الأجنة مشرقة         ) رع(الدافقـة المنبـثقة مـن ذراع        

إن تخصيص الاستدعاء بهذا الرمز الفرعوني؛ سببه أن أحداث         . )٣())ية ومخصبة بالبعث؟  ومتتال

القصة تدور حول امرأة مصرية من الصعيد تهاجر إلى القاهرة، وتلك هي هجرتها الأولى، ثم               

تخـرج من القاهرة إلى صحراء نجد بعد زواجها من رجل بدوي، وتمثل هذه الهجرة، الهجرة                

ها عنواناً للقصة؛ ويبدو من خلال ذلك أن استدعاء هذا الرمز الفرعوني لم             الأخرى التي اتخذت  

 يكسب القصة أي بعد جديد، بل كان هامشياً لا يعكس أبعاد التجربة الحاضرة في أجواء القصة، 
 

 فحسب؛ ومن هنا    -كما يشيع –بـل يمـثل انـتماء الفراعنة وأهل مصر إلى سلالة ذلك الإله              

 .يل الشخصية التراثيةاعتبرنا ذلك من صور تسج

يحدث أن (وتـستدعى شخصيات أخرى من الأساطير لدى عبدالعزيز الصقعبي في قصة      

، دون أن تحملا أية دلالة تراثية أصلية، أو         )٦(، وفينوس )٥(، أفروديت )٤()تـذبل زهـرة نرجس    

لبعض هناك امرأة يسميها ا   ((تقتـرنا بأية دلالة حاضرة؛ إذ لايعدو استخدامهما رمز المرأة فقط            

 وينسـج الكاتب بعد ذلك . )٧())...عموماً هي امرأة) فينوس(، والآخرون يسـمونها )أفروديت(
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧-٢٣، ص١٩٩٣دار الأرض، : والضلع حين استوى، الرياض. أميمة الحميس ) ١(

يولد في كل فجر وفي منتصف النهار       ورد في الأسطورة أنه كان      . هـو رب الـشمس، ويدعي الفراعنة أنهم من سلالته         ) Ra(رع   ) ٢(

. ومن هنا، يتخذ رمزاً للحياة والولادة الثانية      . يـصل ذروة الحياة، وبغروب الشمس تنتهي حياته لتولد من جديد صباح اليوم التالي             

 .٢١٣معجم الأساطير، ص

 .٢٣والضلع حين استوى، ص ) ٣(

 .١٠٥_١٠١عبدالعزيز الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ٤(

 قيل أنها ولدت من البحر وقد عبدها البحارة         ،)Venus(ربـة الحب والجمال، وحدها الرومان بفينوس        ) Aphrodite(أفـروديت    ) ٥(

معجم الأسـاطير،  . وصـيادو الأسماك، وصفت بأنها ذات قوة بحيث أن الأرباب والبـشر، وحتى الحيوان والطبيعة تخضع لأحابيلها               

 .٤٥ص

  .٢٦١المرجع السابق، ص. وحدت فيما بعد مع أفروديت ربة الحب الإغريقيةربة هندية قديمة للربيع، ت) Venus(فينوس  ) ٦(

 .١٠٢عبدالعزيز الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ٧(



 
 ٦٨

 ...أحداث قصة عادية لامرأة أحبت رجلاً، فخذلها، وتزوج بأخرى

، تتمثل في محبوبات    )يبدو القادم محموماً  (ويستدعي الكاتب شخصيات أخرى في قصة        

... حبي لك يا ابنة العم صحراء واسعة      ((لـى، وبثينة؛ لترمز إلى المرأة المحبوبة        لي: الـشعراء 

وقال ... قال البعض إن اسمها بثينة    ... بحثت عنك في كل زمن سابق فدلني البعض على امرأة         

 .)١())...لا يهمني أبداً من تكونين... البعض الآخر إن اسمها ليلى

مسافر دون  (يس بن الملوح في قصة       شخصية ق  )٢(يـستدعي محمـد بن سيف الرحبي      

هذا ((، لتدل على العشق فقط، فبطل القصة عاشق، لكن سرعان ما يتراجع عن موقفه               )أجـنحة 

كما يستدعي   .)٣())المجـنون قـيس توارى من ذاكرتي، وعشـقي الخـاص لا أرى لـه أثراً            

، )٤()خضراء (محمد علوان شخصيات من السير الشعبية، كعنترة، وأبي زيد الهلالي، في قصة           

، ويكون  )الرحلة(ويـسـتدعي محمـد عـبدالملك عنتـرة، والمهلهـل بن ربيعـة في قصة               

الاسـتدعاء فـي معـرض الحـديث عن قراءة السير الشعبية، والحديث عن الأشخاص الذين          

والحسـيني يفك الحرف ويقرأ كتاب عنتـرة جزءاً جزءاً،        ((يقومـون بـأدوار الـبطولة فيها        

عنترة العبسي يغزو بلاد فارس والمناذرة، والمهلهل يرعد بصوته         ... ويحفظـه عن ظهر قلب    

 .)٥())في البراري فتفر من أمامه الأسود والفرسان

، إذ يستدعي   )٦()الحكاية(ونجـد هذه الصورة في قصة أخرى لمحمد بن سيف الرحبي            

شخـصيتي شـهرزاد، وشـهريار، ويستعير الحالة التي كانت تعيشها شهرزاد من الخضوع،              

والذل، واصطناع الحكايات؛ حتى تبقي على حياتها، تحت سـطوة شهريار الظالم، ويعكس هذه 

الحالة على شخصيات القصة؛ فالمرأة تشعر بالهوان، والذل، وهي المظلومة في أجواء القصة، 

لكننا نقف على دلالة عامة لشهرزاد      . والـرجل هو الطاغية الظالم كما هو شهريار في التراث         

 نطبق على بعض النساء في أي مكان، وزمان، كما يمكن أن تنطبق دلالة شـهريار يمكن أن ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص) ١(

 ـ )١٩٩٩(، ماقالتـه الريح    )ت.د(بوابات المدينــة   : من مجموعاته القصصية  . م١٩٦٧كاتب عماني، من مواليد     ) ٢( ل ، أغشـية الرم

)٢٠٠٢.( 

 . ٨٠-٧٧ت، ص.دار جريدة عمان، د: بوابات المدينة، عمان. محمد بن سيف الرحبي) ٣(

 .٧٠-٦٦محمد علوان، الخبز والصمت، ص) ٤(

 .١٥-٥محمد عبدالملك، ثقوب في رئة المدينة، ص) ٥(

 . ١٤-١١، ص١٩٩٩دار الشروق، : ما قالته الريح، القاهرة. الرحبي) ٦(
 
 



 
 ٦٩

، بـل إن أحداث القصة ذاتها لا تستدعي أن تكون الشخصيتان            علـى بعـض الـرجال أيـضاً       

 .التراثيتان هما شهرزاد، وشهريار بالذات

أمـا الـصورة الأخرى من صور استدعاء الشخصية التراثية الأدبية، فتتمثل في سرد              

أحداث مرت بها تلك الشخصية، وتكاد القصة أن تكون في هذه الحالة ترجمة لحياة الشخصية               

لا يعنى الكاتب كثيراً بارتباط هذه الشخصية بالواقع الحاضر، بل          ((وفي هذه الصورة    . التـراثية 

وهذه . )١())يعنـيه ارتـباطها بالواقـع التراثـي الماضي، أي بواقعها في نفس تراثها الماضي              

، إذ تتناول القصة في )٣()خناجر نادمة() ٢(الـصورة يمكـن ملاحظتها في قصة سليمان الشطي        

شخصية الشاعر ديك الجن الحمصي، وهو من الشخصيات الأدبية التي ارتبطت           جـزئها الثاني    

بقـضية عاطفية؛ إذ ورد في إحدى الروايات أنه أحب فتاة نصرانية، وتزوجها بعد أن أسلمت،                

وكان شديد الغيرة عليها، وقد دفعته هذه الغيرة إلى قتلها مع غلام له بعد أن سعى الوشاة بهذا 

ق الفتاة والغلام، ويصنع من رماد جثتيهما كأسين كان يشرب فيهما           الأمـر؛ ممـا جعلـه يحر      

 .)٤(الخمر؛ من شدة الحزن عليهما

وهـذه الأحداث كاملة يمكننا تتبعها من خلال القصة السابقة، فهي لا تعدو كونها سرداً                

اعتمد الشطي في بناء شخصيته التراثية      . لأحـداث حياة ديك الجن، وموقفه من محبوبته ورد        

 ـ ى سـرد الماضـي؛ إذ أضـحى السرد عنده وسيلة للتعبير عن التراث الماضي ممثلاً في                 عل

الشخـصية التـراثية، والمواقف التي مرت بها، دون أن يحاول التوغل في الدلالات الإيحائية               

ومن هنا وقف الكاتب    . الكامـنة خلـف هذه الشخصية؛ ليجعلها بعد ذلك تساير الواقع الحاضر           

حد التعبير عن أفكارها التراثية الواردة في التراث التاريخي من منظور           ((بهـذه الشخصية عند     

خناجر (، ولعـل هذه القصة كانت تحمل دلالة الندم؛ ومن هنا أتى عنوان القصة               )٥())الماضـي 

 ، لكن دلالة الندم لم تسـلط كرمز، أو معادل موضوعي لأحـداث نعيشـها في العصـر )نادمة
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٦مراد مبروك، العناصر التراثية في الرواية العربية، ص ) ١(

الصـوت الخافـت  : ناقد متخصص في الأدب، وكاتب قصـة قصيرة، من مجموعاته القصصيـة         . م١٩٤٢كاتب كويتي، من مواليد      ) ٢(

 ). ١٩٩٤(، أنا الآخر )١٩٨٢(، رجال من الرف العالي )١٩٧٠(

 .١٢٨-١٠١، ص١٩٩٤لنهج الجديد، دار ا: سليمان الشطي، أنا الآخر، الكويت ) ٣(

أبو الفرج : وانظر. ١٤-١٠ت، ص.دار الثقافة، د: أحمد مطلوب وعبداالله الجبوري، بيروت   : الديوان، تحقيق . ديـك الجن الحمصي    ) ٤(

 .٦٨-٥١، ص١٤ت، ج.دار الكتب المصرية، د: الأغاني، القاهرة. الأصفهاني

 .٤٦مراد مبروك، العناصر التراثية، ص ) ٥(
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 أن ذلك كان بعيداً عن أهداف الكاتب؛ إذ يشير في بداية القصة إلى أن عبق                الحاضـر، ويبدو  

ونظرت في خزان الذاكرة فوجدتها تنثال حاكية قصة الجد         ((الـتاريخ قد شده لتتبع تلك الأحداث        

توالت قصص،  . ترتبت سطور . القديم، وتلمست الجلد، حككته فانبثق دم، سال، تشكلت خطوط        

تجردت أفكار، فاستوى تاريخ يشدني شداً      . تجمعت مجلدات . قطعـت أشجار  . نحـتت صـخور   

 .)١())دار رأسي فاستسلمت. فينخلع كتفاي
 

 .توظيف الشخصية التراثية الأدبية: ثانياً
 

ينـتقل الكاتب في هذه الطريقة بالشخصية التراثية من إطار الاستدعاء إلى إطار أوسع               

لتراثية أداة فعالة تعبر عن الواقع، وتكون       ؛ إذ تصبح الشخصية ا    )٢(وأرحب، هو إطار التوظيف   

 . دلالاتها التراثية الأصلية وسيلة يستعين بها الكاتب؛ ليعمق دلالات الواقع المعاصر
 

 تقنيات توظيف الشخصية التراثية الأدبية
 

مجموعة الطرائق والأساليب التي يلجأ     ((تعـرف تقنيات توظيف الشخصية التراثية بأنها         

معاصر في توظيف الشخصية التراثية للتعبير بها، ومجموعة الأشكال والصيغ       إلـيها الشاعر ال   

الفنـية التي يتبلور فيها هذا التوظيف، ومجموعة التصرفات التي يتصرفها بالنسبة للشخصية             

إنها . التراثية؛ بهدف تطويعها للتعبير عن التجارب المعاصرة التي يوظفها الأديب للتعبير عنها           

 .)٣())ا يتصل بالجانب الفني لعملية توظيف الشخصية التراثيةببساطة تعني كل م
ويبدو من خلال دراسة النصوص القصصية في الجزيرة العربية، أن آتاب القصة القصيرة             
لـم يـنهجوا منهجاً واحداً في توظيف الشخصية التراثية، بل تعددت سبل التوظيف، وتعددت               

 الشخصيات التراثية الأدبية، وتعددت تبعاً لذلك       الأسـاليب التي انتهجها الكتاب في التعامل مع       

مـستويات التوظـيف، فهـناك المستوى التشبيهي، والمستوى الدلالي، والمستوى التوظيفي            

 .ويمثل المستوى الأخير درجة النضج في التعامل مع الشخصية التراثية الأدبية. الفني
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١سليمان الشطي، أنا الآخر، ص )١(
، وانظر كذلك مفهوم توظيف الشـخصية التراثيـة في هذا الفصـل من           ١٦-١٥انظـر مفهوم التوظيف في التمهيد، ص       ) ٢(

 .٤١-٤٠الدراسـة، ص

 .١٨٩علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ٣(
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 :التصريح باسم الشخصية التراثية الأدبية .١
 

هذا الأسلوب يلجأ الكاتب إلى التصريح باسم الشخصية التراثية داخل القصة؛ إذ يجد         في  

الكاتـب أنـه بمجـرد استدعاء الاسم، فإن ذلك يحيل مباشرة إلى ماضي هذه الشخصية، وما                 

ومن أمثلة ذلك استلهام شخصية أبي زيد الهلالي        . اشتهرت به عبر التاريخ بدلالاتها المختلفة     

، إذ يكتفي الكاتب بالاسم فقط، ويسمح لهذه        )١()تأبين(مـشري في قصة     عـند عـبد العزيـز       

الشخصية بأن تأخذ دلالتها المعاصرة داخل القصة، حين يصور معاناة رجل مريض يتنقل بين              

العـيادات والأطـباء، فهـو بطل في ظل ظروفه المرضية الصعبة، كما كان أبو زيد بطلاً في                  

 .سيرته

 عنترة وعبلة، إذ يصرح بهذين الاسمين ليربط        ويـستدعي محمـد علـوان شخصيتي      

بيـنهما، وبين بطـل القصة ومحبوبته خضراء، دون أن يذكر دلالة العشق المعروفـة؛ إذ أن               

هـذه الدلالـة أصبحت من الشهرة بحيث لا تغيب عن ذهن أي قارئ، ومن هنا اكتفى الكاتب                  

 .)٢(ث القصة، وشخصياتهابالتصريح بالاسمين فقط، وجعل اكتشاف الدلالة من خلال أحدا

ويمكـن أن يصرح الكاتب في هذا الأسلوب بالاسم مع صفة من الصفات التي اشتهرت               

بها الشخصية التراثية، وهذا الأسلوب هو الأكثر انتشاراً في توظيف الشخصية التراثية الأدبية             

 بها  لـدى كـتاب القـصة القصيرة في الجزيرة العربية؛ إذ يكون التركيز على صفة اشتهرت               

الشخصية التراثية، يعبر من خلالها الكاتب عن تجربته داخل القصة، ويجعلها دالة على من هم     

 .على شاكلته في كل عصر، وفي كل مكان 

 على طائر الفينيق، وصفته المعروفة عنه في التراث في          )٣(يتكئ عبد االله محمد حسين    

 د أن يمـوت محتـرقاً، ويجعل ذلك ، إذ يعود هذا الطائر إلى الحياة بع)٤()أنقاض العرس(قصة
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠٢-٥٩٧عبدالعزيز مشري، الآثار الكاملة، ص ) ١(

 .٦٦محمد علوان، الخبز والصمت، ص ) ٢(

، )١٩٨٢(، شروخ في وجه الاسفلت     )١٩٨٩(الشرط  : من مجموعاته القصصية  . هـ١٣٧٠كاتـب سـعودي، مـن مواليد القطيف          ) ٣(

 ).٢٠٠١(نقاض العرس ، أ)١٩٨٦(الصيد الأخير 

 .١٩-١١ص. ٢٠٠١ن، .أنقاض العرس، د. عبداالله محمد حسين ) ٤(
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وتغدو صورة الفينيق الأصلية أملاً جديداً      . معادلاً لحالة الحريق التي تدور حولها أحداث القصة       

، لعبد الحميد   )١()الجدار(وتستدعى ليلى محبوبة قيس في قصة       . فـي تجاوز الموقف، ونسيانه    

تفظ بصفتها التراثية معشوقة كما كانت في التراث، لكنها هنا معشوقة لطائر      أحمـد، وهـي تح    

 . الفينيق الأسطوري الذي يحتفظ بصورته الأسطورية أيضاً؛ إذ يحترق، ثم يعود مجدداً للحياة

، محتفظاً بصفاتهما   )٢()سند(ويستدعي محمد عبد الملك شخصيتي قيس وليلى في قصة          

تبط اسماهما بالعشق؛ لتصبح ليلى صورة للوطن، فالوطن        المعـروفة فـي التـراث، حيث ار       

 من التراث   )٣()عشتار(وتظهر شخصية   . محـبوب عـند بطل القصة كما كانت ليلى عند قيس          

، فالكاتبة تصرح بالإسم    )٤()حكاية صوت مغيب  (الأسـطوري عـند أمـيمة الخميس في قصة          

ة، وهي صفة الدهاء، والمكر، معتمدة أيضاً على صفة من الصفات المعروفة عنها في الأسطور 

محاولـة ربطها بأحداث القصة للفتاة التي تسعى إلى تقرير مصيرها مستخدمة الدهاء، والمكر           

 .الأنثوي

وتظهر شخصية عنترة مقترنة بصفات الشجاعة، والفروسية، والبحث عن الحرية عند           

 سيف الرحبي   وتستدعى شهرزاد مع شهريار عند محمد بن      . )٥()حلم(رقـية الشبيب في قصة      

، مع الصفات التي عرفت عنهما في الليالي، حيث شهرزاد تعيش حياة            )٦()الحكاية(فـي قصة    

الـذل والخـضوع، وتواصل القص حفاظاً على حياتها، بينما شهريار هو الظالم المستبد الذي               

 .يقتل كل يوم

ل مباشرة  ، تحي )٧()ليل القوافي (وعندما تستدعي رقية الشبيب أبا زيد الهلالي في قصة          

 إلى صفاته المعروفة من نظم الشـعر، والفروسية؛ حين يسـعى بطل القصة إلى تقمص هذه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠-٥٧عبدالحميد أحمد، السباحة في عيني خليج يتوحش، ص ) ١(

 .٧٩-٧١محمد عبدالملك، نحن نحب الشمس، ص ) ٢(

وفي الأسطورة البابلية   . ربة من أصل سامي عبدها الفينيقيون كآلهة خصب       ) Ashtroeth(أو عـشتروت    ) Ashtareth(عـشتارت    ) ٣(

 . ٥٣معجم الأساطير ، ص. وقد رسمت بشكل هلال أو بقرني قمر جديد، وعبدت في أرجاء البحر المتوسط. تأخذ مسمى عشتار

 .٧٩-٧١أميمة الخميس، أين يذهب هذا الضوء، ص ) ٤(

 .٦٥-٦١رقية الشبيب، حلم، ص ) ٥(

 .١٤-١١ف الرحبي، ما قالته الريح، صمحمد بن سي ) ٦(

 .٣٥-٢٩رقية الشبيب، حلم، ص ) ٧(
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ويحـيل الصقعبي إلى صفة من صفات الصعاليك، وهي سرعة العدو؛ حين يشبه             . الشخـصية 

 .)١(إحدى شخصيات القصة بشخصيتي السليك، والشنفرى

 وقـد يـصرح الكاتب في هذا الأسلوب بالاسم مرتبطاً بحدث من أحداث حياة الشخصية              

. التـراثية، لأن المقصود في هذه الحالة التعبير بذلك الحدث عن التجربة الحاضرة في القصة              

 يستدعي حسن النعمي قيس وليلى مصرحاً باسميهما، مع         )٢()هوامش في سيرة ليلى   (في قصة   

الحـدث الـذي ارتبط به عشقهما في النهاية، إذ ظل قيس باحثاً عن ليلى في كل مكان  حتى                    

 شخصية  )٣(وتستدعي أروى عبده عثمـان   ). مجنون ليلى (؛ ومن هنا سمي     أصـيب بالجـنون   

، وهو شـاعر وحاكم في الوقت      )٤()يحدث في تنكا بلاد النامس    (المعـتمد بـن عباد في قصة        

ذاتـه، مـستغلة حـدثاً من حياته؛ حين عمد إلى إقامة حديقة في قصره لزرع رؤوس قتلاه،                  

 .وتستثمر دلالة القسوة في قصتها

، قـد يصرح الكاتب بالاسم، والمكان الذي تنتمي إليه الشخصية؛ وذلك لعلاقة             وأخيـراً 

قيس وليلى عند رقية الشبيب في قصة       . المكـان بالتجربة التي يراد التعبير عنها داخل القصة        

وزرقاء .  يمثلان ماضياً للرجل النجدي، والمرأة النجدية      )٥()الـيمامة وغـدر الزمان والمكان     (

وتمثل شخصيات الشعراء الصعاليك، صورة أخرى      . لمرأة النجدية أيضاً  الـيمامة هـي ماض ل     

لهـذا الانـتماء المكاني؛ إذ يظهر هؤلاء الصعاليك من أمثال عروة بن الورد، والشنفرى عند                

؛ ليعبـر عن امتداد الإنسان في الجزيرة العربية لهؤلاء الصعاليك، مستغلاً معاناة             )٦(الـصقعبي 

حياة، ليربطها بالقوة التي تمكن الإنسان من التغلب على جوانب          الـصعاليك، ومـواقفهم من ال     

فالرمز في هذه الحالة يصبح متعلقاً بالبيئة ذاتها؛ ليكون         . الفـساد المرتبطة بالحضارة الحديثة    

 .  أصدق في التعبير
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩عبدالعزيز الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ١(

 .١٣-٩، ص١٩٩٩دار الكنوز الأدبية، :  قال، بيروتحدث كثيب. حسن النعمي ) ٢(

يحدث في : من مجموعاتها القصصية  . نشرت بعض  الدراسات الأدبية، والنصوص القصصية      . م١٩٦٥كاتـبة من اليمن، من مواليد        ) ٣(

 ).٢٠٠١(تنكا بلاد النامس 

 .٦٢-٥٥، ص٢٠٠١وزارة الثقافة والإعلام، : يحدث في تنكا بلاد النامس، الشارقة. أروى عبده عثمان ) ٤(

 .٨٣-٧٥رقية الشبيب، حلم، ص ) ٥(

 .٧٢-٦٧عبدالعزيز الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ٦(
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 : اقتباس أقوال الشخصية التراثية الأدبية-٢
 

مـن المتعلقات التي تستدعى مع الشخصية التراثية الأدبية، ما أثر عن هذه الشخصية من               

معاصرة محتفظة بمعانيها الأصلية، كما قد أقوال؛ إذ توجه الشخصية، وأقوالها لتصوير تجارب 

 .)١(تحمل معاني إضافية وفقاً لتصرف الكاتب في دلالة المقولة التراثية وإيحاءاتها

ويتـبع هـذا الأسـلوب في التعامل مع الشخصية التراثية الأدبية، حين تكون تلك الأقوال                

ء أحد أقوال الشخصية نتذكر     مرتبطة ارتباطاً شديداً بأصحابها لا تنفصل عنهم، فبمجرد استدعا        

ومن هنا، فالتوظيف في هذه الحالة، هو توظيف        . تلـك الشخـصية التراثية التي ارتبطت بها       

أما إذا  . للشخـصية التراثية، وربط بين مقولاتها وتجارب الشخصيات الموجودة داخل القصة          

ة، فإن التوظيف هنا    كان الاهتمام موجهاً نحو تلك الأقوال، وليس لذكر أسماء قائليها أية أهمي           

 .يكون للمعنى، أو للنص ذاته لا للشخصية التراثية

إني (( يستغل الكاتب عبده خال مقولة الحجاج لأهل بغداد في خطبته            )٢()الساعة(فـي قصة    

، دون أن يصرح بالاسم؛ لأن استدعاء       ))أرى رؤوسـاً قد أينعت، وحان قطافها، وإني لصاحبها        

ى شخصية الحجاج بقسوتها، وعنفها؛ وبهذا تحقق تلك المقولة         هـذه المقولة يحيلنا مباشرة إل     

 .الهدف من استدعاء الشخصية التراثية ودلالتها الرمزية

 من مقولة لامرئ القيس، تجسد      )٣()الرسالة الأخيرة (ويستفيد الكاتب حسن رشيد في قصة       

راً، وحملني دمه   ضيعني أبي صغي  ... اليوم خمر وغداً أمر   ((كـل المعاناة التي وجدها في حياته        

، محـاولاً ربطها بمعاناة بطلة القصة التي أضاع والدها حياتها بعد أن أصبحت عانساً               ))كبيـراً 

؛ لتعبر بها عن تهاون     )٤()حلم(وتـستخدم رقـية الشبيب المقولة ذاتها في قصة          . دون زواج 

 .الإنسان في نيل حقوقه

 بين شخصيتي   )٥()دإغراق سفينة السندبا  (ويمـزج عـبداالله محمـد حـسين في قصة           

 شعر السـندباد أنه غريب الوجه((السندباد والمتنبي من خلال الاستشهاد بأحد أقواله الشعرية 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧سامح الرواشدة، القناع في الشعر العربي الحديث، ص ) ١(

 .٨٧-٧٩عبده خال، حوار على بوابة الأرض، قصة الساعة، ص ) ٢(

 .٢٩-٢٤ادون القبور، الرسالة الأخيرة، صحسن رشيد، الموتى لا يرت ) ٣(

 .١٣٤-١٢٤رقية الشبيب، حلم، ص ) ٤(

وأعيد نشر  . ٣٠-٢٩، ص ١٩٨٢الجمعية السعودية للثقافة والفنون،     : شروخ في وجه الإسفلت، الإحساء    . عـبداالله محمـد حسين     ) ٥(

 . ٣٨-٣٥، ص١٩٨٦دار اليوم، : القصة في مجموعة الصيد الأخير، الدمام



 
 ٧٥

 وذلك بقصد توظيف دلالة الغربة التي ارتبطت بالمتنبي في شعب بوان،            ؛)١())والـيد واللـسان   

 :مستثمراً قول المتنبي

 .غريب الوجه واليد واللسان  ولكن الفتى العربي فيها  
 

 : استعارة المدلول العام للشخصية التراثية الأدبية-٣
 

ط، ثم تقوم   فـي أسـلوب التوظيف هذا، قد يشار إلى الشخصية التراثية في العنوان فق              

الحـوادث فـي الـنص بكشف هذه الشخصية، وبيان صفاتها العامة، لكن ذلك لا يتطلب جهداً                 

كبيـراً، فبمجرد الإشارة إلى اسم الشخصية في العنوان، تعود الذاكرة إليها، وخاصة إذ كانت               

وقد يعرف القارئ ما تؤول إليه الأمور في القصـة         . تلـك الشخـصيات معروفة لدى الجميع      

يتضمن العمل الأدبي   (() Grefel(د أن يقـرأ العنوان، فالعنوان دائماً كما يرى غريفل           بمجـر 

بأكمله بنفس القدر الذي يتضمن به العمل الأدبي العنوان، ويتدخل الأول في توجيه الثاني؛ كما               

على كون  ) علامة( قراءة تصير خاصة به، وبقدر ما نعتبر العنوان دليلاً           ))قراءته((يرشـد إلى    

، أو رداً على تساؤل     ))إجابة((نعتبر هذا النص    ) قد(يائي هو النص في حد ذاته، بقدر ما         سـيم 

 .)٢())العنوان

، ويرد اسم السندباد في     )٣()السندباد(يلجـأ عـبداالله خليفة إلى الرمز الموحي في قصة           

 عـنوان القـصة فقط، إذ يستعير الكاتب المدلول العام لهذه الشخصية، الذي يتمثل في السفر               

والترحال والاغتراب، دون أن يصرح بالاسم داخل القصة، بل يعتبر بطل القصة غواصاً جديداً              

وفي قصة  . مـن الخلـيج، مازجـاً بـين شخـصية السندباد وأوليس في الأساطير اليونانية              

، يرد اسم السندباد في العنوان فقط، ويستعير الكاتب المدلول          )٥(، لأمـين صالح   )٤()الـسندباد (

 . الشخصية، ويعكسه على شخصية الغواص في القصةالعام لهذه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤، ج١٩٨٠دار الكتاب العربي، : بيروت. شرح ديوان المتنبي، عبدالرحمن البرقوقي  : انظر بيت المتنبي في   . ٣٨الصيد الأخير، ص   ) ١(

 .٣٨٤ص

 .١٢١، ص١٩٩١البيادر، :  الرباط-لتجلياتقراءة تناصية في كتاب ا-شعرية النص الروائي . بشير القمري ) ٢(

 .٥٤-٥١عبداالله خليفة، لحن الشتاء، ص ) ٣(

 .٨٦-٨٥، ص١٩٨٣دار الفارابي، : الطرائد، بيروت. أمين صالح ) ٤(

، )١٩٧٣(هنا الوردة، هنا نرقص     : روائي وكاتب قصة قصيرة، من مجموعاته القصصية      . م١٩٤٩كاتـب بحرينـي، مـن موالـيد          ) ٥(

، ترنيمة للحجرة الكونيـة    )١٩٨٧(، ندماء المرفأ، ندمـاء الريح      )١٩٨٣(، الطرائد   )١٩٨٢(الملكي  ،  الصيد    )١٩٧٧(الفراشـات  

)١٩٩٤ .( 
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وقـد يستعار المدلول العام للشخصية التراثية في هذه الأسلوب من التوظيف، ويتضح             

كون فت... فدلالة العنوان تقوم باختيار وحدات من خطاب معين       ((هذا المدلول من دلالة العنوان      

علاقـة تقاطع بين رؤية المرسل ممثلة في العنوان مع أسلوبيات القص واستراتيجياته، وفي              

 .)١())هذه الحالة يمارس إعلام العنوان سلطة على تأويل المتلقي للعمل

، )٢()إغراق سفينة السندباد  (ومثل هذا الأسلوب نجده عند عبداالله محمد حسين في قصة            

وفة عن السندباد، المتمثلة في السفر والترحال، لكنه يعمق هذه          حـين يعمـد إلى الدلالة المعر      

ويستعير الكاتب أيضاً   . الدلالة بربطها بأحداث جديدة تقترن بحالة الحرب، وما تخلفه من دمار          

، لكنه  )٣()التقاء(المدلول العام لشخصيات من الأساطير تتمثل في جلجامش وناهيد في قصـة            

ياق تجربته الخاصة داخل القصة، وذلك حين تطلب ناهيد من          يعـدل من هذا المدلول ليخدم س      

جلجـامش مهـراً يتمـثل في تحقيق السلام؛ ولأن الأمر يبدو مستحيلاً، يؤجل هذا الزواج إلى       

 .موعد غير محدد

ويستلهم عبدالعزيز مشري المدلول العام لشخصية عنترة بن شداد، مصرحاً باسمه في            

التي - قصته تبرز التفاعل بين الدلالة التراثية لعنترة         عـنوان القـصة، ثم يجعل الأحداث في       

 بالدلالة المعاصرة، ويبدو    -أصـبحت مـن الـشهرة بحيث لا تغيب عن ذهن أي قارئ عادي             

يقيم الصلة بالمضمون، وذلك    ((، فالعنوان   )٤()عنترة بن رداد  (الـتفاعل منذ البداية في العنوان       

؛ إذ يكشف   )٥()))مفتاح التأويل يلتصق بالعنوان    (لكـونه يجلو عنه ويبين فحواه، فضلاً على أن        

الكاتـب مـن خلاله وقوع الإنسان بين نقيضين مختلفين، القديم من جهة، والحديث من جهة                

 .أخرى

ويتـضح في هذا الأسلوب، أن النزعة التراثية تنطلق من النص القصصي في أول لفظ               

 .له، أي عنوانه، الذي يعد بداية النص القصصي
 ــــــــــــــــــــــ

 .١١٥، ص١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، : العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي، القاهرة. محمد فكري الجزار ) ١(

 .٣٠-٢٩عبداالله محمد حسين، الصيد الأخير، ص ) ٢(

 .٣٤-٣٠المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٨٢-٧٧عبدالعزيز مشري، أسفار السروي، ص ) ٤(

 .٧٠، ص١٩٩٤دار الحوار، : ئي، اللاذقيةالبداية في النص الروا. صدوق نور الدين ) ٥(
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 : التوظيف العكسي للشخصية التراثية الأدبية-٤
 

إن كافـة الأسـاليب الـسابقة، التي وظف من خلالها كتاب القصة في الجزيرة العربية                 

الشخـصية التـراثية، كانـت تعـتمد على التوظيف الطردي، الذي يعني التعبير عن التجربة                

لكن هناك أسلوباً آخر في     . توافق دلالتها طرداً مع الدلالة التراثية للشخصية      المعاصرة بحيث ت  

التوظـيف، يتمثل في توظيف الملامح التراثية للشخصية بصورة تتناقض مع مدلولها التراثي             

الأصـلي، ويهـدف الكاتـب من خلال هذا التوظيف إلى إيجاد نوع من المفارقة بين المدلول                 

 . )١( الذي توظف الشخصية لتعبر عنهالأصلي، والآخر المعاصر،

وقـد ظهر عند النقاد والباحثين الاختلاف في تقبل عكس دلالات الشخصية التراثية؛ إذ              

يعتبر بعض النقاد هذا النوع من التوظيف، الذي يتمثل في تغييـر دلالات الشخصية الأصلية،              

صية التراثية ما لا يتواءم     تحريفاً لها، والتحريف في نظرهم يكون بأن يسقط الأديب على الشخ          

مـع حقيقتها التراثية، أو لا يتوافق مع موحياتها، فكأنه يفرغها من دلالاتها، ويحشوها بمعان               

ويعتبر البعض أن ذلك تزييفاً للتاريخ، وبعداً عن        . )٢(ذاتـية لا علاقة لها بالشخصية المستدعاة      

بينما يرى البعض الآخر أن     . )٣(الـصدق الفنـي، إضافة إلى تأثيره السلبي في وجدان الناس          
الشخـصية التـراثية لا تحمل دلالة ثابتة تعد مرادفاً لها في الوعي الجمعي، فيمكن أن تصير                 ((

ولهذا يجب أن ينظر إلى نجاح التوظيف، أو إخفاقه         ... شـفرة حرة متفاعلة قابلة لتعدد الدلالة      

نصر، وليس من خلال قياس     فنـياً، مـن خلال مساهمة الشخصية في تعميق الدلالة الكلية للع           

 .)٤())مدى توافق التوظيف، أو مدى تخالفه مع المرجع التاريخي

وفـي الحقيقة، فإن نجاح عملية توظيف الشخصية التراثية، وقيمته في العمل الأدبي لا              

 يعود إلى توظيفها بما يتلاءم مع صورتها التاريخية فحسـب، وإنما يعـود أيضاً إلى الدلالات 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٣علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ١(

 .١٧، ص))الشخصية التراثية بين التوظيف والتحريف((أحمد حنطور،  ) ٢(

: وانظر أيضاً . ٨، ص ١٩٧٩دار المعارف،   : الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث، القاهرة      . أحمد الهواري . قاسـم عبده قاسم    ) ٣(

 .١٣ت، ص.دار المعارف، د: ير الشعبية في المسرح المعاصر، القاهرةالس. أمين بكير

، ١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، :  القاهرة -دراسة في توظيف الشخصيات التراثية    -أشكال التناص الشعري    . أحمـد مجاهـد    ) ٤(

 .٨ص
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ها العميقة التي تحملها داخل النص القصصي بصرف النظر عن موافقتها، أو مخالفتها لمصدر            

 تهدف إلى توليد    -في أغلب الأحيان  -التاريخـي، بـل إن مخالفـة الصور التراثية للشخصية           

فالمبدع ليس مؤرخاً أو دارساً في تاريخ       . مفارقـة تخـدم النص الأدبي، وتثري قيمته الدلالية        

الأدب ليتحرى دقة ما ينقل عن حياة الشـخصيات التراثية، بل له مطلق الحريـة في التصرف               

وفي النهاية، فإن لكل مبدع نظرته الخاصة،       . تهـا التي يوظفها لتلائم فكرته المطروحة      بإيحاءا

ولـيس مـن مهمة النقد تقييد المبدع، وتحديد مقاصده، وإنما استجلاء مكونات العمل الأدبي،               

 . والكشف عن فنيته

ويـبدو هذا التوظيف في بعض نماذج القصة القصيرة في الجزيرة العربية، إذ تستدعى              

، لكن شهرزاد في الليالي تهدي      )١(خـصيتا شـهرزاد وشهريار من الليالي عند حسن النعمي         ش

شـهريار إلى ترك القتل بواسطة عاطفة الحب، أما شـهرزاد الجديدة فتدفع شهريار إلى القتل               

بدافـع عاطفة الحب أيضاً، لكن القتل هنا معنوي؛ يتمثل في قتل الخوف الذي يعاني منه بطل                 

 .لص منه، إرضاء لشهرزادالقصة، والتخ

، تستغل شخصية شهرزاد    )٢()انفجار بحار مسكون بالخوف   (وفـي قـصة عـبده خال        

كراوية للحكايات كما هي في الليالي، لكنها تظهر في النهاية وقد جز لسانها متخلية عن دورها 

في التراثـي الأصلي، ويبدو أن سكوتها عن القص كان سبباً في جز لسانها، كما أن سكوتها                 

وتبدو المفارقة هنا في تحريف مصير شهرزاد حين تسكت عن الكلام           . الليالـي سـبباً لمقتلها    

 .المباح عن صورته الأصلية في ألف ليلة وليلة

الحكواتي يفقد  (وتـسـتدعى شخـصية شـهرزاد عـند عبدالعزيز الصقعبي في قصة             

ار إلى الحقيقة عن    ، مـع صفتها التي ارتبطت بها في الليالي، فهي قد هدت شهري            )٣()صـوته 

طـريق الحـب، لكـن الكاتب يفسر ذلك تفسيراً مختلفاً، إذ يمثل ما فعلته شهرزاد تلاعباً بعقل       

الـرجل، فليس الحب هو الدافع وراء عفو شـهريار عن شهرزاد كما في ألف ليلة وليلة، بل                 

 النهرمدينة (وشهرزاد عند محمد بن سـيف الرحبي في قصة . الخداع والتلاعب بالمشـاعر
 ــــــــــــــــــــــ

 .٢٨-٢٥في أعماق الطين، ص... حسن النعمي، آخر ما جاء في التأويل القروي، قصة الذئب ) ١(

 .٣٩-٢٧عبده خال، حوار على بوابة الأرض، قصة انفجار بحار مسكون بالخوف، ص ) ٢(

 .٩٩-٩٥عبدالعزيز الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ٣(
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ا هي في الليالي، لكنها هنـاك تتمكن من تـرويض شهريار          ، راوية للحكايات كم   )١()الأبـيض 

بحكاياتهـا، وتخلصه من رغبة القتل، بينما عند الرحبي تفشل في ذلك؛ إذ يجتث نهداها عندما                 

تتوقف عن متابعة القص؛ حتى بعد أن تجاوزت ألف ليلة أخرى بعد الليالي الأولى؛ إذ أن ذلك                 

 . يه شهوة الدم كما تعكس نهاية القصةلم يدفع شهريار للعفو عنها، بل ظلت ف

، تظهر شهرزاد في صورة تخالف      )٣()حالتان لشهرزاد ( في قصة    )٢(وعـند ليلى العثمان   

واقعهـا التراثـي المألوف؛ إذ ترفض الخضوع لشهريار، وتمتنع عن قص الحكايات المثيرة،              

 سيطرة الرجل،   فـشهرزاد ليلـى تعلن حالة التمرد، والرفض للواقع الذي تعيشه المرأة تحت            

ويبدو الإطار العام   . وتغـدو باحـثة عـن الحرية التي تنشدها المرأة في معظم قصص الكاتبة             

، فشهرزاد هي الملكة    )٤()بعد الألفية الأولى  (لحكايات الليالي مقلوباً عند هدى النعيمي في قصة         

هنا تبدو  المطاعـة، وشـهريار هو الزوج المغلوب على أمره الذي يطلب العفو من مولاته؛ و              

المفارقـة، لكـن الكاتبة تعود لتحفظ مكانة شهريار في نهاية القصة، حين يرفض أحد أوامر                

شـهرزاد الممثل في الطلاق؛ لذا، تحاول شهرزاد أن تنسج ليالي جديدة بعد الألف ليلة وليلة؛                

 .لتروض شهريار، وتقنعه بحريتها كما روضته سابقاً

 أبعاداً كثيرة، لعل أشهرها الفروسية      وتمـثل شخـصية عنتـرة فـي أصـلها التراثي          

يظهر في صورة   . ) ٥()الحكواتي يفقد صوته  ( والـشجاعة، لكن عنترة عند الصقعبي في قصة         

وقد . الأسـير الـذي يحتاج من ينقذه من هذا الأسر، وهنا تبدو المفارقة عن الدلالة الأصلية               

أسيراً للعبودية، وكان يبحث دوماً     يفسر هذا التوظيف مقترناً بدلالته الأصلية؛ فكما كان عنترة          

عـن حريته، فهو هنا أيضاً أسير يحتاج إلى من ينقذه من أسر العبودية، ليرمز إلى كل إنسان                  

 .مستغل لا يملك من أمره شيئاً مادام في القيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩-٧٥،  ص٢٠٠٢أزمة للنشر، : انمحمد بن سيف الرحبي، أغشية الرمل، مدينة النهر الأبيض، عم ) ١(

، الرحيـل  )١٩٧٦(امـرأة في إناء    : روائيه وكاتبة قصة قصيـرة، من مجموعاتها القصصيـة      . م١٩٤٣كاتبة كويتية، من مواليد      ) ٢(

، )١٩٨٩(، حالة حب مجنونة )١٩٨٧(، فتحية تختار موتها )١٩٨٣(، الحب له صور )١٩٨٠(، فـي اللـيل تأتي العيون       )١٩٧٩(

 ).  ١٩٩٨(،  يحدث كل ليلة )١٩٩٦(، زهرة تدخل الحي )١٩٩٢(قصيرة حكاية ٥٥

 .١١٤-١٠١ليلى العثمان، يحدث كل ليلة، ص ) ٣(

 .٨٧-٧٧هدى النعيمي، أباطيل، بعد الألفية الاولى، ص ) ٤(

 .٩٧عبدالعزيز الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ٥(
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. )٢()التاريخشخبطة على جدار    ( عند هدى النعيمي في قصة       )١(وتظهر شخصية الحلاج  

وهي شخصية عرفت في التراث بإصرارها على الحرية، والثورة من أجلها في صورة عكسية؛              

 .إذ يغدو الحلاج مستسلماً، سكيراً، لاهياً يبحث عن الجواري والملذات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
شاعر صوفي عرف بثورته، وبثه الآراء      . هـ٣٠٩هـ بطور وتوفي سنة     ٢٢٤الحـلاج هو أبو الغيث الحسين بن منصور ولد سنة            ) ١(

وقد اكتسبت هذه   . سـجن مراراً بسبب مواجهة السلطة، وحكم علية بالقتل والصلب         . الإصـلاحية، ودوره فـي الفكـر الاجتماعـي        

 .٣٨راث، صمحمد المديوني، مسرح عز الدين المدني والت. الشخصية بعداً أسطورياً في أذهان كثير من الناس

 .٢٩-٢٨أباطيل، ص ) ٢(
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 : المستوى التشبيهي-١
 

يعتبـر هـذا المـستوى في توظيف الشخصية التراثية من أقل المستويات من الناحية                

الفنـية؛ إذ لا يوجد في هذا المستوى تفاعل قوي بين الشخصية التراثية المستدعاة، والملامح               

 .المعاصرة، التي يفترض أن يصبغها الأديب على تلك الشخصية

ويظـل ارتـباط كاتب القصة بالشخصية التراثية ارتباطاً هامشياً، بحيث لا تستطيع أن              

تـستقطب أبعـاد تجربته، أو حتى بعداً واحداً منها، ويتمثل هذا التوظيف الذي هو أقرب إلى                 

يأخذ الكاتب ملمحاً تراثياً دالاً     ((ي هذه الحالة، بأن     ويتمثل التشبيه ف  . )١(الاسـتدعاء في التشبيه   

على شخصية بعينها ليسقطه على شخصية معاصرة، تشترك مع الشخصية التراثية في الملمح             

 .)٢())ذاته

الطفو فوق سطح   (ومـن صور هذا التشبيه ما نجده لدى عبدالعزيز الصقعبي في قصة             

 بشخصيتي السليك، والشنفرى من الصعاليك،      )الحكواتي(، حين يشبه بطل القصة      )٣()ماء عكر 

ذلك ((ووجه الشبه هو سرعة العدو، دون أن يكون لهاتين الشخصيتين هدف آخر داخل القصة               

الـرجل قبل نزوحه من أعماق الماضي أراد أن يصنع من نفسه بطلاً لإحدى الأساطير؛ ليبقى                

كالسليك، (بة على العدو    أوهم الجميع بأن لديه قدرة عجي     ... مـشهوراً ولـو لفتـرة قـصيرة       

 . )٤()))والشنفرى

؛ إذ يستدعي الكاتب    )٥()خضراء(ونجـد الـصورة ذاتهـا عـند محمد علوان في قصة             

شخصيتي عنترة وعبلة، حين يشبه المشعاب الذي يمسكه بطل القصة بسيف عنترة، فيغدو هو           

ي أخرج ومعي ذلك    في ليالي الصيف كانت تواتيني الجرأة لك      ((عنترة، ومحبوبته السمراء عبلة     

 كان حبها فريداً ... كأنه سيف عنترة، وعبلتي السـمراء تغط في نـوم عميق، نعم) المشعاب(
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠علي عشري، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ١(

 .٤٦، ص١٩٩٦النادي الأدبي، : توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر، الرياض. أشجان الهندي ) ٢(

 .٩٩-٩٥الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ٣(

 .٩٩المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٧٠-٦٦محمد علوان، الخبز والصمت، ص ) ٥(

 



 
 ٨٢

 
فالاستدعاء هنا لمجرد المشابهة؛    . )١())رائعـاً يجعلنـي أحـس بالصفاء في الوجوه من حولي          

التـشبيه قـائم بين بطل القصة، ومحبوبته خضراء، وبين عنترة، ومحبوبته عبلة، واستحالة              

وبهذا تستحيل أداة التشبيه حاجزاً يقوم بين الشخصية التراثية         . صـول كل محب إلى محبوبه     و

 .)٢(والدلالة المعاصرة 

وقـد يكـون التشبيه بأن يعقد كاتب القصة مقارنة بين حالته، أو حالة يعيشها، أو يود                  

 لرقية  )٤()ليل القوافي (في قصة   . )٣(التعبيـر عـنها، وحالـة أخـرى تدخل في الإطار التراثي           

الـشبيب، تستدعي الكاتبة أبا زيد الهلالي، مشبهة بطل القصة به؛ حيث يسعى للبطولة دوماً،               

ومن هنا يتقمص الشخصية، ويحاول مجاراتها في الفروسية، والشجاعة، ونظم الشعر؛ إذ أن             

، أبا زيد في السـيرة الشـعبية، دانت له الرقاب؛ لفرط شجاعته، كمـا دانت لـه بحور الشعر          

وقوافـيه، لكـن المقارنة تتخذ طابعاً مختلفاً في نهاية الأمر؛ فأبو زيد انتصر بقوته في زمن                 

البطولة، وأضحى البطل الجديد مهزوماً في ظل وقائع زماننا القاسي، ومن هنا يموت الهلالي              

ومن يومها صار أبو زيد رفيق رحلته، واسـتسلمت لـه         ((فيه، ولم يعـد يحلم بأن يكون مثله        

.. ستصبح كأبي زيد الهلالي   .. تعود كلمات جدته  .. روف الشعر وقوافيه بعد أن أعيته طويلاً      ح

 ترتبط شـخصية الرجل الذي     )٥())دانت له بحور الشـعر ومعانيه كما دانت لذاك الرقاب        .. أجل

جنية الشعر، القوافي،   (يـسعى إلـى تقمص شخصية أبي زيد بعدد من الإشارات الأدبية مثل              

ومن هنا، فلعل الكاتبة أرادت أن      . ؛ مما يؤكد أن لهذه الشخصية علاقة ما بالأدب        )بحور الشعر 

 .  تصور أزمة المبدع في المجتمع من خلال غربة أبي زيد الهلالي
  

إن كاتب القصة في هذا المستوى يلتقط علاقة المشابهة فقط، بصورة شكلية لتعبر عن              

ي؛ إذ لا نلحظ في هذا المستوى أي        مـضمون ضـيق، دون إضافة فنية جديدة للنص القصص         

امتـزاج بـين المعطـى المعاصـر، والمعطى الآخر التراثي، بل يظل كل من المعطيين يحتفظ                 

 بتميزه، فالشخصية التراثية المستدعاة تحتفظ بمقوماتها الأصلية، والشخصية العصرية تشابه
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦محمد علوان، الخبز والصمت، ص ) ١(

 .٢٢٠عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، صعلي  ) ٢(

 .١٠١علي حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، ص ) ٣(

 .٣٥-٢٩حلم، ص ) ٤(

 .٣٣المصدر السابق، ص ) ٥(
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تلـك الشخـصية فـي سماتها؛ وبذلك تكون الشخصية التراثية داخل إطارها الأصلي، تتصف               

 . دلالة فعالةبصفاتها التراثية إلى حد كبير، ولا تكسب الحاضر أية 

إن العلاقـة المباشـرة بالشخصية التراثية عن طريق علاقة المشابهة فحسب في هذا              

المـستوى؛ يجعلنا نعد هذا المستوى من الملامح الأولى البسيطة لاستخدام الشخصية التراثية،    

وتوظيفها داخل القصة في حدود فنية ضيقة، لكنه يرتفع قليلاً عن أسلوب استدعاء الشخصية              

تـراثية؛ لأنـنا نلحظ في هذا المستوى محاولة الكاتب الربط بين الدلالة التراثية للشخصية،               ال

والدلالـة المعاصرة، لكنه لا يفلح كثيراً في ذلك؛ إذ تظل العلاقة بين الدلالتين واهية، لا تسهم                 

بينما يكتفي الكاتب في عملية     . فـي توضـيح أفكـار، أو مواقـف معينة في الحياة المعاصرة            

تدعاء الشخصية باستدعائها، دون وجود دلالة معينة تسـتدعي هذه الشـخصية بالذات، بل   اس

 أن إيراد هذه الشخصية كان إقحاماً لا يخدم السياق القصصي بأي حال من              -أحياناً-نـشـعر   

 هي مهمة الباحث في     -في نظري -وقد يكتفي الكاتب بسرد أحداث الشخصية، وتلك        . الأحوال

مهمـة المبدع الذي يستلهم هذا التاريخ؛ ليجعل منه أداة فعالة تنير لنا آفاقاً              تـاريخ الأدب، لا     

 . جديدة، ومبتكرة
 

 : المستوى الدلالي-٢
 

تـستحيل الشخصية التراثية الأدبية في هذا المستوى إلى رمز يطلق للدلالة على معنى               

اتب يأخذ ملمحاً تراثياً    من المعاني، التي يريد الكاتب أن يعبر عنها من خلال قصته؛ أي أن الك             

عـرفت بـه شخصية بعينها، وحفظه لها التاريخ كملمح دال عليها، ويطلقه للدلالة على معنى                

غيـر أن هـذا المعنى لا يمثل ملمحاً جديداً معاصراً، بل معنى قديماً تدل عليه ملامح                 . معـين 

 .)١(الشخصية التراثية الأدبية ذاتها

دبية بكافة أشكالها في بعض النصوص القصصية       وتـبدو بعض الشخصيات التراثية الأ     

في الجزيرة العربية، مرسومة بطريقة جاهزة؛ تهتم بالقيم الجاهزة التي تسند إليها في أصولها              

إلخ، ومن هنا فإن هذه الشخصيات، وهي       ...الشجاعة، التضحية، الحرية، الظلم   : التـراثية مثل  

 تفتقر إلى ميزة التفاعل التام مع العصـر ترتكز على القيم السابقة داخل النصوص القصصية، 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦أشجان الهندي، توظيف التراث في الشعر السعودي، ص ) ١(
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الحاضـر، وأحداثـه؛ وبذلك لا تتطور هذه الشخصيات، بل تبقى شخصيات تراثية ذات صفات               

 .مطلقة، قد تكون مثالية، أو على النقيض تماماً

د وشهريار بعداً أساسياً من الأبعاد التي استثمرها كتاب القصة في  تمثل شخصيتا شهرزا  

وقد حظيت شهرزاد بالاهتمام الأكبر، إما بتوظيفها       . الجزيرة العربية لشخصيات ألف ليلة وليلة     

وتعد شخصية شهرزاد في    . كشخـصية مـستقلة، أو ربطها بشخصية شهريار كما في الليالي          

لدهاء، فهي قد شاغلت الملك شهريار بحكاياتها كل ليلة حتى          الأدب الشعبي نموذجاً للذكاء، وا    

وقد تغيرت هذه . وصـلت إلى ألف ليلة وليلة؛ لتنقذ نفسها، والنساء الأخريات من مصير القتل    

الدلالـة في الآداب الأوروبية أولاً، واكتسبت دلالة خاصة تمثلت في ترجيح العاطفة على العقل               

 .)١( المعنى انتقلت إلى الأدب العربي المعاصرفي الاهتداء إلى الحقيقة، وبهذا

إن شخـصيتي شـهرزاد، وشـهريار فـي القصة القصيرة في الجزيرة العربية، تتخذ               

وتستخدم . اتجاهات مختلفة، لكنها تحوم حول دلالتها الأصلية التي كانت لها في أصلها التراثي            

 استطاعت أن تهدي شهريار إلى      هذه الدلالة عند الكاتب عبدالعزيز الصقعبي، فهي المرأة التي        

الحقـيقة عـن طـريق عاطفة الحب، ولكنها تتشكل في القصة في صورة امرأة تتلاعب بعقل                 

الرجل، فلم يعد الحب هو الدافع وراء عفو شهريار عن شهرزاد، بل لكونها خدعته، وتلاعبت               

 .)٢(ولذلك تظهر في صورة امرأة يجب الحذر منها. بمشاعره؛ حتى تخلص نفسها

 لعبده خال، يستغل الكاتب الدلالة العامة       )٣()انفجار بحار مسكون بالخوف   (فـي قصة    و

لشهرزاد، فهي في التراث الأدبي راوية للحكايات، وهي هنا كذلك، وفي الإطار الخارجي لليالي              

تقـص شـهرزاد الحكايـات حتى تسمع صياح الديك، معلناً سكوتها عن الكلام المباح، لتكمل                

ولما كان سكوتها في ألف ليلة وليلة قد يسبب قتلها، فإنها عندما          .  أخرى الحكايـة فـي لـيلة     

إلا أن دلالة هذا النص تبقى عائمة لا تحيلنا إلى  . تسكت هنا يجز لسانها، فتبدو العقوبة مختلفة      

مدلـول معين يسعى إليه الكاتب؛ إذ لا يظهر دور شهرزاد في القصة سوى أنها راوية لحكاية                 

لت أحداث القصة، التي تدور حول ساكن البحر، وأهل قريته الذين أجلوا            مـن عدة حكايات شك    

 .من قريتهم، والأحداث الغريبة التي يواجهونها
 ـــــــــــــــــــــــ

 .١٨محمد غنيمي هلال، النماذج الإنسانية، ص ) ١(

 .٩٩-٩٥الحكواتي يفقد صوته، ص ) ٢(

 .٣٩-٢٧عبده خال، حوار على بوابة الأرض، ص ) ٣(
 



 
 ٨٥

 
 

، محتفظة بدلالتها   )١()تسكنينني يا أسماء  (د عند رقية الشبيب في قصة       وتـبدو شـهرزا   

الأصلية في التراث؛ حين حقنت دماء قريناتها، بتخليصهن من القتل، وبهذا حققت الأمن لسائر              

النـساء في زمنها، لكن بطلة القصة هنا تفقد الأمن بعد فقد شهرزاد؛ تعبيراً عن وضع المرأة                 

ع لسطوة رجل ظالم، أو تعبيراً عاماً عن تغير الأوضاع، والشعور           داخـل المجتمع، وهي تخض    

بين الوضعية الحضارية القائمة    ((بالغـربة فـي ظل الحضارة الجديدة، فالكاتبة تحاول أن تربط            

علـى القهـر والتـسـلط الـذي يجـد تعبيره الأمثل في علاقة المرأة بالرجل، وبين المآسي                  

مز بكل شخصية نسائية تستدعيها من التراث إلى المرأة         ويـبدو أن الكاتبة تر    . )٢())العـصرية 

حواء أنت كل العصور، جسد واحد، لا       ((عمـوماً، ويـدل على ذلك مقولتها في إحدى قصصها           

 . )٣())تتغير الحقائق فيك بل الصور فقط

ومـن شخـصيات الحكايات الشعبية أيضاً، تستدعي رقية الشبيب طائر الرخ، الذي يعد              

ندباد، إذ يمثل هذا الطائر رمزاً للشر بكل أبعاده، فهو يواجه الإنسان،            قـرينة لشخـصية الـس     

لا يقتحم إلا   ... طائر رخ جريح  ((ويحرمه من تحقيق ذاته، ممثلاً في صورة الرجل عند الكاتبة           

ترنحت، ... في داخله شيء كالمرجان تلمست نفسها     ... وهـي تراه مهزوماً معطوباً    ... لـيلها 

 . )٤())...منتجعاً له ليس إلاأن تكون ...ينقض ويلهث

وعند رقية الشبيب، تظهر شخصية رجل قبيح الخلقة، لكنه طيب القلب، يحلم أن يكون              

كعنترة؛ لذا، يتقمص شخصيته، ويبحث عن عبلة بين صبايا الحي، لكنه يفيق من أحلامه ليرى             

  مكنسته   نفـسه رجـلاً قبـيحاً يعاني من آثار مرض الجدري، ويعود لممارسة عمله، حاملاً              

ويبدو أن حلم عنترة بالحرية، وإخفاقه مراراً في الحصول عليها؛ دفع           . لتنظـيف الطريق العام   

الكاتبة إلى استدعاء هذه الشخصية ؛ لتعبر من خلالها عن الجانب الواقعي المر الذي تمثل في                

 . )٥(الحالة الفردية المأساوية التي تناولتها القصة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٠حلم، ص ) ١(

 .٣١٢محمد صالح الشنطي، القصة القصيرة، ص ) ٢(

 .٥١رقية الشبيب، حلم ، ص ) ٣(

 .١٢٤المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٦٥-٦١المصدر السابق، ص ) ٥(
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تمـثل شخصية امرئ القيس جوانب عديدة صالحة للاستثمار داخل الأعمال القصصية،            

نه، ثم عاش مشـرداً    فهو الشاعر الأمير، والعاشق الماجن، والشـريد الذي طرده أبوه لمجو         

ويستدعي حسن رشيد هذه الشخصية، مستفيداً من       . في الديار، وبعد مقتل والده تحمل الثأر له       

ضيعني أبي  ... اليوم خمر، وغداً أمر   ((مقـولة لامـرئ القـيس تجـسد كل معاناته في حياته             

من هذه المقولة   أراد الكاتب   . )١())وحملني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سكر غداً        ... صـغيراً 

أن تكون علماً على حياة فتاة القصة التي عاشت عانساً بدون زواج، بسبب والدها الذي تمسك                

، )٢)(هذيله مهب من ثوبنا ((بمنطق بالٍ، ورفض كل من تقدم للزواج بها مستخدماً عبارة متكررة            

.  والده وأضـاع حـياتها بحرمانها من حقها في الزواج، كما ضاعت حياة امرئ القيس بسبب              

والكاتـب بـذلك يعالج قضية اجتماعية شائعة في مجتمعات الجزيرة العربية بصورة عامة؛ إذ               

تتـزايد العنوسة بسبب الشروط المعجزة التي يضعها الآباء، وقد يرتبط ذلك بالعصبية القبلية              

إن تجربة امرئ القيس تعبر عن عدم تحمل        . التي تعود بشكل آخر في مجتمع الجزيرة العربية       

المـسؤولية مـن قبل الوالد، كما تنحي باللائمة على كل من انشغل عن حقه، وظل صامتاً لا                  

 . يطالب به

؛ )٣()وما قالت ... بين ما قال  (وتستخدم رقية الشبيب هذه المقولة مرة أخرى في قصتها          

تخذ تكتفي الكاتبة بدلالة هذه المقولة، إلا أنها ت       . لتدل على عدم تهاون الإنسان في نيل حقوقه       

مدلـولاً عكـسياً تمـثله امـرأة القصة، التي تبدو صامدة قوية أمام الرجل، ترفض الخضوع                 

  .)٤())ولم يكن يوم خمر ليعقبه أمر((والاستكانة له بأي شكل من الأشكال 
 

تمـثل شخـصيتا قيس وليلى في التراث الأدبي رمزاً خالداً للعشق لكن هذا الرمز حين                

وتستدعى شخصيتا قيس   .  أبعاداً جديدة بحسب رؤية الكاتب     يوظف داخل العمل القصصي يأخذ    

وليلـى؛ للتعبيـر من خلال عشق قيس لليلى عن عشـق الوطن، كما عند محمد عبدالملك في      

، ويبدو أن تلك الدلالة متداولة تعارف عليها الأدباء؛ إذ تبرز صورة الوطن معادلاً              )سند(قصة  

  عند بطل القصة، كما كانت ليلى مطلوبة عنـد لشخصية ليلى، ومن هنا يصبح الوطن مطلوباً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩-٢٤حسن رشيد، الموتى لا يرتادون القبور، ص ) ١(

 .هؤلاء ليسوا  في مستوانا ) ٢(

 .١٣٤-١٢٤حلم، ص ) ٣(

 .١٣٠المصدر السابق، ص ) ٤(
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تعمرة لبلده لا   قيس، وتؤكد هذه الدلالة أن بطل القصة حين ينفى عن وطنه، لأن السلطة المس             

وتصبح ليلى ابنة الوطن    . )١())أم وطنكم ... وطني((ترغب في وجوده، يصرخ في وجوههم قائلاً        

، وهي محبوبـة لطائر الفينيق     )٢()الجدار( رمـزاً للوطن أيضاً عند عبدالحميد أحمد في قصة          

لحرية، الأســطوري؛ إذ يجمع بينهما ليصير همهما مشتركاً في سبيل البحث عن الكرامة وا             

والأمـل الجديد، لكن طائر الفينيق لا يحترق حقيقة، ثم يعود مجدداً للحياة، بل يحترق عذاباً،                

ومـرارة؛ تعبيراً عن حالة الإحباط التي تعاني منها شخصيات القصة، فيكون الاحتراق تعبيراً              

 .عن قهر الحب، والوطن أيضاً

ر من أبعاد توظيف هذا الرمز؛ إذ       ويشكل طائر الفينيق عند عبداالله محمد حسين بعداً آخ        

يتكـئ الكاتب على دلالة طائر الفينيق في الأساطير عندما يعود إلى الحياة من رماد نفسه بعد                 

أن يمـوت محترقاً، ويجعل تلك الدلالة معادلاً للحالة التي أراد إبرازها في القصة، وهي حادثة                

، فدلالة البعث   )٣(الموتى، والجرحى الحريق التي حدثت في خيمة عرس، وخلفت عدداً كبير من           

من جديد؛ تبعث في النفس مشاعر الأمل بنسيان تلك الأحداث، ومحاولة تجاوزها، ما دام ذلك               

 .الأمر ليس مستحيلاً

وتمـثل شخـصية عـشتار إحدى شخصيات التراث الملحمي الأسطوري، إذ تنتمي إلى              

لى دلالة تلك الشخصية في التراث،      ؛ اعتماداً ع  )٤(، تستدعيها أميمة الخميس   )جلجامش(ملحمة  

فعـشتار كانت رمزاً للمكر الأنثوي، والدهاء، وهي هنا كذلك حين عمدت الكاتبة إلى ربط فتاة                

 بعشتار؛ فالفتاة   -كما في الحكاية الشعبية   -القصة التي سجنت في قصر تحيط به سبعة غيلان          

شتار كان في الشر، بينما     تسعى إلى الخلاص، وتقرير مصيرها كما تفعل عشتار، لكن هدف ع          

هـدف الفتاة هو القضاء على شرور النفس البشرية، وكل ما يقود إلى الذل والاستجداء، وما                

يـسبب بـؤس الإنسان، من خلال التعبير عن الرغبة في الخلاص حين تسجن أحلام الإنسان،                

 .وهنا يظهر استخدام الدلالة بشكل يخدم سياق القصة وأحداثها. وآماله

 كايات الشعبية التخييلية عند العرب، تستدعى شخصية زرقاء اليمامة عند رقية ومن الح
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩-٧١محمد عبدالملك، نحن نحب الشمس، ص ) ١(

 .٦٠-٥٧، ص١٩٨٢دار الكلمة، : السباحة في عيني خليج يتوحش، بيروت. عبدالحميد أحمد ) ٢(

 .١٩-١١عبداالله محمد حسين، أنقاض العرس، ص ) ٣(

 .٧٩-٧١أميمة الخميس، أين يذهب هذا الضوء، ص ) ٤(
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، بوصفها امرأة تعد ماضياً للمرأة النجدية،       )١()اليمامة وغدر الزمان والمكان   (الشبيب في قصة    

مستخدمة الدلالة الأسـاسية التي حملتها زرقـاء اليمامة في التراث، والتي تتمثل في القدرة             

كنها تتحمل بعد ذلك نتيجة إهمال الآخرين، وعدم        علـى التنبؤ، واكتشاف الخطر قبل وقوعه، ل       

فزرقاء اليمامة تعود في هذا الزمان، وتعرض لنا الكاتبة صوراً متتابعة           . إصغائهم إلى التحذير  

 .لما تشعر به من غدر، وخيانة، ونفاق في كل مكان
 
 ):الفني( المستوى التوظيفي -٣
 

لتراثية؛ إذ يكون الكاتب على     يمـثل هـذا المستوى أعلى مستويات توظيف الشخصية ا          

وعـي تام بالرمز الذي يستخدمه، وينظر إليه بوصفه يحمل فكراً إنسانياً في حقبة معينة، وأن                

الكاتب يعيش في حقبة أخرى، لكن ثقافته، ومدركاته فـي هذه الحالة تسـمح لـه بأن ينظـر 

لتراثية التي تمثل رمزاً في     إلى ذلك الرمز بصـورة أكثـر عمقـاً؛ إيماناً بدور تلك الشخصية ا          

كما أن الكاتب في هـذا     . )٢(تغييـر الواقـع الـراهن، أو محاولة تفجيره بالإفصاح عن عيوبه           

المـستوى يـسعى نحـو تطوير دلالة تلك الشخصيات الرمزية؛ مما ينأى بتجربته المتكئة في                

حاء من الدلالة   أصـلها علـى المـرجعية التراثية عن التقليد، ويحولها إلى تجربة جديدة؛ بإي             

 .)٣(الجديدة التي تكتسـبها الشخصية داخل السياق القصصي

وجه قديم ينقل لنا    : إن الشخـصية التـراثية الأدبـية في هذا المستوى تحوي وجهين           

صـورة الماضي، أو جزءاً منه في هوية الشخصية، وفي سلوكها، وبعض مواقفها، والدلالات              

 ينبع من رؤية عصرنا، ومن طبيعة أفكاره، ورؤاه         التي ارتبطت بها عبر الزمن، ووجه حديث      

لكن الكاتب في هذه المرحلة لا يجعل شخصيته تعيش         . إزاء الإنسان، والمجتمع، والعالم بأسره    

حالـة انشطار بين الماضي والحاضر، بل يجعلها شخصية تحوي عناصر القدم والمعاصرة في              

 هذه الأفكار ((ين الماضي والحاضر؛ إذ أن وبهذا يصل الكاتب إلى تحقيق التواصل ب. )٤(آن واحد
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣-٧٥رقية الشبيب، حلم، ص ) ١(

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت)القناع، التوليف، الأصول(دراسات في الشعر العربي المعاصر     . عـبد الرضـا علـي      ) ٢(

 .١٥٦، ص١٩٩٥

 .١٥٨المرجع السابق،  ) ٣(

 .٦٣-٦٢ية الأصالة والمعاصرة في أدب المسعدي، صخالد الغريبي، جدل ) ٤(
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عن القيمة الأدبية، بمستوييها النسبي والمطلق، قد تحل مشكلة العلاقة بين الماضي والحاضر،             

من منظور التراث العربي، فتؤكد للأدب العربي القديم أهميته على أساس من قانون الثبات، أو               

 أساس من القيمة المطلقة التي تصل بين هذا         اسـتقرار الماضي في الحاضر من ناحية، وعلى       

 .)١())الأدب القديم، والعرب المحدثين من ناحية أخرى

إن ميـزة هذا المستوى في التوظيف عن سائر المستويات السابقة؛ تتضح في أنه على               

الرغم من ارتباط الشخصيات التراثية بتجارب نمطية عبر التاريخ، فإن قيمتها حين يستخدمها             

 . )٢(المعاصر تكمن في التجربة ذاتها حين تصبح رموزاً حية على الدوامالكاتب 
   

من المعروف أن الرحلات التي قام بها السندباد لم تكن بهدف كسب المال فقط، بل كانت 

استجابة لنزعة فطرية في الإنسان نحو المغامرة، واكتشاف المجهول، فرحيل الإنسان كان منذ             

وقد استغل بعض الكتاب هذا البعد      . )٣(لحية على شكل حقيقة أو رمز     القديم موضوعاً للتجربة ا   

. فـي شخصية السندباد؛ ليعبروا به عن رحلة الإنسان المعاصر في آفاق الحياة لغايات متعددة              

ولعـل رحلات السندباد تتوافق بشكل، أو بآخر مع رحلة الغواص الخليجي في شرق الجزيرة               

 . )٤(لكتاب الذين ينتمون إلى هذه المنطقة بالذاتالعربية؛ مما يجعله موضع اهتمام ا

وأخـذت مغامـرة السندباد في أدبنا الحديث دلالات عديدة، أبرزها الدلالة السياسية أو              

الاجتماعـية؛ حـين يوظف السندباد رمزاً للثائر المعاصر الذي يقتحم الأهوال، والأخطار؛ في              

تصبح مغامرة السندباد في    ((ومن ثم   ،  )٥(سـبيل تحقـيق واقع سياسي واجتماعي أفضل لأمته        

مجال السياسة والاجتماع، ويصبح صراعه مع قوى البغي، والفساد، والتخلف، وغايته تحقيق            

 . )٦())العدل، والأمان، والسكينة متحملاً في سبيل تحقيق هذه الغاية أقصى الصعوبات والأخطار

، )٧()نة السندبادإغراق سفي(وقـد وظـف عـبداالله محمـد حسين هذا الرمز في قصته           

 فالسندباد في القصة يحمل دلالته المعروفة في الإبحار، والسفر، والترحال، لكن سفينته سفينة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٤، ص١٩٩٨دار قباء، : دراسة في نقد طه حسين، القاهرة: المرايا المتجاورة. جابر عصفور ) ١(

 .٢٠٠-١٩٩عاصر، صعز الدين إسماعيل، الشعر العربي الم ) ٢(

 .٢٤٤، ص١٩٩٥ميثات عربية وشرقية في الشعر العربي الحديث، دار ماهر، . رشيد مبارك ) ٣(

، ١٩٩٩الأكاديمي للنشر،   :  المفرق -دراسة فنية - ١٩٩٠الشعر الحر في الخليج العربي منذ نشأته حتى عام        . صـباح اسيود البشير    ) ٤(

 . ٢٩٢ص

 .١٥٩علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات، ص ) ٥(

 .٦٠عشري زايد، الرحلة الثامنة للسندباد، صعلي  ) ٦(

 .٣٠-٢٩عبداالله محمد حسين، شروخ في وجه الإسفلت، ص ) ٧(
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حديـثة فـي هـذا العـصر، تجوب البحار حاملة معها الأطفال الذين يشكون مرارة الحرب،                  

ويحـتاجون إلى الخبز في ظل المجاعات والفقر، كمـا يحتاجون إلى الحنان الذي فقدوه بفقد                

ويهم، لكن هذه السفينة تظل تائهة في هذا العالم، لا يدري السندباد أي وجهة يتخذها، أهلهم وذ

) العراق وإيران (ويتخذ الكاتب من حرب الخليج الأولى       . مـادام الفقـر، والحرب في كل مكان       

والسندباد في رحلته التراثية يعود محملاً بالهدايا، والسجاد، والهدايا،         . علماً على كل الحروب   

كايات المثيرة، لكنه هنا يعود بالقمامة، فلا جدوى لرحلته تلك؛ لأن الحرب لا تخلف سوى               والح

وهل من المعقول أن يعود السندباد من الخليج        ((الدمار، ومن هنا يأتي التساؤل في ختام القصة         

 .)١())خلو اليدين؟ إنها الحرب
 

 علاقـة بالبحر ذاتـه،    لـه) السندباد البحري (ويبدو أن اختيار الكاتب لهذه الشخصية       

وبالحـرب أيـضاً؛ فالبحر يدل دائماً على التيه، والحصار المرتبط دائماً بالحرب، كما أن هذا                

 وهو الخليج العربي كان علماً دالاً على حرب الخليج؛ ومن هنا كان التركيز              -خاصة–البحـر   

بالشخصية التراثية، ثم ، بدءاً )٢(على البحر، واقتناص جميع العناصر الموظفة داخل القصة منه

 .المكان، والأحداث التي توالت بعد ذلك

ومن الملاحظ أن الكاتب في هذه القصة لم يستخدم الشخصية التراثية استخداماً سطحياً،         

أي أنـه لـم يكـتف بالأبعـاد المعروفة عن السندباد، أو المغزى الذي تداوله الناس عن هذه            

اصة، وفي نفس الوقت عمل على ربط هذه الشخـصية، بـل أضـاف إلـيها مـن تجربته الخ          

الشخـصية بمعطـياتها التراثية الأصلية؛ من هنا عبرت تعبيراً رمزياً عاماً عن حالة الحرب،               

وموقـف كـل إنسان يبحث عن السلام في عصر تنتشر فيه الحروب، وينعدم الأمن، فالسندباد     

وهكذا يحمل .  من أمره شيئاً   ثائـر جديـد حاول أن يغير وضع العالم، لكنه في النهاية لم يملك             

السندباد وجه المخلص الذي يطمح إلى تغيير ما في هذا العالم من فساد؛ لينقذ المغلوبين على                

 .أمرهم في محنهم الشديدة

 ، وأحداث القصة تدور حول )٣()السندباد(ويستلهم أمين صالح الشخصية ذاتها في قصة 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠لت، صشروخ في وجه الإسف ) ١(

 .١٩١الشنطي، آفاق الرؤية وجماليات التشكيل، ص ) ٢(

 .٨٦-٨٥أمين صالح، الطرائد، ص ) ٣(



 
 ٩١

غـواص يـرحل عبـر الخليج في سفينة، ويشابه السندباد في المدلول العام لهذه الشخصية                

المتمـثل في المغامرة، والارتحال في سبيل الكشف عن الوجود، لكن الكاتب يجعل هذا المدلول            

 إطـاراً يملـؤه بملامح تفصيلية لرحلة ذلك الغواص، إلى أن يمل من الغربة               العـام للـسندباد   

والتـرحال، ويعـود محـرقاً سـفينته؛ تعبيـراً عن الحنين إلى الوطن، أو تعبيراً عن الغربة                  

 .النفسية؛في ظل غياب قيم الحرية، والعدل، والأمان في هذا الزمان

تي تناولت شخصية السندباد؛ إذ تذهب      ويستغل كاتب آخر حقيقة أثبتتها معظم الأبحاث ال       

تلـك الأبحـاث إلـى أن شخـصية أولـيس في أوديسـة هوميروس كانت أحد مصادر هذه                  

إلى المزج بين شخصيتي السندباد وأوليس، فيستعير        ،)٢(، إذ يعمد عبداالله خليفة      )١(الشـخصية

ذ تترقب الزوجـة   ملامح أوليس كانتظار زوجته الوفية له، ومماطلتها للخطاب لحين عودته؛ إ          

ويبدو لنا  . في القصة داخل كوخها على الشاطئ تنتظر عودة زوجها البحار الغائب منذ سنوات            

مـن خلال التمعن في النص أنه لا يبوح بالدلائل المعاصرة على نحو محدد؛ بحيث إن تجربة                  

تمالات الـزوجة الـصابرة، وانتظارها تعد معادلاً لهموم حاضرة، فيبقى النص مفتوحاً على اح             

عديدة؛ إذ يمكن أن يحمل النص على بعد فردي يخص الكاتب نفسه، ويمكن أن يحمل على بعد                 

إنسـاني له دلالة عامة تهدف إلى انتظار الخلاص دوماً، والرغبة في التخلص من الظلم، عن               

ويعود السندباد ليكشف   . طريق انتظار السندباد المخلص الجديد الذي يحمل البشارة لرفع الظلم         

عـن ملامح الواقع، وغياب قيم الحرية، والعدل، والسلام، ويكون الانتظار والصبر في النهاية              

ومن هنا، تكون تجربة السندباد ممزوجة بتجربة أوليس وزوجته بنيلوب معادلاً       . سبباً للخلاص 

للتجربة الحاضرة؛ فتعميق دلالة الانتظار والترقب، تدور حول انتظار الخلاص من الظلم بكافة             

 .أشكاله

وتعتبر السير الشعبية أكثر أنواع الأدب الشعبي العربي ارتباطاً بقضايا المجتمع العربي؛            

 مشري هذا النموذج    زوقد استلهم عبدالعزي  . )٣(إذ يمـثل أبطالها النموذج المثالي لهذا المجتمع       

 لتين ، ويبدو لنـا التمازج بين الدلا)٤()عنترة بن رداد(من خلال شـخصية عنترة في قصتـه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٧علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ١(

 .٥١ خليفة، لحن الشتاء، صعبداالله ) ٢(

 .٢٥١، ص١٩٩٥ذات السلاسل، : الكويت_ مقاربات سوسيو سردية_التراث القصصي في الأدب العربي . محمد رجب النجار ) ٣(

 .٨٢-٧٧مشري، الآثار الكاملة، ص ) ٤(
 
 



 
 ٩٢

ثية والمعاصـرة من خلال اسم البطل أولاً، فعنترة يحيل إلى سـياق تراثي قديم، ورداد               التـرا 

ومن . يحيل إلى سياق جديد، فهو اسم شعبي متداول في المنطقة الجنوبية من الجزيرة العربية             

خلال امتزاج هاتين الدلالتين يكشف الكاتب عن متغيرات العصر الحاضر، ووقوع الإنسان بين             

والقصة تحكي عن ذلك القروي . لفين، القديم من جهة، والحديث من جهة أخرىنقيـضين مخت  

يأتي الكاتب بعنترة   . المهاجـر إلى المدينة، الذي لم يسـتطع أن يصمد أمام المتغيرات الحديثة           

ومن خلال هذه الشخصية تنعكس تغيرات العصر       . مـن العصر الجاهلي ليعيش في عصرنا هذا       

ة في نهاية الأمر في وسط ضوضاء الحياة العصرية، وهنا يرمز           الحاضـر، إلى أن يقتل عنتر     

إن بطولة عنترة هنا لم تعد في مجال        . لانـدثار القـديم، وانـتهائه في ظل الحضارة الجديدة         

الحــروب كمـا كانـت سـابقاً، وإنمـا برزت في شكل مصـارعات، ومجادلات في المعابر                 

ويستغل الكاتب  . يثة لكنها تنتهي بموته   والطـرقات، وصرخات يطلقها في وجه المتغيرات الحد       

الحـوار بين عنترة وصاحبه استغلالاً بارعاً، ليكشف عن شخصية عنترة الجديدة، فالكاتب قد              

لينقل إلينا النمط الفكري للشخوصه؛ ليعطي القارئ فكرة عن سطحيتها،          ((يوظف الحوار الأدبي    

 . )١())لأفكار، أو القيمأو طريقة تفكيرها، أو أسلوب تعاملها مع الأشياء، أو ا

إن التغييـر الحـضاري المفاجـئ الـذي طرأ على أرض الجزيرة العربية هو الصورة               

العـصرية الجديدة التي يستحضرها الكاتب في مقابل ديار بني عبس، فكما كان عنترة عبداً لا                

 نهاية   يموت في  ه الحرية في دياره، فهو هنا كذلك عبد لهذه الحضارة بأنظمتها؛ مما جعل            كيمل

وهذه القضية لاتهم الإنسان في الجزيرة العربية وحده، بل تشمل الإنسان العربي في كل              . الأمر

ويمكن أن تتخذ رمزاً عاماً؛ إذ أن رفض عنترة لشريعة الرق ليس في شخصه فقط، بل                . مكان

ي، وهو  ومن هنا، تأتي براعة الرمز به كدلالة عامة تمثل الإنسان العرب          . )٢(في المجتمع بأكمله  

ويشكل الشارع كفضاء مكاني في هذه القصة       . يـواجه الحضارة الحديثة بمساوئها، ومحاسنها     

مكـوناً رئيـساً من مكونات الحضارة الحديثة، كما يعبر عن ارتباط الشخصية التراثية بالحياة               

ة المعاصرة حيث البنايات المرتفعة، والأنوار الجانبية، كما يعبر عن نفسية الشخصية المأزوم           

 التي تحاول التخلص من عزلتها، وإحساسها بالغربة في مجتمع جديد وحياة جديدة لم تألفهـا 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧١عدنان خالد عبداالله، النقد التطبيقي التحليلي، ص ) ١(

 .٣٣١حسين مروة، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ص ) ٢(
 



 
 ٩٣

 مثلاً، وإنما بالانطلاق إلى فضاء مفتوح يقترن        مـن قـبل لا بالانكفاء في مكان مغلق كالغرفة         

 . بالأحلام العريضة التي تراود بطل القصة؛ مما يكرس الصورة البطولية الإيجابية لعنترة

وتوظف هذه الشخصية في القصة؛ لتعبر رمزياً عن البحث عن الحرية، وقيم أخرى في              

تعبير عن الرغبة في تغيير كثير من       عند الصقعبي، يتم استغلال هذه الدلالة لل      . كل زمان ومكان  

الـسلوكيات الـسلبية داخل المجتمع، لكن عنترة يبدو في القصة أسيراً يحتاج إلى منقذ، فهو                

إنسان مستعبد بشكل جديد؛ يطمح إلى تحقيق حريته، وهو رمز لكل من لا يملك من أمره شيئاً                 

طلاً ملحمياً عربياً، بل عمد     لم تظهر صورة عنترة عند الصقعبي بوصفه ب       . )١(مـادام في القيد   

الكاتـب إلى تجريد هذه الشخصية من دلالتها الرمزية التي ترددت في الأدب المعاصر؛ فعنترة               

وهو في الأسر قد تجرد من صورة البطولة التي طالما التحمت به في السيرة الشعبية، فأصبح                

، وأحواله المتردية في هذا     مكـبلاً لا يقوى على الفعل والحركة، ليرمز به إلى الإنسان العربي           

 . الزمن البائس

ومـن الـسيرة الهلالية، يستلهم عبدالعزيز مشري شخصية أبي زيد الهلالي بطل هذه              

، ويـتخذ الكاتب من هذه الشخصية صورة أخرى لشخصية بطل القصة، مستخدماً             )٢(الـسيرة 

 هدفين، أولهما   واستخدام هذا الضمير في توظيف الشخصية التراثية يحقق       ). ضمير المخاطب (

توظـيف الشخصية التراثية، وثانيهما، أن تأخذ الشخصية التراثية دلالتها الخاصة معبرة عن             

ويمكن أن نلمس هذا الأثر في توظيف       . )٣(أفكـار الكاتـب، وإن بـدت في الظاهر بعيدة عنها          

مـشري لهـذه الشخصية، فبطل القصة هو شخص مريض يتنقل بين العيادات، والأطباء، كما               

ن الهلالي يتنقل في تغريبته بين البلدان، وهذا التنقل يشكل معاناة كبيرة في الحالتين؛ لكن               كـا 

الهلالـي كـان فارسـاً مغواراً يتحمل المرض رغم المعاناة الشديدة، ومن هنا يستخدم الكاتب               

 ومواسياً لها، بأن ما أصابها من -لعلها الكاتب نفسه-ضمير المخاطب، مخاطباً تلك الشخصية 

 .شقة لا يعد أمراً كبيراً قياساً لما حدث لبطل التغريبة الهلاليم

 صاحب انتماء فكري ) حسين الطرشان( لمحمد عبدالملك، بطلها )٤()الأقفاص(وفي قصة 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩-٩٥الحكواتي يفقد صوته، ص ) ١(

 .٦٠٢-٥٩٧مشري، جاردينيا تتثاءب في النافذة، ص ) ٢(

 .٢١٣الشخصيات، صعلي عشري، استدعاء  ) ٣(

 .٣٢-١٧، ص١٩٤٨ت، .د. النهر يجري ) ٤(
 



 
 ٩٤

بهذا ((وسياسـي، فهـو يـؤمن بمبادئ معينة، لكنه يمارس عكسها بسبب الخوف من السلطة     

ونتيجة . )١())خرفاناً نسعى في الأرض.. بهذا نكون بلا عقول... نـصبح ونمـسي على الخوف    

ي ممثلاً في شخصية المهلهل بطل      ذلك يشعر بالاغتراب في مجتمعه، ويظل مشدوداً إلى الماض        

صورة المهلهل وهو يجندل فارساً على الأرض من فوق حصانه          (() الزير سالم (السيرة الشعبية   

هذا ما يجعلنا أقوياء على البقاء نظر حسين الطرشان إلى          -. للماضي جذوته يا عبداالله   : فقـال 

تعيش هذه الشخصية صراعاً    . )٢())القاتل والمقتول ينتهون نهاية واحدة    : صـورة المهلهل وقال   

صورة المهلهل وهو   (بـين حاضـر مـتخلف، وماض يمثل عودة إلى عالم البطولة والمثالية              

يجـندل فارسـاً على الأرض في مقابل حياته وهو يفر من مكان إلى آخر، عاجزاً عن تحقيق                  

والثبات وبهذا، يضحي الماضي برموزه القديمة وسيلة يستمد منها بطل القصة القوة            ). وجوده

هذا الإحساس بالقيمة الإيجابية للزمن الماضي لا يلوح        ((فـي مواجهة الحياة المعاصرة، إذ أن        

فـي النفس إلا في لحظات الضيق والقلق النفسي المضني، المستحضرة بهدف الاحتماء بهالة              

نفسية من الفرح الداخلي بسعادة منقضية، وذلك للتخفيف من شدة وطأة اللحظة الحاضرة على       

 .   )٣())النفس

 مستغلاً المعاناة التي    )٤()تأبين(كمـا تظهر شخصية المتنبي أيضاً عند مشري في قصة           

عاشـتها تلـك الشخـصية طـوال حياتها ليعكس معاناة جديدة في صورة أخرى؛ إذ أن هذا                  

التوظـيف يـستهدف إعـادة إنتاج مواضعات مأساوية في العصر الحاضر، وتقليص المسافة              

افية بين تاريخين، ووعيين مأساويين، في إطار توظيف للأدوار والبطولات          الـزمنية والجغـر   

تقارن شـخصية المتنبي بشخصية القصة؛ تعبيراً عن وجود        . )٥(الجاهـزة فـي وعي القارئ     

لكن المعاناة  . ارتـباط بـين هاتـين المعاناتين، على الرغم من وجودهما في زمنين مختلفين             

ت معاناته ترتبط بالكتابة من عدة جوانب، فقصائده العظيمة         تخـتلف في الحالتين؛ فالمتنبي كان     

 كانت سبباً للوشاية به عند سيف الدولة، وقد اضطر لمـدح كافور، وهو يعلم أن ليـس أهلاً 
 ـــــــــــــــــــــ

 .٣٢-٣١، ص)الأقفاص(محمد عبدالملك، النهر يجري، قصة  ) ١(

 .٣٠المرجع السابق، ص ) ٢(

 .١٥٥اني والتراث، صمأمون الصمادي، جمال الغيط ) ٣(

 .٦٠٢-٥٩٧الآثار الكاملة، ص ) ٤(

 .٦٥ت، ص.مركز الإنماء القومي، د: لبنان. سعيد علوش، عنف المتخيل الروائي في أعمال إميل حبيبي ) ٥(

 



 
 ٩٥

أما معاناة الشخصية الجديدة في القصة، كانت       . )١(لـذلك، ثـم كانـت قصائده سبباً في مقتله         

 .صبر في الحالتين يمثل دلالة عامة ترتبط بهمامرتبطة بالمرض، والآمة المختلفة، لكن ال

وتمثل شخصية أبي فراس الحمداني صورة الاغتراب بكافة أشكاله؛ إذ عانى من الأسر             

وقد تستغل هذه التجربة لدى     . طـويلاً، وشـعر بمـرارة الغربة، كما ظل ينتظر الخلاص دائماً           

غربة نفسية يحسها الفرد وإن     الأديـب المعاصر، لا لتعبر عن غربة مادية حقيقية فحسب، بل            

دوائر (ويتضح ذلك لدى رقية الشبيب في قصتها        . عـاش بـين أهلـه؛ نتـيجة ضغوط الحياة         

 ).٢()عرضية

هوامش (ويوظـف حسن النعمي شخصيتي قيس وليلى رمزي العشق العربي في قصة             

 الذي  ومن أبرز الأبعاد التي استثمرت من هاتين الشخصيتين، بعد العشق         . )٣()فـي سيرة ليلى   

يستغل الكاتب هذه الناحية من فقدان قيس       . يـؤدي إلـى الجنون كما هما في أصلهما التراثي         

لليلـى، وبحـثه عنها في كل مكان؛ ليوظفها داخل قصته، وتتخذ رحلة البحث عن ليلى منحى                 

رمـزياً يتولد منه دلالات عميقة الإيحاء، لكن ليلى هنا ليست عشيقة لقيس وحده، بل هو أحد                 

ويبدو أن الكاتب قد نحى بهذا   . ، وبذلك تكتسب ليلى دلالة عامة تمثل رمز العشق الكلي         عشاقها

الرمـز الكلي منحى سياسياً؛ فأراد التعبير بليلى عن الوطن، لكن الوطن هنا قد يكون فلسطين                

التـي ضاعت من العرب، وهم يقفون مكتوفي الأيدي لا يبحثون عن خلاصها من أيدي الطغاة،    

 بلد آخـر من البلاد العربية، والإسلامية، التي أصبحنا نفقدها بلداً تلو الآخر،             وقـد تكون أي   

فجهود البعض لا تكفي لاستعادة ما فقدناه؛ بل يحتاج الأمر إلى تعاون الجميع؛ لاسترداد كرامة               

ويحتمل النص بعداً اجتماعياً آخر؛ إذ تصبح ليلى رمزاً عاماً لكل القيم،            . العـرب، والمسلمين  

 ـ بادئ التي أخذت تضيع في ظل الحياة العصرية، ومنها قيمة الحب التي عدت ليلى رمزاً               والم

وقد . لهـا، فالمصالح الشخصية أصبحت هي المحرك الأساسي لحياتنا اليوم في جميع جوانبها            

يلجأ يعبـر بضياع ليلى عن ضياع آمال الإنسان وتحطمها، وغياب الحرية في هذا الزمان؛ إذ                

ا عرف عنهم من قدرات خارقة أملاً في استعادة ليلى، إلا أنهم  لا يملكون من قـيس إلـى الجـن بم    

 .أمرهم شيئاً، تعبيراً عن استحالة تحقيق الإنسان لوجوده، ونيل حريته دون ثورة فعلية منه
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩أشجان الهندي، توظيف التراث في الشعر السعودي، ص ) ١(

 .٥٩-٥٣حلم، ص ) ٢(

 .١٣-٩ حدث كثيب قال، صحسن النعمي، ) ٣(
 



 
 ٩٦

 شخصيتين من شعراء    )١()يبدو القادم محموماً  (يـستلهم عبدالعزيـز الصقعبي في قصة        

الصعاليك، هما عروة بن الورد والشنفرى، إذ تتحدث القصة عن البدوي الذي يتجه للبحث عن               

داد أسـباب الحـضارة متخلياً عن قيمه التي توارثها في أرض الصحراء، وهذا البدوي هو امت         

لهؤلاء الشعراء الصعاليك البدو الذين ينتمون إلى صحراء الجزيرة العربية، لكنه يشعر بالغربة             

التمسك بالعادات والتقاليد من جهة، أو التخلي عنها في سبيل الحضارة           : لوقوعه بين نقيضين  

 ـ        . الجديدة من جهة أخرى    ره، ويغدو البدوي في نهاية القصة صعلوكاً جديداً مثقلاً بهموم عص

لقد رفضوا واقعهم الاجتماعي الأليم ممثلاً في التمايز        . كما كان الصعاليك يعانون في اغترابهم     

الطبقـي بـين فقراء وأغنياء، والتمايز القبلي المتعلق برابطة الدم والنسب؛ فكان هذا الرفض               

 . )٢(يحقق لهم نوعاً من التمرد، والحرية في ظل هذه الغربة القاسية

لصعاليك هنا عن القلق الذي يشعر به الإنسان إزاء واقعه، لعل ذلك            وتعبـر شخصيات ا   

يدفعـه إلـى تغيير هذا الواقع، والخروج عليه من أجل تحقيق كرامته؛ فالصعاليك ليسوا رمزاً             

للخـروج علـى المجتمع فحسب، بل إن لهم من معاناتهم، ومواقفهم الإنسانية، وثوراتهم ما               

وقد يكون الكاتب أراد أن يرمز      . صصية في الجزيرة العربية   يستحق أن يستثمر في الأعمال الق     

بهـم إلى القوة، والعزيمة التي تمكن الإنسان من التغلب على مشكلات الحضارة، بالتمرد على               

القيم الفاسدة فيها، محتفظاً في الوقت نفسه بقيمه التي ورثها من أرضه التي ينتمي إليه، لذا؛                

بيئة ذاتها ليكون أصدق في التعبير، فشخصية المنفي الجاهلي كما كان استخدام الرمز متعلقاً بال

يـرى سـعد البازعي تشكل أهمية خاصة بالنسبة لأدباء ينتمون إلى صحراء الجزيرة العربية               

 . )٣(التي انتمى إليها الصعاليك قديماً

 ،)٤()التقاء(ويـستلهم عـبداالله محمد حسين من الأساطير، شخصية جلجامش في قصته                   

ورحلته بحثاً عن الخلود؛ إذ يبحث عن دواء يجلب له ذلك الخلود، وعندما يحصل عليه يفقده                

يستغل الكاتب هذا البعد، لكنه يعدل منه ليخدم رؤيته المعاصرة التي أراد التعبير عنها،      . ثانـية 

 وجلجامش الجديد يسـير بحثاً عـن. وتتمثل في الدعوة إلى السـلام، والقضاء على الحروب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٢-٦٧عبدالعزيز الصقعبي، الحكواتي يفقد صوته، ص ) ١(

 .٣٣٢حسين مروة، دراسات نقدية، ص ) ٢(

 .٥٩، ص-دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاصر-سعد البازعي، ثقافة الصحراء  ) ٣(

 .٥٠-٣٤عبداالله محمد حسين، الصيد الأخير، ص ) ٤(
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في كل مكان، وهنا تبرز المفارقة؛ لأن الحرب لا تخلف          الخلـود فـي وقت تسود فيه الحروب         

وتظهر شخصية أخرى هي ناهيد، الأنثى التي يحبها جلجامش، ويرغب في           . ســوى الموت  

مهري عقد لا ينفض، وبيت لا يهدم يرفرف        ((الزواج منهـا، لكنها تطلب مهراً صعب التحقيق        

 قد تكون رمزاً للأرض العربية التي       إن ناهيد هنا  . )١())فـي سـمائه السلام لأطمئن على نسلي       

تطمـح إلى السلام، وجلجامش يمثل أبناءها المخلصين الذين تعلق عليهم الآمال في تخليصها              

مـن حياة الذل والعبودية، لكن الأمر يبدو صعب المنال؛ إذ يتفق جلجامش وناهيد على تأجيل                

ود التي أرادها جلجامش ربما     ودلالة الخل . مـوعد الزواج إلى حين تحقيق هذه الأمنية الصعبة        

كانت تعبر عن الخلود المعنوي، الذي يتمثل في خلود قيم المجد، والرفعة، والعزة، التي يسعى               

 .إليها الوطن العربي في ظل سيطرة القوى الأجنبية
 

وقـد شاع توظيف شهر زاد في الأدب المعاصر رمزاً للمرأة العربية التي تنهي آمالها               

ية تفيض بالترف، والدعة، والخمول، حتى وإن لم يتجاوز دورها في هذه            عند تحقيق حياة ماد   

الحـياة كـونها مجرد جارية تباع وتشترى، أما شهريار فهو رمز للقوة المستبدة الممثلة في                

 . )٢(الرجل

، إذ  )٣()في أعماق الطين  ... الذئب(تظهر هاتان الشخصيتان عند حسن النعمي في قصة         

البسيط، وهو يعلن حالة الغضب، والنقمة على المدير العام، ووالد          نجـد بطل القصة المستخدم      

محبوبـته في الوقت ذاته، ثم يكون التمرد بقتل الخوف، والتخلص منه، وهو في صورة ذئب                

إن رموز القتل، والمتعة التي تحوم حولها القصة،      . رابـض فـي داخله؛ قرباناً لعيني شهرزاد       

. ريار في الليالي، ومن هنا أتى استدعاؤهما في القصة        أعادت إلى الأذهان عالم شهرزاد وشه     

... دخلت عالم شهريار المقنع   ((بطل القصة في البداية لا يريد أن يكون صورة أخرى لشهريار            

إلا أنه في النهاية    . )٤())وأنت شهرزاد ... أركض بين القتل والمتعة   ... لا أحب أن أكون شهريار    

ا ترفض خوفه، وتراخيه عن الفعل، ومن هنا تبوح         يـصبح شهريار، ومحبوبته شهرزاد، لكنه     

 وحبك المجنون لن يكون، لكن... تألم السيف البليد... في ليلة العناق... يا شهريار((شهرزاد 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤عبداالله محمد، الصيد الأخير، ص )١(

 .١٦٢-١٦٠علي عشري، استدعاء الشخصيات، ص )٢(

 .٢٨-٢٥ صآخر ماجاء في التأويل القروي، )٣(

 .٧المصدر السابق، ص )٤(
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إلا أن هناك مفارقة بين دور شهرزاد في        . )١())ينحـر الذئب قرباناً لعيني شهرزاد     ... شـهريار 

أصلها التراثي، ودورها هنا؛ فقد هدت شهرزاد شهريار إلى الكف عن القتل عن طريق عاطفة               

. طريق عاطفة الحب أيضاً   عن  ) المعنوي(الحب، لكن شهرزاد الجديدة تدفع  شهريار إلى القتل          

وربمـا رمـز الكاتـب بالمديـر العام إلى مفهوم السلطة عامة، التي يمثلها المجتمع في أحد                  

ورمز بالذئب إلى   . جوانبها؛ حين يقمع الفرد، ويعيقه عن تحقيق طموحه، كما يحد من حريته           

ي الحرية التي   ه) شهرزاد(الخوف والانحناء والخضوع إلى هذا المجتمع؛ وهنا تغدو المحبوبة          

يطمـح إلـيها؛ حـيث تمثل المعشوقة هنا الحلم الذي يراود بطل القصة، ويبذل ما في وسعه                  

 .للحصول عليه

وشهر زاد كشخصية أنثوية في التراث العربي الشعبي أدت دوراً بارزاً ومؤثراً في حياة              

ت تلك الحكايات،   وإذا كان . الـرجل، باستخدام الحكايات المشوقة التي أدهشت الباحثين بعد ذلك         

في هذا الإطار نموذجاً    ) شهرزاد(وإطارهـا الخارجـي قد جعلت بعض الباحثين يعدون المرأة           

سلبياً، مسلوب الإرادة، إلا أن ذلك الرمز السلبي للمرأة قد يوظف من جانب آخر إيجابي يرتكز                

 .على قوة المرأة الفكرية التي تبرز الصورة الإيجابية للمرأة عبر التاريخ
 

، توظف الكاتبة شخصية شهرزاد محاولة      )٢()حالتان لشهرزاد (فـي قصة ليلى العثمان      و

أن تـنال مكانـه خاصـة في المجتمع كتلك المكانة التي احتلتها شهرزاد عبر التاريخ بسبب                 

تجسد الحالة الأولى صورة مطابقة لشهرزاد كما       . حنكـتها فـي إدارة الأمور وحسن تصرفها       

معاصر، إذ تجسد الكاتبة الصورة السلبية للمرأة في المجتمع من خلال شاع توظيفها في أدبنا ال

بيان أساليب القمع التي تتعرض لها المرأة، والقيود التي تفرض عليها، ومن ثم تصبح المرأة               

غير أن شـهرزاد في حالتهـا الأولى مع كل ما         . نتـيجة هـذا الوضـع مـصدراً للمتعة فقط         

. انب رجل تحبه، وهذا ما تسعى إليه، لكنها لا تحقق النجاح          تتعرض له، تحلـم بحياة هانئة بج     

ومع ذلك فالكاتبة لا تحمل     . ومـن هنا عليها أن تتحمل الهزيمة في مجتمع لا يقيم للمرأة وزناً            

الرجل وحده المسؤولية، لكنها تلوم المرأة بصورة متكررة؛ لتدفعها إلى الخلاص؛ فالمرأة ليس             

 . وضع المهين، وتعاني من مرارته، أو تواجه المجتمع بأكملهأمامها سوى أن تستسلم لهذا ال
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨حسن النعمي، آخر ما جاء في التأويل القروي، ص )١(

 .١١٤-١٠١، ص١٩٩٨المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ليلى العثمان، يحدث كل ليلة، بيروت )٢(
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 شخصية شهرزاد مستخدمة ضمير المتكلم،      وفي الحالة الثانية لشهرزاد، تتقمص البطلة     

واسـتخدام هذا الضمير كما يشير علي عشري زايد، يتخذه الأديب حين يحس بصلته العميقة               

تلجأ ليلى العثمان إلى    . )١(بالشخـصية وأبعادها التراثية، وقدرتها على تصوير تجربته الخاصة        

سيلة تنفيسية تعوضها عن    حلـم اليقظة في توظيف شخصية شهرزاد؛ إذ تجد في ذلك الحلم و            

. ويغدو البحر عند الكاتبة ملاذاً تجد فيه الأمان       . الواقع الأليم الذي تعيشه تحت سيطرة الرجل        

إن الكاتبة هنا تحس أن ملامح شهرزاد التي تستعيرها تمثل جانباً من قضيتها الاجتماعية التي               

وتتقمص .  بحقوق المرأة  تدافـع عـنها في معظم قصصها؛ إذ تشكو دائماً من عدم الاعتراف            

شخـصية شـهرزاد؛ لـتعلن حالـة التمرد، والرفض للواقع الذي تعيشه المرأة، حين ترفض                

ويبدو أن الكاتبـة   . شهرزاد أن تكمل الحكايات لشهريار، حتى لو كلفها ذلك أن تفقد حيـاتها           

ولد بعد عبرت في قصتها عن حالتين لشهرزاد؛ لتؤكد أن ضعف المرأة، واستسلامها يمكن أن ي

 . ذلك تمرداً، وربما كان ذلك تجسيداً للأمل الذي ترجوه الكاتبة من المرأة

وتنتـزع هدى النعيمي شخصيتي شهرزاد وشهريار من عالم ألف ليلة وليلة، عالمهما             

، وتتغير  )٢()بعد الألفية الأولى  (المألـوف، لـتدخلهما في عالم جديد تمثله بيئة القصة الجديدة            

لأصلية؛ لتكتسب هاتان الشخصيتان أبعاداً دلالية جديدة؛ إذ تصبح أقنعة          وظائـف الشخصيات ا   

يبدو الوضع مقلوباً في هذا     . لأفكـار، وأهـداف، تـسعى الكاتبة إلى تحقيقها من خلال القصة           

الـنص القصصي؛ إذ تصبح شهرزاد هي الملكة المطاعة، أما شهريار فهو العبد الذي يخضع               

إن حضور قضية المرأة يبدو واضحاً في هذا النص؛ إذ          .  عنه بين يدي مولاته طمعاً في عفوها     

تـسعى الكاتـبة إلـى تكوين عالم خيالي للمرأة، يتحقق فيه بعض وجودها، حين تتخلص من                 

 .سطوة الرجل وسيطرته

إن الدلالـة الأصـلية لهاتين الشخصيتين تمارس فاعليتها على النص القصصي، رغم             

حرى قلبها، وهنا تكمن قيمة التوظيف في هذه القصة؛ إذ يتم تحول دلالتهما عند الكاتبة، أو بالأ

 المزج بين دلالة ماضية، ودلالة أخرى معاصرة تكتسبها الشخصية التراثية لتعبـر عن فكـرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٩علي عشري، استدعاء الشخصيات التراثية، ص ) ١(

 .٨٧-٧٧هدى النعيمي، أباطيل، ص ) ٢(
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د هنا امرأة جديدة تطلب الطلاق من شهريار، إذ يعد الطلاق هنا رمزاً للحرية              معيـنة، فشهرزا  

وتحقيق الوجود، ويدل على ذلك أن هذه الرغبة لم تكن رغبتها وحدها، بل كانت رغبة النساء                

ليلى، بثينة،  (جمـيعهن ممثلة في الشخصيات التي استدعتها الكاتبة من أماكن وأزمنة مختلفة             

لكن الكاتبة تتدارك الأمر في . ، لتمثل رمز المرأة عامة...)مة، إليزابيث، ديانالبنى، زرقاء اليما

نهايـة القـصة، إذ تعـود لتحفظ لشهريار مكانته الأصلية في الليالي، حين تطلب منه الطلاق                 

فيرفض معلناً العصيان لمولاته، لكنه يحصل على العفو، كما حصلت عليه شهرزاد في الليالي،              

ختلفت في الحالتين، إذ كان شهريار في الليالي يهدف إلى الزواج منها، ثم قتلها،              إلا أن النية ا   

أمـا شهرزاد هنا فهدفت إلى سجنه، ثم الحصول على الطلاق منه، وفي الحالتين يحصل العفو                

فـي الـنهاية؛ فـي المرة الأولى من خلال استدراج شهريار، وتشويقه للحكايات، وفي المرة                

هو ) الرجل( شهريار لطلب الطلاق، وفي الحالتين كان شهريار         الثانـية مـن خـلال رفـض       

المنتصر؛ ومن هنا تطمح الكاتبة أن تشيد شهرزاد ألف ليلة وليلة جديدة حين تطلب من معشر                

النـساء إمهالها ألف ليلة أخرى لتحقق لهن ما أردن، ثم يكون الاجتماع في الليلة الثانية بعد                 

 أن تروض شهريار في الليالي الأولى، وتنقذ نفسها، والنساء الألف الثانية، فهي كما استطاعت

الأخـريات مـن القـتل، فلابـد أنها سوف تحقق ما أرادت، وتحصل على حريتها في الليالي                  

 .القادمة

إن الـنماذج السابقة في توظيف الشخصية التراثية الأدبية كانت لنماذج مثالية إلى حد              

ي؛ ليصور من خلاله الواقع الحاضر، إما باستلهامه في         يستقي الكاتب ذلك النموذج المثال    . مـا 

إلا أن هناك   . صـورته الأصـلية، أو في صورة عكسية؛ لتوليد نوع من المفارقة في التصوير             

نمـاذج سـلبية في تراثنا الأدبي العربي، يسعى بعض الكتاب إلى استغلال إيحاءاتها؛ للتعبير              

لسلبية تظهر شخصية الحجاج بن يوسف  من بين هذه النماذج ا    . بهـا عـن أوضـاع معاصرة      

الثقفـي، وهي شخصية تاريخية في المقام الأول، إلا أن ارتباطها بأحد الفنون النثرية الأدبية               

 أن عملية   -خاصة-عند العرب، وهو فن الخطابة؛ كان دافعاً لاعتبارها شخصية أدبية أيضاً، و           

 ). الخطبة(بي هو التوظيف كانت ترتبط بمقولة لهذه الشخصية في نص نثري أد
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إني أرى رؤوساً قد    ((، مقولة الحجاج في خطبته لأهل بغداد        )١(يستثمر الكاتب عبده خال   

وقد اعتبرنا التوظيف هنا في مجال الشخصية التراثية        . ))أينعت، وحان قطافها، وإني لصاحبها    

تدعاء هذه  لا فـي مجال النص، مع عدم استدعاء الشخصية باسمها؛ لأن المقصود هنا من اس              

المقـولة ربطها بالشخصية ذاتها؛ ذلك أن استدعاء مقولة هذه الشخصية يحيلنا مباشرة إليها              

ويجعل الكاتب هذه الشخصية رمزاً دالاً على المدير العام داخل القصة،           . لاشتهارها بهذا القول  

مل كما  لكن هذا الرمز يحيلنا إلى رمز عام يشمل كل شخص متعجرف، يتميز بالقسوة في التعا              

 في مجال عمله، حين يمارس مسؤولياته الملقاة على      -خاصة-كـان الحجـاج فـي زمانه، و       

 .عاتقه

، شخصية سلبية أخرى من تراثنا الأدبي، لكنها        )٢(وتستدعي الكاتبة أروى عبده عثمان    

. لا تعـتمد أحـد مقـولاتها، بـل تعمد إلى حدث معين من أحداث حياتها لتوظفه داخل القصة                  

مستدعاة هي شخصية الشاعر المعتمد بن عباد، صاحب اشبيلية، الذي أقام في            فالشخـصية ال  

أرادت الكاتبة وهي   . قـصره حديقـة لـزرع الرؤوس؛ لما كان يتميز به من القسوة والعنف             

تـستدعي هـذه الشخصية بالذات أن تبين مدى قسوة الشخصية الواردة في القصة، ويبدو أن        

ي يتعلق بالسلطة والحكم، فكأن ما يحدث في الماضي         التوظـيف هـنا يأتي لإبراز جانب سياس       

يمتد إلى الحاضر، وإذ وجدت شخصيات حاكمة في الماضي امتازت بالظلم، والقسوة، والعنف،             

استخدمت دلالة الشخصية   . فهـنا في هذا العصر شخصيات تماثلها، بل قد تفوقها عنفاً وظلماً           

لم الذي يحدث من قبل بعض السلطات       التـراثية لـتدل هـنا علـى رمز عام يمثل العنف والظ            

 . السياسية في العالم أجمع
 

 :ويمكن تلخيص أبرز نتائج هذا الفصل فيما يلي

أحدهما، تسجيلي يكتفي برصد    : اتخـذ توظـيف الشخـصية التـراثية الأدبية مستويين          -

والآخر، توظيفي؛ حيث   . الشخـصية فـي دلالـتها القديمة، أو إعادة سرد أحداث حياتها           

 . خصيات من دلالتها التراثية، واكتسبت دلالات جديدة تلائم الواقع المعاصرجردت الش
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٧-٧٩عبده خال، حوار على بوابة الأرض، ص ) ١(

 .٦٢-٥٥أروى عبده، يحدث في تنكا بلاد النامس، ص ) ٢(
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 فـي إطـار التوظـيف، شـكلت الشخـصية التراثية عنصراً تكوينياً مهماً في النصوص                -

القصـصية؛ إذ شـكلت عاملاُ مساعداً للكاتب في تكوين رؤيته الفنية، وتصوير إحساسه              

ومن هنا، تنوعت تلك الشخصيات، وتعددت وظائفها؛ تبعاً لرؤية الكاتب وهدفه           . بالحـياة 

 . من التوظيف

) قيس وليلى (فهناك علاقات الحب    : توزعت الشخصيات التراثية الموظفة في عدة جوانب       -

وهناك الشخصيات المناهضة للقيم السياسية تمثلها شخصيات الصعاليك،        ). ةعنترة وعبل (

وهناك شخصيات ثائرة تميل إلى مواجهة الظلم والاضطهاد        . وبعـض الـشعراء كالحلاج    

كما أن هناك شخصيات تمثل القوى السياسية المستبدة مثل الحجاج،          . كشخـصية عنترة  

اجتماعية وفكرية كامرئ القيس،    وشخصيات أخرى تمثل قضايا     . والمعـتمد بـن عـباد     

 . والمتنبي

لـم تـرتبط الشخصية التراثية في النصوص القصصية بشخصيات معاصرة تتفاعل معها              -

فحـسب، بـل مثلت في معظم الأحيان رمزاً لفئة عامة؛ يجسد الكاتب من خلالها فكرته،                

 . وموقفه من الحياة المعاصرة

أنواعها عند معظم الكاتبات، الشخصيات     تمـثل الشخـصيات التـراثية الأدبية النسائية ب         -

الرئيـسة في القصة؛ وهنا لا يشكل الرجل سوى عامل مساعد في تكوين العالم القصصي            

للمـرأة الكاتـبة؛ إذ تلعب الشخصية التراثية النسائية الدور الأبرز في القصص الموظفة              

 .   بللتراث عند سلمى مطر سيف، وليلى العثمان، وهدى النعيمي، ورقية الشبي

الـتفت الكتاب إلى الشخصيات ذات الأبعاد التراثية بصورة واضحة، وذلك بمنحها صفتي              -

الأصالة والمعاصرة؛ إذ لا تحتفظ الشخصية بصفاتها القديمة فحسب، بل تمتزج بمعطيات            

 .أخرى معاصرة، لتصبح شخصية قديمة جديدة في وقت واحد
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إن توظـيف النصوص التراثية الأدبية في النصوص الأدبية الحديثة هو نوع من أنواع              

يحـدث بـصورة مقـصودة واعـية، ويستهدف توجيه تلك           ) Intertextualite(التـناص   

 .)١(النصوص؛ لنقل رؤى، وأفكار معاصرة

:  تحت مسميات أخرى   بأشكال مختلفة في التاريخ الأدبي    ) التناص(وقـد عرفت ظاهرة      

إلا أن مفهوم   . )٢(كالسرقات الأدبية، والاقتباس، والتضمين، والتقليد، والمعارضة، والاستشهاد      

التناص قد تطور في النقد الحديث؛ إذ احتوى تلك المصطلحات القديمة، وأضاف إليها عناصر              

اً معقداً في أغلب الأحايين     توظيف((كما غدا   . )٣(جديدة، واحتل بذلك مكاناً بارزاً في النقد المعاصر       

مما جعله من أبرز الاتجاهات التجريبية التي بدأ يخوضها . )٤())يولد تفاعلاً خصباً بين النصوص

 .الأدب المعاصر بكافة أشكاله

؛ إذ أن للقارئ دوراً حاسماً في       )القراءة(نـشأت نظـرية التناص كبعد من أبعاد حركة           

لأننا عندما نقرأ نتاجاً فإننا نقرأ دوماً أكثر        (( )٥(لموروثالكشف بوعيه عن العلاقة بين النص وا      

من نتاج بكثير، إننا ندخل في اتصال مع الذاكرة الأدبية ذاكرتنا الخاصة، ذاكرة المؤلف، ذاكرة               

وهنا يبرز دور القارئ في الكشف عن القيمة الفنية للنصوص القديمة، وإبراز            ). ٦())النتاج نفسه 

 . ل تفاعله مع النص الجديدأثرها الجمالي، من خلا

لأول مـرة، كان في الستينات من      ) التناص(ويـتفق الـنقاد علـى أن ظهور مصطلح          

 ؛ إذ ورد في عدة أبحاث)Julia kristeva(القرن الماضي على يد الباحثـة جوليا كريستيفا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١حسن المخلف، توظيف التراث في المسرح، ص ) ١(

ايتراك للطباعة  :  القاهرة -الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة       -لسانيات الاختلاف   . محمـد فكـري الجـزار      ) ٢(

قضايا الحداثة عند   . محمد عبدالمطلب : مـن المـؤلفات التـي اهتمت بدراسة التناص في النقد القديم           . ٣٠٨، ص ٢٠٠١والنـشر،   

من أجل وعي جديد بالتراث؛ عبدالملك      -الرواية والتراث السردي    . ؛ سـعيد يقطين   ١٩٩٠ن،  .د: عبدالقاهـر الجرجانـي، القاهـرة     

 . ١٩٩١النادي الأدبي الثقافي، مايو : ، جدة١، مج١ علامات، ج))فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص((مرتاض 

راية (، وقصيدة   هلهاشم غرا يب  ) رؤيا(رواية   مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في         -نظرياً وتطبيقياً -التناص  . أحمد الزعبي  ) ٣(

 .١٦، ص١٩٩٥مكتبة الكناني، : لإبراهيم نصراالله، إربد) القلب

 .٩٢، ص١٩٩١، ٢، ع٩ أبحاث اليرموك، مج))التناص في معارضات البارودي((. تركي المغيض ) ٤(

:  بيروت، الدار البيضاء   -العربي الحديث في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي         -اللغة الثانية   . فاضـل ثامـر    ) ٥(

 .٤٨، ص١٩٩٤المركز الثقافي العربي، 

 .٩١، ص١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة، : ليليان سويدان، بغداد: سامي سويدان، مراجعة: نقد النقد، ترجمة. تزفيتان تودورف ) ٦(
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ا قد أسس لهذ  ) Bakhtine(وكـان باختين    . )١(١٩٦٧-١٩٦٦لهـا ظهـرت بـين عامـي         

كل نص يقع عند ملتقى     ((تحت مفهوم أن    . )٢()شعرية دوستويفسكي (المصطلح نظرياً في كتابه     

وهو امتصاص وتحويل   ... وكل نص يبنى كفسيفساء من الاستشهادات     ... عـدد من النصوص   

 .)٣())لنص آخر

مأخوذ ) قول(ذلك التقاطع داخل نص لتعبير    ((وتمـثل مفهوم التناص عند كريستيفا بأنه        

وتميز كريستيفا بين نوعين    . )٤())إنه النقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة     ...  أخرى مـن نصوص  

توظيف بعض الأفكار، أو المعلومات الواردة      ((التناص المضموني، ويعني لديها     : مـن التناص  

والتناص . )٥())فـي كـتاب معـين فـي الرواية حسب السياقات التي تقتضي ذلك في التوظيف               

وعة من التقاليد الشكلية الموروثة على مستوى الألفاظ، أو الدلالات          الـشكلي، حيث تنتقل مجم    

 .)٦(المعجمية، أو العبارات، أو التراكيب إلى المؤلف حين يمارس عملية الكتابة الإبداعية

وبعـد سـنوات عشر  من إطلاق كريستيفا لمصطلح التناص، ظهرت عدة مقالات في                

بإشـراف لـوران جينـي   ) التناصية(عن  الفرنسـية ضمـن عـدد خـاص     ) بويتيك(مجلة  

)Loran Jenny .( واقترح جيني تعريف التناص بأنه)) عمل تحويل، وتمثيل عدة نصوص يقوم

 .)٧())بها نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى

من أبرز النقاد الذين اهتموا بظاهرة التناص، ) Roland Barthes(ويعد رولان بارت 

تبادلاً، حواراً، رباطاً، ((ويمثل التناص لديه  . )٨(وعمق البحث فيه  فعمد إلى تطوير هذا المصطلح      

 إذ ينجح النـص في اسـتيعابه النصـوص... اتحاداً، تفاعلاً، بيـن نصين أو عدة نصـوص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد المديني،  : ب النقدي الجديد، ترجمة وتقديم     من كتاب في أصول الخطا     ))مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد     ((. مارك أنجينو  ) ١(

؛ سعيد  ٩أحمد الزعبي، التناص نظرياً وتطبيقياً، ص     : وانظر أيضاً . ١٠٢، ص ١٩٨٩دار الـشؤون الثقافـية العامة،       : ، بغـداد  ٢ط

 .٩٣، ص١٩٨٩المركز الثقافي العربي، : بيروت،الدار البيضاء) السياق-النص(انفتاح النص الروائي . يقطين

 .١٧٧، ص١٩٩٧، سبتمبر٧، م٢٥ علامات، ج))من التناص إلى الأطراس((. تار حسنيالمخ ) ٢(

 .٣١١-٣٠٩، ص١٩٩٦، سبتمبر٦، م٢١الرحوتي عبدالرحيم، علامات، ج:  ترجمة))نظرية التناصية((.مارك دوبيازي-بيير  ) ٣(

 .١٠٣تزفيتان تودورف وآخرون، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص ) ٤(

 .٢٤٦ت، ص.دار الكندي، د:  فؤاد التكرلي نموذجاً، إربد-دراسة بنيوية في الأدب القصصي-عالم النص . سلمان كاصد ) ٥(

 .٢٤٦المرجع السابق، ص ) ٦(

 .٦١، ص١٩٩٢، مارس١، م٣ علامات، ج))التناص عند عبدالقاهر الجرجاني((. محمد عبدالمطلب ) ٧(

 .١٠أحمد الزعبي، التناص، ص ) ٨(
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النصوص (عن مصطـلح التناص بـ)Robert Sholes(ويعبر روبرت شـولز . )١())الأخرى

نص يتسرب إلى داخل نص آخر؛ ليجسد المدلولات، سواء         ((فالنص المتداخل هو    ). المـتداخلة 

ومعنى ذلك، أنه لا يمكن ابتكار نص معين دون أن تؤثر           . )٢())وعـى الكاتـب بـذلك أو لم يع        

 .نصوص أخرى فيه بعناصرها المختلفة، سواء حدث ذلك شعورياً أو لا شعورياً

التناص عنصراً من خمسة عناصر ) Gerard Genette(وقـد اعتبر جيـرار جنيت  

حيث تقوم علاقات ظاهرة، أو ضمنية بين نصوص        ). المتعاليات النصية (تـشكل مـا يـسميه       

أما التناص فيحدده بعلاقة حضور متزامن بين نصين، أو عدة نصوص بواسطة عدة       . مخـتلفة 

 يكون للنص حضور فعال داخل نص آخر، وقد يرد بين           طرق كالاستحضار، أو الاستشهاد حين    

مـزدوجتين، وبالتوثـيق أو دونه، وقد يرد دون تصريح، وقد يكون بالتلميح بحيث يكون من                

 .)٣(الصعب تحديد العلاقة بين نص وآخر

كما ظهر عند باختين، وكريستيفا، وبارت، وغيرهم من        -ويمثل التناص في معناه العام      

تي تربط نصـاً بنصـوص أخـرى سـابقة له أو معاصرة، سواء حـدث            الصـلات ال  -النقاد

لأن وجود النص، أي نص،     ((. )٤(ذلـك بـصورة مباشـرة، أو ضمنية عن قصد، أو غير قصد            

وليس باسـتطاعة أي   . )٥())يـستلزم وجـود نـصوص أخرى سـابقة عليه أو متزامنة معـه           

 الزمانية، والمكانية،   مؤلـف الـتخلص مـن ذاكـرته، أو تاريخـه الشخصي، ومن شروطه             

محكوم بالتطور التاريخي لموقف المتناصين، ائتلافاً واختلافاً،       ((إذ أن التناص    . )٦(ومحتوياتهما

 حسب التباعد الزماني والمكاني بينهما من جهة، والتبايـن والتشـاكل في الموقف والوعـي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩، ص١٩٩١أفريقيا الشرق، : و مغامرة الكتابة لدى بارت، الدار البيضاءلذة النص أ. عمر أوكان ) ١(

النادي الأدبي  : قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر، جدة     -الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية       . عبداالله الغذامي  ) ٢(

 .٣٢١-٣٢٠، ص١٩٨٥الثقافي، 

 .١٨٠-١٧٨المختار حسني، من التناص إلى الأطراس، ص ) ٣(

 .١٠يد يقطين، الرواية والتراث السردي، صسع ) ٤(

المركز الثقافي  : ، بيروت، الدار البيضاء   ٢ ط -بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة     -حداثة السؤال   . محمـد بنيس   ) ٥(

 .٨٥، ص١٩٨٨العربي، 

ركز الثقافي العربي،   الم: دار التنوير، الدار البيضاء   : بيروت) اسـتراتيجية التناص (تحليل الخطاب الشعري    . محمد مفتاح  ) ٦(

 .١٢٣، ص١٩٨٥
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 قبله من تجارب موكلما استطاع الكاتب تمثل ما تراك. )١())التاريخـي والثقافـي من جهة أخرى    

كـان أقدر على التفاعل مع نصوص غيره من الكتاب، والعمل على تحويلها إلى تجربة جديدة                

 تاريخيين، يمد النص الجديد     فالتناص بين نصين ينتميان إلى زمنين     . )٢(تخـدم واقعه المعاصر   

 .بوسائل لغوية مختلفة، كما يسهم في غنى دلالة النص الجديد، وتعدد مستوياتها

 ـ          ؛ حيث )السياق الأيديولوجي(وقـد ميز النقاد بين سياقين من التناص، أحدهما يتعلق ب

، يكـون التـناص في هذه الحالة بين الأدب ومجموعة خطابات فلسفية، أو سياسية، أو علمية      

ويقوم التناص ضمن هذا السياق على      . )٣(أودينـية، أو جمالـية، أو اجتماعـية، أو اقتصادية         

تجـاوز الأدب، فيتداخل الأدب مع ما هو غير أدبي، ويتمثل النص بذلك عدة نصوص لا تقف                 

لأنها حصيلة نصوص يصعب تحديدها؛ إذ يختلط الحديث بالقديم،         ((عـن حـدود النص الأدبي       

كسر ((ويكون الهدف من ذلك     . )٤()) واليومي بالخاص، والذاتي بالموضوعي    والعلمـي بالأدبي،  

وهياكل ) ج طراز (انغـلاق الإنـتاج الأدبي القواعدي لوضعه في شبكة تنقل واسعة بين طرز              

 . )٥())الخطاب

وإذا كـان التـناص يمـثل اسـتعادة نـص أدبي ما لنصوص، وأفكار سابقة عليه من         

؛ فإن هذه النصوص، والأفكار المستعادة في النص الجديد قد          )٦(للأديـب ) المقـروء الثقافـي   (

تخـضع للتـبديل، والتحويل حسب درجة وعي الكاتب، وتمثله لتلك النصوص، وبالتالي قدرته            

وتختلف درجات التحويل في التناص بين مجرد التلميح، أو        . )٧(على توظيفها داخل نصه الجديد    

 .)٨( أو استلهام معنى النص دون ألفاظهاستعارة وحدة نصية مجردة، أو عدة وحدات،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥،  ٤ الأقلام، بغداد ع   ))مشكلة التناص في النقد الأدبي المعاصر     ((. محمد أديوان : نقلاً عن . ٢٤٣سـلمان كاصـد، عالم النص، ص       ) ١(

 .٤٦، ص١٩٩٥

 .١٠سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص ) ٢(

 .٦٢ب، التناص عند عبدالقاهر الجرجاني، صمحمد عبدالمطل ) ٣(

المركز الثقافي  : دار التنوير، الدار البيضاء   : ، بيروت ٢ ط -مقاربة بنيوية تكوينية  -ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب      . محمد بنيس  ) ٤(

 .٢٥١، ص١٩٨٥العربي، 

 .١٠٩مارك أنجينو، مفهوم التناص، ص ) ٥(

القراءات والثقافات والمعارف   ((في دراسات نقاد التناص ويعني      )  الثقافي المقروء(يتكرر مصطلح   . ٩أحمـد الزعبـي، التناص، ص      ) ٦(

 .٧٧ ص))التي تختزلها ذاكرة الإنسان في رحلة حياته

 .٨٥محمد بنيس، حداثة السؤال، ص ) ٧(

 .٧٠قراءة تناصية في كتاب التجليات، ص-بشير القمري، شعرية النص الروائي  ) ٨(
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ويمثل التناص مع الأدب، أو ما يعرف       ). دبيالسياق الأ (أما السياق الثاني للتناص فهو       

 ـ ، أحد أهم أشكال التناص في الأدب العربي الحديث، وفي فن القصة على             )التناص الأدبي ( بـ

ويعنـي التناص الأدبي في القصة، تداخل نصوص أدبية مختارة، قديمة           . وجـه الخـصوص   

ة الأدبية كل البنيات    تدخل في المتفاعلات النصي   ((حيث  . )١(وحديـثة مـع نـص القصة الأصلي       

. المتـصلة بـالأدب فـي جانبيه الشفوي أو الكتابي، وسواء كان هذا الأدب سامياً أو منحطاً                

. )٢())ويندرج ضمنـه وفق هذا التحديد، ماهو شـعري أو نثري، سـواء كان واقعياً أو متخيلاً             

كاتب في قصته،   بحـيث تعمـل هذه البنيات الأدبية مجتمعة على تجسيد الفكرة التي يطرحها ال             

 .)٣(وتكون موظفة قدر الإمكان لتلائم السياق القصصي الذي ترد فيه

لا ((على أن العمل الأدبي تابع بأكمله للتراث الأدبي، ولذلك؛ فإنه           ) Frye(ويؤكد فراي   

يمكـن إنـتاج الـشعر إلا انطلاقاً من قصائد أخرى، ولا إنتاج الروايات إلا انطلاقاً من روايات       

فالارتداد إلى الماضي، أو    ((والتـناص في أحد معانيه، هو وعي تاريخي بالماضي          . )٤())أخـرى 

والنص القصصي الذي يتداخل مع     . )٥())استحـضاره مـن أكثر الأمور فعالية في عملية الإبداع         

نـصوص تراثية أخرى، يحاورها، ويعيد توظيفها في نسيج جديد؛ إنما يهدف بذلك إلى تلمس               

ويتم ذلك بوعي شديد يسهم في      .  بما فيه من قضايا وإشكالات     الماضـي، ووضعه في الحاضر    

 . )٦(خدمة البناء القصصي الجديد، وتوليد بنى جديدة يتكون منها الخطاب القصصي المعاصر

إن تداخل الخطاب القصصي المعاصر مع نصوص تراثية أدبية، شعرية كانت أم نثرية،              

) الرواية والقصة القصيرة  (ا فن القصة الحديث     يعتبر أحد الاتجاهات التجريبية التي بدأ يخوضه      

وذلـك سـعياً نحـو تأسـيس سردية عربية تقوم على مزيج من الخطابات السردية القديمة                 

 وبذلك يمتلك هذا التراث الأدبي سلطة نصية داخل النصوص القصصيـة الجديدة؛. )٧(والحديثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢ناص، صأحمد الزعبي، الت ) ١(

 .١٠٧سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي،  ص ) ٢(

 .٤٢أحمد الزعبي، التناص، ص ) ٣(

 .٩٤نقد النقد، ص. تزفيتان تودورف ) ٤(

 .٥٥محمد عبدالمطلب، التناص عن عبدالقاهر الجرجاني، ص ) ٥(

 .٢٧٠، ص١٩٩٨، ٤، ع١٦ فصول، مج))خصوصية التناص في الرواية العربية، مجنون الحكم نموذجاً تطبيقياً((. مصطفى عبدالغني ) ٦(

المركز الثقافي العربي،   : بيروت، الدار البيضاء  _ مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة     _المتخيل السردي   . عـبداالله إبـراهيم    ) ٧(

 .١٠٦، ص١٩٩٠
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. )١(مما يحقق تداخل فن القصة كنوع أدبي حديث مع نصوص التراث وفق قاعدة جامع الأنواع              

ص التراثية الأدبية أهمية بالغة قد تتجاوز أهمية التناص مع ومن هنا يستمد التناص مع النصو

نصوص أدبية معاصرة؛ من أجل تأسيس قصة عربية متميزة تشكل عنصري الذاتية والعالمية             

 .في آن واحد

وتتحدد درجة نجاح كاتب القصة في التعامل مع النصوص التراثية الأدبية بحسب نوعية  

تطلب الأمر وعي الكاتب بهذا التراث، ونصوصه، بحيث لا العلاقـة بـين الكاتـب وتراثه؛ إذ ي       

تظهـر تلـك النصوص بصورة طاغية على نتاجه الجديد، بل تظهر في صـورة بنيات نصية                

تـدخل فـي علاقة مع النص الجديد، بحيث لا يمكن اعتبارها حشواً، بل تصبح جزءاً من بناء                  

ص المبدع، الذي يعيد ابتكار الماضي ويجدده    ميلاد الن ((ويمثل ذلك   . )٢(النص، وإنتاجيته الدلالية  

وهذا لا يلغي الموروث، وإنما     . الإبداعي) النص الإشاري (ويحرر الكلمة ومعها النص ليقدم لنا       

ويعيد النص  . )٣())يعيد إبداعه ويطلق أسـره، ليضيف إليه موروثاً جديداً ذا عطاء وانفتاح دائم           

صوراً شكلية تراثية، وصوراً تعبيرية ذات قوة       الجديـد من خلال استحضار النصوص التراثية        

 .)٤(رمزية

تمـثل العـودة إلـى الأدب العربـي القديم، وقراءة نصوصه، واستيعابها، ثم محاولة                

استلهامها، وتوظيفها في النصوص القصصية الحديثة محاولة جادة في إبراز الملامح الخاصة            

فة نصوصاً خاصة بها تعكس خصوصيتهـا،      وذلك على اعتبار أن لكل ثقا     . )٥(بالـثقافة العربية  

وهويتها، وكــل نص لـه تفرده، وخصوصيته داخل الثقافة ذاتها، وداخل جنسه الأدبي الذي             

وبذلك؛ فإن النصـوص التراثية الموظفـة تتضافر لتحقيق وظائف فنيـة         . )٦(ينتمي إليه أيضاً  

ي معاصر ضمن سياق    جمالـية، ووظائـف تـتعلق بالمضمون الفكري؛ لتوجه إلى قارئ عرب           

 .)٧(ثقافي، واجتماعي، وسياسي متشابه القضايا، والسمات إلى حد كبير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٤، ص١٩٩٧وزارة الثقافة، : رفقة دودين، توظيف الموروث في الرواية الأردنية، عمان ) ١(

 .١٢٢-١٢١سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص ) ٢(

 .٣٢٨الخطيئة والتكفير، صعبداالله الغذامي،  ) ٣(

 .١٣٠-١٢٩محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص ) ٤(

 .٩٧تركي المغيض، التناص في معارضات البارودي، ص ) ٥(

 .٤٥، ص١٩٩٠المركز الثقافي العربي، : ، بيروت،الدار البيضاء٢ط) تنظير وإنجاز(دينامية النص . محمد مفتاح ) ٦(

 .١٢٢سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص ) ٧(
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وتبعاً لذلك فإن النص الجديد     . )١(يركز معظم النقاد على الطابع اللغوي لظاهرة التناص       و 

بـنظامه اللغوي، وقواعده، ومعجمه يكتسب كماً من الآثار         ) Letch (-كمـا يـرى ليـتش     -

 .)٢(الشكلية الموروثة، ومجموعة من الأفكار، والمعاني شعورياً، أو لا شعورياً

 العمـل القصصي؛ إذ تؤثر في جوانبه الفنية،         وتكتـسب اللغـة أهمـية خاصـة فـي         

ولغة القصة . )٣(والموضوعية كافة، كما أنها تصبح وسيلة في يد الكاتب لتبليغ المتلقي ما يريد    

ليـست أداة إيـصال فحسب، وإنما هي أداة إنتاج تتحدد بعناصر القصة الأخرى، وتحددها في                

بكفاءة بالغة، تجعل الماضي واقعاً معاشاً،      إذا ما استخدمت    ((ويمكن لهذه اللغة    . )٤(وقـت واحد  

كما أنها تحمل الإشعاعات الفكرية، . وتمـتد بالحاضـر إلى رؤية مستقبلية مشحونة بالتوقعات     

 .)٥())والعاطفية، وتجعل الشخصية تعيش اللحظة تلو اللحظة في جدة وحيوية

وما تعكسه من   ويـرتبط التناص مع نصوص التراث الأدبي ارتباطاً شديداً بلغة القصة،            

مـضامين مختلفة؛ إذ يحقق هذا النوع من التناص امتزاجاً بين اللغة التراثية التي شكلت تلك                

وإذا كانت هذه اللغة    . النـصوص، واللغـة الحديـثة التي تشكل النصوص القصصية الحديثة          

لال التـراثية بألفاظها، وتراكيبها متأصلة في نصوص الأدب العربي القديم، فإنها تكتسب من خ          

، )٦(التناص معاني، ودلالات فكرية جديدة في نصوص قصصية تنتمي إلى الأدب العربي الحديث            

 .وهنا يتحقق الامتزاج بين التراث والمعاصرة، في عمل أدبي واحد

تتـنوع مـصادر النـصوص التـراثية الأدبية التي وظفت في النصوص القصصية في               

 خل في ذلك نصوص الشعر العربي الفصيح، فهناك النصوص الشـعرية، ويد. الجزيرة العربية

والنصوص النثرية، وتشمل الأمثال بنوعيها الفصيح،      . والـشعر الـشعبي، والأغنـية الشعبية      

 .والشعبي، والتراكيب المشهورة المقتبسة من النصوص الأدبية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤شعرية النص الروائي، ص. بشير القمري ) ١(

 .٣٢١ الغذامي، الخطيئة والتكفير، صعبداالله ) ٢(

ديوان المطبوعات الجامعية،   : دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية، الجزائر     ) اللاز(عناصر التراث الشعبي في     . عبدالمالك مرتاض  ) ٣(

 .٥٢ت، ص.د

مؤسسة الأبحاث العربية،   :  وقائع ندوة مكناس، بيروت    ))اللغة، الراوي، الكاتب  -ملاحظات حول الكتابة القصصية     ((إلـياس خـوري      ) ٤(

 .٥٥، ص١٩٨٦

 .٤٤، ص١٩٨٠النادي الأدبي، : نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، الرياض. نبيلة إبراهيم ) ٥(

 .١٧٤ وقائع ندوة مكناس، ص)) نموذجان تونسيان-من أعماق التراث إلى أقصى المعاصرة ((توفيق بكار،  ) ٦(
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 .النصوص الشعرية -١
 

) الاقتباس والتضمين (النصوص الشعرية في الأعمال النثرية عبر تقنيتي        يعـد استثمار    

أما في . )١(مـن أقدم صور التناص في الأدب عامة؛ إذ تتيح هذه الصورة استيعاب النثر للشعر       

النقد الحديث فقد أصبح من الضرورة أن يصبح النص الشعري جزءاً من النص النثري الجديد، 

مع محافظة النص النثري على نوعه      . لات جديدة داخل سياقه الجديد    متفاعلاً معه، ومكتسباً دلا   

 . )٢(الأدبي، وقيمته الدلالية، وموقعه داخل سياقه التاريخي والثقافي

ويكتـسب ذلـك أهمية خاصة في فن القصة؛ إذ يتيح التناص امتزاج النوعين الأدبيين               

وتتمثل قدرة كاتب   . اءها الفني امتزاجاً فعالاً يخدم مضمون القصة، وبن     ) الشعري، والقصصي (

القـصة القـصيرة على توظيف النص الشعري القديم في نصوصه القصصية، من خلال العمل               

ويحتاج ذلك إلى  . علـى إيجـاد العلاقة بين المدلول التراثي للنص الشعري، ومدلوله المعاصر           

لقديم، وذلك  جهد خاص من كاتب القصة؛ بحيث يعمل على إيجاد بدائل ودلائل معاصرة لنصه ا             

أما إذا  . بإخـراجه من معناه المتداول قديماً إلى معنى جديد يخدم فكرته المطروحة في القصة             

في بعض  _كـان اسـتدعاء النص التراثي لا يضيف بعداً جديداً للنص القصصي، بل قد يصبح                

مع حشواً، قد يستغني عنه النص القصصي دون أن يتأثر؛ فإن هذا النوع من التعامل         _ الأحيان

 .النص الشعري لا ينتمي إلى ظاهرة التوظيف الفني للنص التراثي

 هذه الصورة من استدعاء النص      -موضوع الدراسة -وتبـرز في النصوص القصصية      

ويعتبر ذلك شكلاً مباشراً من أشكال      . الشعري بشكل أولي لا يحقق امتزاجاً بين القديم والحديث        

وفي هذه  . ه الشعرية على وجه الخصوص    علاقـة كاتـب القـصة القصيرة بتراثه، وبنصوص        

الحالـة يلجأ الكاتب إلى اقتطاع أبيات كاملة، أو أجزاء من أبيات اقتطاعاً شكلياً دون أن يكون                 

وقد يعود ذلك   . هـناك ربط متماسك بين تلك النصوص، وما يريد الكاتب التعبير عنه من أفكار             

نه نصه الجديد؛ مما يجعله بعيداً      إلـى عـدم نجاح الكاتب في اختيار النص الشعري الذي يضم           

 وفي هذه الحالة تتحـول . )٣(تماماً عن أية دلالة رمزية أو إيحائية ضمـن أجواء النص الجديد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٣رفقة دودين، توظيف الموروث في الرواية الأردنية، ص ) ١(

 .١٨٣المرجع السابق، ص ) ٢(

 .١٠٧-١٠٦شعر، صعلي حداد، أثر التراث في ال ) ٣(
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النـصوص الـشعرية التراثية إلى حلية للعمل القصصي؛ يثبت من خلالها الكاتب حجم اطلاعه              

 . )١(على تراثه الأدبي، دون فائدة وظيفية تذكر

ويـدخل ضـمن ظاهرة استدعاء النص الشعري في النصوص القصصية، أن يستدعي             

 مرتبطة ارتباطاً شديداً بأصلها     الكاتب عدة نصوص شعرية لشاعر واحد، وتظل تلك النصوص        

ويظهر هذا النمط من الاستدعاء لدى سليمان الشطي في قصة    . التراثـي الـذي نـشأت فـيه       

؛ إذ يستدعي   )٣(، التي تعد إعادة صياغة لحياة الشاعر ديك الجن الحمصي         )٢()خناجـر نادمـة   (

داث القصة التراثية   الكاتـب أبياتاً كثيرة لهذا الشاعر، وتأتي هذه النصوص الشعرية لتدعم أح           

 .، على اختلاف مراحل القصة)ورد(ذاتها، وتفسر موقف ديك الجن من محبوبته 

إن الكاتب حين يستوحي على لسان الشخصية التراثية أبياتاً تدور حول حالة الندم التي              

شعر بها ديك الجن عند مقتل محبوبته، فإنه يبقي الأبيات عند معناها التراثي، دون أن يتجاوز                

هـا إلى معنى جديد؛ بل تبقى متوافقة مع الحدث التراثي ذاته، وتظل بوصفها إشارات عابرة                ب

تتردد على لسان الشخصية التراثية داخل النسيج القصصي، من غير أن يتم توظيفها من أجل               

 . أن تكسب النص القصصي الجديد بعداً دلالياً مختلفاً

لأحد الشعراء بحيث يضمنه نصه     وقـد يعمـد الكاتـب إلى استدعاء بيت شعري واحد            

  لهدى)٤()ستفعلون(القصصي الجديد، دون أن يتجاوز به معناه التراثي الأصلي، كما في قصة 

تـدور أحداث القصة حول يوم في حياة أسرة فقيرة، تعرض حالة الأب في عمله،               . النعيمـي 

ويأتي .  يطيقونها والأم فـي بيتها، ثم الطالب في مدرسته، وهم مجبرون على القيام بأعمال لا             

استدعاء بيت شعري لا علاقة له بأحـداث القصة عنـد الحـديث عن درس الأدب الذي يتلقاه       

الطالـب فـي مدرسـته، وذلـك على لسان المعلـم الذي يلقي عليهم إحدى القصائد مطالباً                 

وحين جاء مدرس اللغة العربية، قرأ أمامهم قصيدة        ((بحفظهــا فـي أســرع وقـت ممكن          

 )٥()ر بن أبي سلمىزهي(لـ

 نبئت أن رسول االله أوعدني         والعفو عند رسول االله مأمول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٣مراد مبروك، العناصر التراثية، ص ) ١(

 .١٢٨-١٠١ سليمان الشطي، أنا الآخر، ص ) ٢(

 .٦٦-٦٥سبق الحديث عن هذه القصة في ص ) ٣(

 .٦٧-٦٦أباطيل، ص ) ٤(

 .كعب بن زهيرقائل القصيدة هو  ) ٥(



 
 ١١٣

  
سـتحفظون القـصيدة قبل نهاية الحصة، هزوا رؤوسهم موافقة، ولم يسأل أحدهم عن              

 ))معنى مأمول

ويـدخل في مفهوم استدعاء النص الشعري التراثي، أن يعمد الكاتب إلى استدعاء بيت              

صه من الشعر، أو شطر منه؛ مستغلاً الإيحاء العام لذلك النص، ووجود علاقة ما بينه، وبين ن               

الجديد، كأن يربط بين أسماء تراثية معينة ورد ذكرها في الشعر القديم، وشخصيات جديدة في               

القـصة؛ علـى سـبيل تكرر الأسماء في الماضي والحاضر، ووجود بعض أوجه التشابه في                

 .الصفات أيضاً

 لحسن رشيد؛ إذ    )١()اللعبة(ومـن أمـثلة هـذا الـنمط الاستدعائي ما يلاحظ في قصة              

 ـ   ينشده أحد أصدقاء    )٢())أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل    ((: ن معلقة امرئ القيس قوله    يـستدعي م

، وعجزه عن الوصول إليها في      )فاطمة(معرضاَ به إلى علاقته بمحبوبته      ) صالح(بطل القصة   

. إن هذا النص الشعري يأتي ليقرن بين علاقة حب قديمة وأخرى جديدة  . ظـل تمنعها، ودلالها   

 .تشبيه، ولم يكتسب مدلولاً جديداً يثري القصة، وينمي أبعادهالذا، لم يتجاوز ال

 لحسن رشيد، يحاول الكاتب إبراز شدة خوف إحدى         )٣()صـاحب حمزة  (وفـي قـصة      

وحمزة يرتجف مثل   ((الذي تعرض لضرب أقرانه في الحي من خلال قوله          ) حمزة(شخـصياته   

يب، تستخدم الكاتبة عبارة مشابهة      لرقية الشب  )٤()تلك الحرة ( وفي قصة   . ))عصفور بلله المطر  
. )٥())مـن فـوق حتى الأخمص، لم يكن انتفاضة عصفور من البلل           . يجـتاحه شـيء أمامـه     ((

 : والعبارتان تتناصان مع قول الشاعر

 وإني لتعروني لذكراك هزة          كما انتفض العصفور بلله القطر  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن أمثلة هذا   . ٦٦-٥٩، ص ٢٠٠١المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، إدارة الثقافة والفنون،         : الدوحة. الحـضن الـبارد    ) ١(

ليت هنداً أنجزتنا   (لعبدالعزيز الصقعبي الشطر الأول من بيت شعر لعمر بن أبي ربيعة            ) حنان وتفاصيل الذاكرة  (الـنمط تضمين قصة     

 في الاسم، فهند هي إحدى شخصيات القصة التي تدور حولها بعض أحداثها، لكن              وكان استدعاء البيت لوجود مشابهة    ). مـا تعـد   

 .٥٨-٤٧، ص٢٠٠٠دار الكنوز الأدبية، : النص الشعري لم يحمل أية دلالة جديدة، أنت النار وأنا الفراشة، بيروت

 .١٩الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص. أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل وإن كنت أزمعت صرمي فاجملي ) ٢(

 .٥٣الموتى لا يرتادون القبور، ص ) ٣(

 .١١٣-١٠٢حلم، ص ) ٤(

 .١١٠المصدر السابق، ص ) ٥(

 



 
 ١١٤

لكـن هذا التناص لا يحقق فائدة تذكر، إذ يشير انتفاض العصفور من البلل في القصة                

الأولـى إلـى شدة الخوف فحسب، كما يشير في القصة الثانية إلى شدة الشوق كما هو معنى                  

التشبيه فقط، ولا شك أن علاقة التشبيه وحدها لا تحقق          البـيت، ويكـون الغرض من التناص        

 .الامتزاج المطلوب بين النص القصصي، والنص التراثي وفق عملية التوظيف الفني

ويلحـق بالنمط الاستدعائي للنص التراثي، أن يعمد الكاتب إلى اقتباس مضمون النص             

وقد . لفكرة المطروحة في القصةالشعري، والحكمة الواردة فيه، مع تغيير بعض ألفاظه لتلائم ا  

أما قال الشاعر العربي القديم إن بروز       (( لحسن رشيد    )١()قصص قصيرة جداً جداً   (ورد ذلك في    

 : مشيراًً إلى بيت شعري قديم هو قول المتنبي))أنياب الليث ليس دليلاً على الضحك

 .)٢(إذا نظرت نيوب الليث بارزة            فلا تظنن أن الليث مبتسم

لـيؤكد أن الابتـسامة لا تعني دوماً السـعادة، والراحة، والشـعور بالحـب؛ بل قد              

 . أحد وجوه النفاق الاجتماعي مع الآخرين-أحياناً–تكون 

ومـن صـور استدعاء النص الشعري، أن يمثل النص الشعري امتداداً لواقعه التراثي،           

 نموذجاً مكرراً للماضي، ولا     والمقـام الذي يستخدم فيه؛ فيغدو استخدامه في النص القصصي         

ويظهر هذا النمط في تضمين     . يكتـسب من تفاعله مع النص القصصي الجديد أية دلالة أخرى          

 : لعبد العزيز مشري بيتاً لأبي العتاهية)٣()المدفأة(قصة 

 .)٤(  ألا ليت الشباب يعود يوماً           فأخبره بما فعل المشيب

ى لسان رجل عجوز يروي أحداثاً مضت في شبابه،         إذ يـرد الشطر الأول من البيت عل       

متذكـراً الـشباب، وقوة الجسد، وشدة الحماس؛ ويكون ورود ذلك النص الشعري على سبيل               

صخب : كان يعج بأطياف الذاكرة   ((التحـسر علـى فقـدان الشباب، والخوف من المشيب فقط            

  من الشعر قديم، يناسـل فيردد همس الخاطر بيتاً.. الشباب، وصلابة العظم، وارتحال الحماس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٦-٥٣الحضن البارد، ص ) ١(

 .٨٥، ص٤شرح ديوان المتنبي، ج ) ٢(

ويرد . لعبدالعزيز الصقعبي ) ممارسة اللعب مع شاب   (وهناك مثال آخر لتسجيل هذا النص الشعري في قصة          . ١٨٥الآثار الكاملة، ص   ) ٣(

النادي : لا ليلك ليلي ولا أنت أنا، الطائف      . وعدم الإحساس بقيمته إلا بعد حلول المشيب أيضاً       فـي مقام التحسر على ضياع الشباب،        

 .٩-٣الأدبي، ص

 .٥٠، ص١٩٩٥دار الكتاب العربي، : شرح نجيب طراد، بيروت. ديوان أبي العتاهية ) ٤(

 



 
 ١١٥

))...ألا ليت الشباب يعو((: تراكيبه بلغة، يكسر ضمتها، ويفتح كسرتها
(()١(. 

نمـاط الاسـتدعائية السابقة، أن يستدعي الكاتب نصاً شعرياً يتضمن حالة            ويلحـق بالأ  

 لرقية )٢()الظل(ومثال ذلك قصة . معيـنة ليشير به إلى حالة أخرى في النص القصصي الجديد          
 الشبيب؛

فكيف . قال أحدهم، داوني بالتي كانت هي الداء      ((إذ تـستدعي الكاتـبة نصاً شعرياً لأبي نواس          

ويأتي النص السابق ليجسد الحالة النفسية      . )٣())، وتخسره لتزيد رقعة الألم    تعـرف موطن دائك   

، فإن  )الخمر(التـي تعيـشها إحدى شخصيات القصة؛ فكما أن دواء أبي نواس في سبب دائه                

 .في القصة هو في سبب دائه متمثلاً في وصل المحبوبة) الرجل(دواء 

، ليؤدي وظائف فنية    )التضمين (وتتجلى تقنية التناص في النصوص القصصية باعتماد      

ويتطلب ذلك أن   . )٤(جمالية، ووظائف موضوعية فكرية تلائم السياق القصصي الجديد، وتخدمه        

يخـرج الـنـص التراثـي مــن دلالتـه التراثية التي حفظـت لـه في التـراث إلى دلالة                 

. )٥(ي يرد فيه  معاصـرة؛ فيصبح بذلك نصاً متحركاً متعدد الدلالة بحسب السياق القصصي الذ          

وهـو بهـذا يتيح تطعيم الخطاب القصصي بصـوت شعري تأكدت سـلطته الرمزية تاريخياً              

ويقـوم التناص في هذه الحالة على استحضار نصوص سابقة في النص الجديد،             . )٦ (وثقافـياً 

 .)٧(وإيرادها إيراداً تاماً، أو مجزوءاً، أميناً أو محوراً

ري التراثي، يتضح أن تعامل كتاب القصة في        وفـي إطـار ظاهرة توظيف النص الشع       

 أن يعمد   -وهي الأكثر استخداماً  -الأولى  : الجزيـرة العربية مع النص الشعري كان بطريقتين       

الكاتـب إلـى أخـذ الـنص الـشعري بألفاظه كاملة، ثم يسقط على ذلك النص ملامح رؤيته                   

 رقة بين النـص في وجـودهوقد يولد الكاتب عبـر هذه الطريقة نوعاً من المفا. المعاصـرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٩عبدالعزيز مشري، الآثار الكاملة، ص ) ١(

 .٣٠-٢٥، ص١٩٨٧الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ) نادي القصة السعودي: (الرياض. الحزن الرمادي ) ٢(

. ديوان أبي نواس  .  وداونـي بالتـي كانـت هي الداء        اءدع عنك لومي فإن اللوم إغر: والبيت هو. ٢٩المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٧ت، ص.دار الكتاب العربي، د: أحمد عبدالمجيد الغزالي، بيروت: تحقيق

 .٢٥أحمد الزعبي، التناص، ص ) ٤(

 . ١٤٥مراد مبروك، العناصر التراثية، ص ) ٥(

 .٤٧سعيد علوش، عنف المتخيل الروائي، ص ) ٦(

 .١٣٩، ص١٩٩٧، ١، ع١٦فصول، مج) لشعريالتناص سبيلاً إلى دراسة النص ا. (شربل داغر ) ٧(



 
 ١١٦

ومن خلال عكس المدلول يشير التوظيف إلى تحول        . التراثـي، واكتسابه دلالة معاصرة جديدة     

والثانية، أن يعمد إلى استيحاء النص، والإشارة إليه        . جديد يغني فكرة القصة، ويوضح أبعادها     

 . دون استخدام عبارته كاملة

كاتب بالنص التراثي الشعري، أو جزء منه بتمام ألفاظه؛     فـي الطـريقة الأولى، يأتي ال      

وتعتمد . )١())حين يحس بنوع من الاتحاد الكامل بين رؤيته، والمدلول التراثي لهذا النص           ((وذلك  

هـذه الطريقة على تقنيات مختلفة لتوظيف النص الشعري في النصوص القصصية، ومن هذه              

 )٢()عنترة بن رداد  (ومثال ذلك قصة    . صه الشعري التقنـيات التصريح باسم الشاعر مع إيراد ن       

لعـبد العزيـز مشري، التي تتناص مع عدة أبيات لعنترة بن شداد الشخصية التراثية الموظفة               

؛ إذ لـم يكتف الكاتب بتوظيف الشخصية التراثية، بل أضاف إليها نصوصاً             )٣(داخـل القـصة   

 . دةشعرية لهذه الشخصية؛ لتسهم في إكساب القصة دلالات جدي

تتـناص هـذه القصـة مع نصوص شعرية من معلقة عنترة، ويكون التركيز في هذه               

الحالة على نصوص  تدل على علـو منزلة عنترة، ورفعـة شأنـه؛ فعنترة كان دوماً يفتخر               

 .بمناقبه، وصفاته من خلال شعره، إذ أن تلك الصفات هي التي أوصلته في النهاية إلى الحرية

فكما أن تلك   ). القديمة الجديدة ( الـشعرية لإبراز شخصية عنترة       وتتـضافر تلـك النـصوص     

النـصوص تعـد شاهداً على شخصية عنترة ذلك العبد الذي عانى كثيراً من عبوديته ليصبح                

نتيجة معاناته بطلاً، ومقاتلاً شجاعاً يناضل لإثبات وجوده، فإن الكاتب يجعلها شاهداً أيضاً على              

في رجل بسيط تفاجئه النقلة الحضارية الكبيرة فيحاول ممارسة         شخصية عنترة الجديدة متمثلة     

 .شجاعته القديمة؛ أملاً في أن تحقق هذه الشجاعة وجوده مرة أخرى

يعمد الكاتب إلى ثلاثة أبيات شعرية من معلقة عنترة، ويوظفها في مواضع مختلفة من              

كان (( العصرية الجديدة    تبدأ القصة بوصف حال عنترة آتياً من الماضي ليشهد الحياة         . القـصة 

.. من اليمين، ومن الشمال   .. فتلعلع في المباني التي ارتفعت    .. يرفع عقيرته .. عنتـرة يغنـي   

.. تـصطدم القوافـي مثل لمعان البرق، بواجهات الزجاج وتسقط كما العصافير فوق الإسفلت             

 :يحمحم، ويرفع عقيرته. وتحت قواعد العمارات الشامخة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٢علي عشري زايد، توظيف التراث في شعرنا المعاصر، ص ) ١(

 .٨٢-٧٧، المجموعات القصصية، ص١الآثار الكاملة، مج ) ٢(

 .٨٩-٨٨سبق الحديث عن توظيف هذه الشخصية، ص ) ٣(
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 ).١())فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل          مر مذاقته كطعم العلقم((

 لتصطدم قوافيه بمظاهر عمرانية جديدة، يعتبر     إن ارتفاع صوت عنترة وهو ينشد شعره      

ويبين النص  . بدايـة المـواجهة التي تتطور فيما بعد إلى مواجهه حقيقية بين القديم والحديث             

الشعري الموظف، سياسة عنترة وشخصيته التي تتصف بالشجاعة والتحدي ليكون بذلك بداية            

. ة الحياة التقليدية للحياة العصرية    طريق المواجهة بين عنترة وخصومه؛ ليرمز به إلى مواجه        

وعـندما يـشعر عنترة بانتقاص قدره، وعدم إدراك قيمته الحقيقية، يأتي الكاتب بنص شعري               

آخـر يدعم بطولة عنترة من جديد؛ من خلال تذكر الوقائع التي كان يخوضها عنترة، ويخرج                

 . منها منتصراً بدافع النصر فحسب لا من أجل الطمع في المال
 ))برك من شهد الوقائع أنني                أغشى الوغى وأعف عند المغنميخ((

حتى جاءت سيارة عريضة، وعلى سطحها قرون       .. ))عند المغنم ((: ومـا إن وصـل عند     

 . )٢())بعضها كالسهام، وبعضها كقرون الصراصير.. كثيرة، طويلة ومدببة

ركب تلك السيارة لترمز إلى     ومـن هنا تبدأ المواجهة الحقيقية بين عنترة ورجل آخر ي          

ويظل عنترة في ظل تلك     . مـواجهة القديم للحديث بما يحمله من متغيرات على جميع الأصعدة          

كما أن الحياة   _المواجهة مفتخراً بشجاعته، ومردداً أصداء بطولته؛ ليدفعه ذلك إلى التماسك،           

 _ يئاً من جذور الماضيالبسيطة تحاول أن تتماسك عند مواجهة الحياة الجديدة وهي تستبقي ش

 :من خلال بيت شعري آخر

 .)٣("في حومة الحرب التي لا تشتكي                غمراتها الأبطال، غير تغمغم"

وتـبدأ بعـد ذلك معركة غير متكافئة يحمل فيها عنترة عصا، بينما يحمل الرجل الآخر                

فلت، كما أن كثيراً من     مـسدساً، وفـي ظل عدم التكافؤ يسقط عنترة مضرجاً بدمائه على الإس            

 .القيم الإيجابية الماضية سقطت بحلول الحياة الحديثة وبعض مظاهرها السلبية

 حيث يضمن النص    )٤()الإدماج غير المعلن  (وقد يأتي الكاتب بالنص الشعري عبر تقنية        

 ةالقصصي بيتاً، أو شطراً من بيت داخل الكلام دون إحالة مباشرة إلى القائل، ودون استقلاليـ
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٧الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: انظرالبيت في. ٧٨ ص، المجموعات القصصية،١ مجالآثار الكاملة، ) ١(

 .١٣٩انظر البيت في شرح المعلقات السبع، ص. ٧٩المصدر السابق، ص ) ٢(

 .١٤٢انظر البيت في شرح المعلقات السبع، ص. ٨١المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٥١ المتخيل الروائي، صسعيد علوش، عنف ) ٤(

         



 
 ١١٨

وبذلك يتحلل النص الشعري في توظيفه  . النـصوص الشعرية؛ إذ ترد بدون علامات التنصيص       

وذلك لأن الكاتب قد    . )١(الجديد من مالكه الأصلي، محتفظاً بشحنته الإيحائية، وسياقه التداولي        

اعتبارها نصاً مأخوذاً من    إلى مكانها الجديد؛ لتنهض بوظيفتها ليس ب      ((أحـال تلـك النصوص      

سـياق قـديم، وإنمـا باعتبارها قد أنتجت الآن ضمن سياق معرفي تاريخي معاصر يستنبت                

 . )٢())طاقاتها، ويعيد بث الروح فيها وفق متطلبات الموقف الفني الجديد

، إذ تصور القصة    )٣()الجنوبي(ويتضح استخدام هذه التقنية لدى حسن النعمي في قصة          

لجنوبي الذي ينتمي إلى جنوب الجزيرة العربية، ويظل متمسكاً بأرضه حتى آخر            ذلـك الرجل ا   

ويبين الكاتب المرارة الشديدة التي يحسها ذلك الرجل بفقد أرضه، ويظل           . يـوم فـي حـياته     

منتظراً بفارغ الصبر الأمل الجديد الذي يحل مع يوم جديد ينصر فيه كل مظلوم يسعى للحصول                

إن : سأقول لمن يعنيه قولي. ن لا، لست الجنوبي إن لم أنتصر لأرضيولك((على حقه المشروع 

بيني وبينهما عهداً ألا نفترق، عندما ينقضي وجه الليل، يأتي صباح أبيض، أبلج، من مفرقيه               

سأقول ... ينـسكب ضـوء آخر، ضوء للعاشقين، للصامدين، للمظلومين، للباحثين عن الحق           

 .  ي يموت ولا أرض لهلحضرة القاضي إنني أنا الجنوبي الذ
     *****         

 ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
     *****         

 )٤())  ولما حل النهار لم أتبين بياضه من سواده

 بدمجه داخل النص    ))ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ     ((يتمـثل الجنوبـي قول امرئ القيس        

ويعمد الكاتب بعد ذلك إلى طريقة      . ى القائل القصـصي دون علامتـي تنصيص، ودون إحالة إل        

أخـرى فـي التعامل مع الشطر الثاني من هذا البيت الشعري؛ إذ يحور ألفاظه، محافظاً على                 

 يتحول عند الكاتب    ))بصبح وما الإصباح منك بأمثل    ((المعنى الذي يشير إليه، فقول امرئ القيس        

  .))ولما حل النهار لم أتبين بياضه من سواده((إلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥١سعيد علوش، عنف المتخيل الروائي، ص ) ١(

 .٥١٧جريدي المنصوري، الشخصية التراثية في القصة القصيرة، ص ) ٢(

 .٢٧-٢٣حدث كثيب قال، ص ) ٣(

رح المعلقات  انظر ش . بـصبح ومـا الإصباح منك بأمثل       ألا أيها الليل الطويل ألا انجل: والبيت هو. ٢٧-٢٦المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٢٩السبع، ص
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إن المعنـى البـسيط الذي تحيل إليه القصة بالتناص مع هذا النص الشعري يعبر عن                

ضـيق الـشاعر بلـيله المثقل بالهموم، وعجز صباحه الجديـد عن تحقيق الخلاص من تلك                

بينما يحيل المعنى   . الهمـوم التـي كانـت ملاصقة لامرئ القيس في تجربته التراثية الشاملة            

لرمزي الجديد الذي سعى إليه الكاتب إلى واقع معاصر؛ فضيق الرجل الجنوبي بليله، وتلهفه              ا

لحلول النهار، ثم خيبة أمله؛ إذ لم يكن النهار أحسن حالاً من الليل، قد يعبر بشكل رمزي عن                  

ضـيق الإنـسان العربـي بالواقع الذي يعيشه في ظل اختلال المعايير السياسية والاجتماعية،               

دام قيم العدل، والمساواة، والحرية، التي تمنح كل إنسان حقه في العيش على أرض وطنه               وانع

لـذا؛ يظل منتظراً حلول أمل جديد يخلصه من حياة الذل والهوان، ليكتشف             . معـززاً مكـرماً   

رمزاً عاماً قد   ) أرض الجنوبي (اسـتحالة ذلـك، وبهذا يتخذ الكاتب من هذه المساحة الصغيرة            

فلسطين أو أي أرض عربية أو إسلامية سلبت، وانتهكت فيها كرامة الإنسان            يـدل على أرض     

 .العربي المسلم

ويـتخذ تحوير ألفاظ الشطر الثاني من البيت بعداً آخر يزيد قيمة التوظيف؛ إذ يستغني               

التي تعني أول النهار كما وردت في النص الشعري، ويستخدم كلمة           ) الصبح(الكاتب عن لفظة    

لالة أوسع؛ إمعاناً في تصوير فقدان الأمل، وحالة اليأس من تبدل الأحوال في             الـنهار لـتدل د    

ويعري الكاتب من خلال هذه الدلالة الواسعة فساد الواقع، مؤكداً رغبته           . تحقيق كرامة الإنسان  

 . في تحقيق واقع أفضل لأمته مع صعوبة ذلك في ظل الأوضاع الراهنة

أيضاً، أن يرد النص الشعري في الحوار على        ) نالإدماج غير المعل  (  ومـن صـور تقنية      

لسان إحدى شخصيات القصة؛ فيأخذ مكانه الجديد داخل القصة متحللاً من مالكه الأصلي، مع              

ومثال ذلك قصة   . احـتفاظه بمعناه التراثي الذي يوجه نحـو قضيـة جديـدة تعالجها القصة          

المجتمع (المرأة بالرجل في ظل      لأمـيمة الخمـيس، التي تعالج علاقة         )١()المـرار ...مـرار (

ويأتي التناص مع نص شعري قديم من خلال الحوار بين امرأة ورجل؛ إذ يكشف              ). الذكـوري 

 هذا الحوار سياسة الرجل، وموقفه من المرأة، وكأن هذه السياسة أصبحت شيئاً متوارثاً جيلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩-٩١أين يذهب هذا الضوء، ص ) ١(
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 ....بعد جيل، فما يفعله الأب يفعله الابن وهكذا
  كيف كانت علاقة أمك بأبيك؟-((

 ٠ تقليدية-  

  وأنت ماذا تنوي؟-

 . أنا ابن جلا وطلاع الثنايا-

 هـل ستعود للسخرية مرة أخرى، لكن على كل حال أعي تماماً أنه في المنطقة التي                 -

نتاج، وفي أحيان كثيرة تكون البقرة هي المفضلة        أنت منها يعاملون المرأة من خلال فلسفة الإ       

 .إن أنتجت توأمين في العام

 . هم حكماء-

 .)١())ها أنا أرى نموذجاً منهم...  بالتأكيد-

) متـى أضع العمامة تعرفوني     أنا ابن جلا وطلاع الثنايا(إن التناص مع قول الشاعر  

لقصة؛ لتكشف عن سيطرة الرجل     يهـدف إلـى توظيف فكرة أرادت الكاتبة إيصالها من خلال ا           

ولعل الكاتبة أرادت أيضاً من خلال .  إلى المرأة -أحياناً–داخـل مجـتمعها، بل ونظرته السبية        

 أن تربط بين شخصية الرجل بقسوته، وجبروته، وشخصية         -تحديداً–اختـيار هـذا الـنص       

لى العراق؛ الحجـاج بـن يوسف الثقفي الذي استشهد بهذا النص الشعري عندما عين والياً ع          

ومن هنا انفصل النص الشعري عن سياقه       . لـتؤكد مفهوم التسلط، وحب السيطرة لدى الرجل       

التراثـي ليوضـع فـي سياق قصصي جديد، واكتسب داخل القصة بعداً آخر يختلف عن بعده                 

التراثي الأصلي، وإن كان ذلك ضمن إطار محدود لكنه يمس أحد جوانب قضية المرأة بأبعادها               

 .المختلفة

وقـد يتعامل الكاتب مع النص الشعري الذي يأتي بتمام عبارته عبر تقنية أخرى تتمثل                

:  من خلال اللجوء إلى إسناد النص الشعري باستخدام مقولات         )٢()حـذف اسـم الشاعر    (فـي   

وتهدف هذه التقنية إلى التأكيد على      . الـشاعر القديم، أو الشاعر العربي، أو الشاعر المجهول        

 وتبرز هـذه . )٣( والتخفيـف من ثقل الإحالات التي لا تناسـب النص الإبداعيالقول وأهميته،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧أين يذهب هذا الضوء ، ص ) ١(

 .٥٣سعيد علوش، عنف المتخيل الروائي، ص ) ٢(

 .٥٣المرجع السابق، ص ) ٣(
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 .لعبداالله محمد حسين) ١()الشاهد(التقنية في قصة 

صة حول الحرب فتمثل امتداداً لقصص المجموعة التي تنتمي إليها؛          تدور أحدث هذه الق    

ويكون التركيز في هذه القصة على حرب       . إذ تـتخذ المجموعة كاملة من الحرب موضوعاً لها        

. لتتخذ علماً على كل الحروب التي تنشب في عصرنا الحاضر         ) العراق وإيران (الخلـيج الأولى    

لجنود العراقيين الذي اقتيد إلى القتال تاركاً عمله        أحد ا ) كاظم خسرو (ويـسلط الـضوء على      

 .البسيط في بيع الصحف والمجلات، ليدخل في قتال عنيف رغماً عنه

إن هذه الشخصية تسعى إلى السلام، وتكره الحرب، لذا؛ فإنه عندما يسأل عن رأيه في               

عربي قديم   نجده يتمثل قول شـاعر      -وهو الذي عاصر أحداثاً كبيرة مر بها وطنه       -الحـرب   

دون ) الشاعر العربي (عـرف عـنه مـيله للسلام، وذمه للحرب، إلا أن الكاتب يكتفي بمقولة               

التصريح بالاسم؛ لاشتهار هذا النص الشعري، وارتباطه بزهير بن أبي سلمى أولاً، ولأنه يريد              

 . من الحرب، وبشاعتها ثانياً-أي إنسان-التركيز على موقف الإنسان 
رب، اشتدت نقاشاتهم، معارضه هامسة، وغالبية مؤيدة متشنجة،        عـندما اشـتدت الح    ((

 .حاولوا إقحامه طمعاً في رأيه فهو عاصر أحداثاً كثيرة مر بها الوطن

 كيف ترى الحرب ياعم كاظم؟-

 : يتنهد بصعوبة كأن شيئاً ثقيلاً فوق صدره، ويتمثل قول الشاعر العربي

 .)٢())وما الحرب إلا ما ذقتم وعلمتمو

أن النص الشعري التراثي من خلال توظيفه في القصة يتيح التواصل بين القديم             ويظهر  

والحـديث؛ حيث تتواصل الأصوات التي تندد بالحروب لتشابه الأوضاع المأساوية في الماضي             

 .والحاضر؛ إذ تشكل الحروب، ومآسيها وجهاً يتكرر في كل العصور

طولة الفرد المقهور الذي يحاول أن    لرقية الشبيب، تصور الكاتبة ب     )٣()حلم(وفـي قصة    

 ينال إنسانيته، لكنه يتحطم أمام الواقع مستسـلماً لليأس الذي أحاط به ليعود لممارسـة عمله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩-٢٥الصيد الأخير، ص ) ١(

انظرشرح المعلقات  . بالحديث المرجم ومـا هـو عنها       وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم : وأصل البيت. ٢٧المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٧٨السبع، ص

 .٦٥-٦٠حلم، ص ) ٣(
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وذلك من خلال الرجل    . على هامش المجتمع، بعيداً عن بطولات فارغة لا تتحقق إلا في الخيال           

وأنت يا  ((الدمـيم الذي يحلم أن يكون بطلاً كعنترة، ليبحث عن محبوبته عبلة بين صبايا الحي                

من قال له لا    ... من...ا، يلوح بها في كل مكان يتذكر بيتاً حفظه        يرمقها بحنو يرفعه  ... عبلتي

يرمقها بلحظة  ... لا أدري ما تتمتها   ... آه خنتني يا ذاكرتي   ...وددت تقبيل السيوف  ... يـدري 

عندما هربت من عصا المدرس وعقاب زوجة الأب        . انفعـال، يدنـيها من فمه، ترتعش شفتاه       

عندما كرهت الناس لنظراتهم الساخرة     ... حياةدلـيل الغـربة كـنت وأنـت وحدك طريقي لل          

بـصمتك يـا خرسـائي تلملمـين الحزن المبعثر في بقايا نفسـي، وتنفثينه في               ... وجـدت 

 : يتضح من النص السابق أن القصة تتناص مع قول عنترة. )١())الطـرقات

 لمعت كبارق ثغرك المبتسم  فوددت تقبيل السيوف لأنها 

 الكاتبة من قصتها؛ إذ تصور أزمة الإنسان المعاصر         يـدعم هـذا النص الشعري هدف      

، )العصي، والمكانس (حين يعاني غربة نفسية عميقة، يحاول أن يتخلص منها بوسائل واهية            

لكـن هذه الوسائل لا تفلح في مجاراة الواقع بظلمه، وجبروته؛ ومن هنا يستعيد الرجل ذكرى                

منياً أن يمتلك تلك الوسائل التي تمثل قوة        ، مت )السيوف(الماضـي، ووسـائله القتالية الفعالة       

. العـزيمة، والـبطولة الحقيقية التي تحقق لـه وجوده الإنسـاني؛ ليواجه الحاضر بسلبياته            

وحـين يـدرك عدم وجود مقارنة إطلاقاً بين تلك الوسائل، ووسائله الواهية يصاب بالإحباط،               

 .والعجز التام

لحميد أحمد، يدين الكاتب مرحلة ماضية من        لعبد ا  )٢()قالت النخلة للبحر  (وفـي قـصة     

كما يدين  . الحياة في منطقة الخليج العربي، حياة الغوص وسلبياتها، حيث الاستغلال والعبودية          

التنكـر للماضـي بعد ظهور النفط في الخليج؛ إذ دب الفساد في المجتمع، وأصبحت الأخطار                

كان ياما كان في زمان غابر      ((ا  تقص الجدة على أحفاده   . تحـدق بـه مـن الداخل قبل الخارج        

كانت بلاداً عامرة بالرخاء لسنين طويلة لكن الأخطار تكالبت         . وقديم، قوم بنوا مجداً في بلادهم     

 عليهم من الداخل قبل الخارج، ودب الفساد ينخر في الكيان الشامخ مثل السوسـة في جـذع 
 ـــــــــــــــــــــ

 .٦٤حلم، ص ) ١(

 .١٨-١١توحش، ص السباحة في عيني خليج ي ) ٢(



 
 ١٢٣

وهنا هتف طفل   . الشجرة، ولما جاءت أو ضربة من الخارج هوى وصار آثاراً ومزاراً ومبكى           

أبك كالنساء ملكاً لم تحافظ عليه مثل       . ألم تقل أم لولدها يوم اقترب الانهيار      : قاطعـاً حديـثها   

 : تتناص هذه العبارة مع بيت شعري . )١())الرجال

 )٢(لم تحافظ عليه مثل الرجال  ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً

ويبدو من هذا التناص أن مآسي العرب تتكرر بين الماضي والحاضر، فكما ضيع العرب              

أمجـادهم في الماضي، نراهم اليوم يتناسون هذا الماضي، ويقعون تحت وطأة الاحتلال بكافة              

 .أشكاله

يفه ليكتسب مدلولاً   وقد يعمد الكاتب إلى استيحاء النص الشعري بتمام عبارته، مع توظ          

 بين النص في أصله     )٣(ويهـدف الكاتـب من وراء ذلك إلى توليد نوع من المفارقة           . عكـسياً 

 .التراثي، ومدلوله الجديد الذي يكتسبه في النص القصصي

؛ إذ يستخدم   )٤()ترحلون(وقـد بـرزت هـذه الطريقة لدى عبد العزيز مشري في قصة            

يتفاعل . ستخدمه استخداماً هزلياً يتضمن إدانة الواقع     الكاتـب نصاً شعرياً يدل على الفخر، وي       

الكاتـب في هذه القصة مع أحداث تتجاوز نطاق الجزيرة العربية لتشمل العالم العربي بأكمله،               

وتأخذ القصة بعد ذلك    . مـشيراً إلى النكبات التي يمر بها العرب، وخاصةً على أرض فلسطين           

ة في العالم؛ حيث وسائل الإعلام تصور فداحة        طابـع الـسخرية والـتهكم من الأوضاع السائد        

الموقـف وصعوبته، ونبض الشارع العربي وناسه يعجزون عن إدانة المستعمر، والوقوف في      

 .وجهه، ومن هنا يستثمر نصاً شعرياً ليبرز من خلاله أحوال العرب وتخاذلهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧السباحة في عيني خليج يتوحش ، ص ) ١(

بيت شعري قالته والدة موسى بن أبي الغسان آخر العرب الخارجين من الأندلس، حين وقع مع الأعداء اتفاقاً يقضي يتسليم غرناطة                      ) ٢(

 .١١٥سامح الرواشدة، القناع في الشعر العربي الحديث، ص: انظر. آخر معاقل العرب هناك

إذ يستخدم لهجة   ... ه بلغة توحي بما يناقض هذا المعنى أو يخالفه        أن يعبر المرء عن معنا    ((المفارقة كما وردت في معجم أوكسفورد        ) ٣(

وإما هي استعمال اللغة بطريقة تحمل معنى باطناً موجهاً لجمهور خاص مميز،            ... تـدل على المدح، ولكن بقصد السخرية أو التهكم        

دراسات في النظرية   -مفارقة والأدب   ال. خالد سليمان . ))ومعنـى آخـر ظاهـراً مـوجهاً للأشـخاص المخاطبين أو المعنيين بالقول             

نبيلة إبراهيم فن القص بين النظرية      : ومـن الدراسات التي تناولت المفارقة     . ١٤، ص ١٩٩٩دار الـشروق،    :  عمـان  -والتطبـيق 

 محمود  -سعدي يوسف -أمل دنقل   (ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث        . ت.مكتـبة غـريب، د    : والتطبـيق، القاهـرة   

 .٢٠٠٢المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : نموذجاً، بيروت) درويش

 .١٠٨-١٠٢الآثار الكاملة، ص ) ٤(
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 :في الإذاعة ((
 )) هباء وصاروا سدى)١(طلعنا عليهم طلوع المنون           فصاروا((

 ..:و

 ..قاتلوا(

 )نحن معكم،

 بالقطن

 "الميكرو كروم"با 

 !.ندعمكم.. بالملابس، والبطاطين

 ..قاتلوا (

 ).حن معكم،ن

 ..أغان عاطفية في العيون السود

 "أخبار جهينة"

 )٢()).مسلسلات إذاعية غرامية جديدة

فالنص . يولد الكاتب من خلال هذا النص التراثي مفارقة ساخرة بتوظيفه توظيفا عكسياً           

بينما المواقف  . الـشعري يشير إلى التكاتف، والتعاون لمواجهة العدو حتى يقضى عليه تماماً           

اصرة تميل إلى الخوف، والتخاذل، والسكوت عن الحق، وتكتفي في مواجهة العدو بترديد             المع

الأغانـي العاطفـية، وتقـديم الدعم المادي البسيط لهؤلاء الضحايا؛ فتكون النتيجة أن آلاف               

 !       الأطفال يموتون نتيجة هذا الدعم العربي الكبير لهم

يحاء النص، والإشارة إليه دون استخدام عبارته       أما الطريقة الثانية التي تعتمد على است      

 لأميمة الخميس، إذ تدور أحداث القصة حول        )٣()أو هنا ...هناك(تامـة، فقـد تمثلت في قصة        

 امرأة تغادر مدينتها الصحـراوية إلى مدينة أخرى في حادثة أشـبه بالحلم، ويشكل ظهور تلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخي جاوز الظالمون المدى: والبيت لعلي محمود طه من قصيدة مطلعها). طارواف(أصل الييت  ) ١(
 
 .١٠٥-١٠٤الآثار الكاملة، ص ) ٢(

 .٧٠-٦٤أين يذهب هذا الضوء، ص ) ٣(
 
 
 
 



 
 ١٢٥

المديـنة تحقيق أمان كانت تتمناها تلك المرأة، ويسفر الصباح بعد ذلك عن تغير الحال لتعود                

الكاتبة إلى تضمين قصتها نصاً شعرياً لأبي تمام        وتعمد  . إلى مدينتها، وتواجه حقيقة معيشتها    

الصبح ((مع إحداث تغيير في ألفاظه ليتحول في القصة إلى          ) الـسيف أصـدق إنباء من الكتب      (

 فالحقيقة التي تواجهها تلك المرأة هي دائماً أصدق من          )١())دائماً أصدق إنباء من نشوات الليل     

 .أحلام وأوهام تتعلق بها في إحدى الليالي

 في  -أحياناً–ويـبدو أن الكاتبة أرادت أن تعبر عن نوع من الغربة التي تعيشها المرأة                

ظـل المجـتمع الـذي لايبالـي بالمـرأة، ومـن هنا تعتبر العيش في مكان بعيد عن مدينتها                    

الـصحراوية يـتحقق فـيه وجـودها لا يمثل لديها غربة كالغربة النفسية التي تعيشها داخل                 

يست غربة المكان فحسـب وإنما هي غربة النفس أيضاً، ويؤيد ذلك ما  مجـتمعها، فالغـربة ل    

) الغربة ليست فعلاً جغرافياً   (في قاعِ حقيبتها قصاصة تكتب فوقها       ((ورد فـي السرد القصصي      

 . )٢())على الإطلاق

 لرقية الشبيب، تصور الكاتبة معاناة المرأة في محاولتها         )٣()الانـسلاخ (وفـي قـصة     

التقرب إليه بالفراشة التي تندفع إلى الضوء ليكون سـبباً في مقتلها، وهي احتواء من تحب، و

تركزعلـى الغـدر والخـيانة، التـي تلاقيها المرأة من الرجل؛ ومن هنا تستبعد أن تجد الحب        

الحقيقـي الـذي تـسعى إليه، وتتناص القصة مع نص شعري يعكس هذا المدلول، وهو قول                 

 : الشاعر الحصري القيرواني

 .)٤(ليل الصب متى غده           أقيام الساعة موعده؟يا   
من قتله الانتظار وقيام    : متى غده؟؟ قال  ... وتقرأ نفسها ... وتغلق كتاباً ... تفـتح قلباً  ((

سيهرب كما يهرب الماء من قبضتك، جنته لم        ... الـساعة مـوعده تـنفس عمـرك من قلبك         

 .)٥())...للعمر بقية... تنضج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩أين يذهب هذا الضوء ، ص ) ١(

 .٧٠المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٧٠حلم، ص  ) ٣(

مطبعة : محمد علي حسن، بغداد: عني بجمعها. مجمـوعة معارضات قصيدة أبي الحسن الحصري القيرواني . ديـوان لـيل الـصب      ) ٤(

 .١٩، ص١٩٦٨الإيمان، 

 .٧٠حلم، ص  ) ٥(

 
 



 
 ١٢٦

 
حوادث المرتبطة بشخصية المتنبي، وهي     وفي القصة ذاتها، تتكئ الكاتبة على إحدى ال        

، ويكون التركيز على ذلك دون التصريح باسم المتنبي؛ لشهرة ذلك،           )شعب بوان (غـربته في    

وارتباطه بشخصية المتنبي أولاً، وللتأكيد على مفهوم الاغتراب لدى المتنبي، الذي رأت الكاتبة        

 العصر الحاضر؛ ومن هنا عمدت      أنـه يمتد إلى شخصيات القصة التي تمثل أناساً يعيشون في          

الكاتبة إلى التناص مع أبياته الشعرية التي عبرت عن محنة الاغتراب في شعب بوان، وخاصة               

 :قوله

 يقول في شعب بوان حصاني             أعن هذا يسار إلى الطعان؟  

ر إن المتنبي يشع  . )١())أين الطعان في الزمن المهزوز    .  مشدوه ))شـعب بوان  ((شـاعر   ((  

بالغـربة فـي هذا الشعب رغم جمال طبيعته؛ إذ لا يرتفع صوت عربي واحد فيه، مما يجعله                  

في تركه  ) المتنبي ذاته (يتوق إلى بلاده، حتى لو دفعه ذلك إلى القتال متجاهلاً سخرية حصانه             

بينما شخصيات القصة لا تجد سبيلاً للخلاص من        . الـشعب، وتـوجهه إلى بلاده حيث الطعان       

 . ظل زمان مهزوز، حيث الغربة موجودة في كل مكانغربتها في

تـشكل نـصوص الـشعر الشعبي جزءاً من النصوص الشعرية الموظفة في النصوص              

تتميز الأغنية  . وتعد نصوص الأغنية الشعبية هي الأكثر استخداماً في هذا المجال         . القصـصية 

ن هنا تعبر عن    وم. الـشعبية بـشيوعها؛ إذ تنـسب إلـى الـشعب كافة، لا إلى مؤلف معين               

خـصوصية المجـتمعات التي نشأت فيها، وتواكب تغيراتها المختلفة، كما أن مفرداتها تتغير              

 . )٢(بتغير مفردات الواقع الشعبي

أغنيات المناسبات الاجتماعية،   : وتقـسم الأغنية الشعبية وفقاً لوظيفتها إلى ثلاثة أقسام        

قاع واحد، والموال الشعبي الذي ينبه      وأغانـي العمـل، التـي تحث الجماعة على العمل في إي           

وتقدم الأغنية  . )٣(الـشعب إلى قيمه الأخلاقية الأصيلة، أو يقوم على التعبير عن عاطفة الحب            

 الشعبية بكافة أنواعها عدداً كبيـراً من ملامح الظواهر الاجتماعية في كافة المناسـبات التي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٣، ص٤شرح الديوان، البرقوقي، ج:  بيت المتنبي فيانظر. ٧٠حلم، ص ) ١(

 .١٨٢حسن المخلف، توظيف التراث في المسرح، ص ) ٢(

 .٢٧٥-٢٦٥ت، ص.دار المعارف، د: ، القاهرة٣أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ط. نبيلة إبراهيم ) ٣(
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لأغاني في  ترتبط بها، وكذلك تعمل على تصوير خبرات المجتمع المتوارثة التي تتردد في تلك ا             

 .)١(صورة حكم تعمل على توجيه الحاضر

تتفاوت عملية توظيف الشعر الشعبي في النصوص القصصية؛ إذ تظهر صور أقرب إلى              

تحيل بعض النصوص إلى مقاطع من أغان شعبية        . الاستدعاء منها إلى التوظيف بمعناه الفني     

. ظيفة أخرى في القصة   معروفة تتلاءم مع السياق القصصي الشعبي فحسب، دون أن تؤدي و          

يا نسيم ( و)٢()يا مركب الهند يا بو دقلين(ومن ذلك أن يضمن بعض الكتاب قصصهم أغان مثل 

 . )٤()حسبي على اللي غيرك يا ذهب أصلي(، و)٣()الصباح، سلم على باهي الخد

كمـا أن هناك إشارات إلى بعض الرقصات الشعبية التي تؤدى فيها ألوان من الأغاني               

؛ إذ يعمد الكاتب إلى وصف دقيق لتلك الرقصات، ومراسم          )٦(، والمسحباني )٥(كالعرضةالشعبية  

الاحـتفال ليدعم الجو الشعبي للنص القصصي، ويصور من خلالها أنماط الحياة في المجتمع،              

 .)٧(كما يستغلها لإثارة جو الفرح بما يتناسب مع أحداث القصة. وظواهره المختلفة

يف؛ فإن توظيف الأغنية الشعبية في  النصوص القصصية   أمـا فـي إطار ظاهرة التوظ      

يحقـق غايات متعددة، منها ما يتعلق بمضمون النص؛ إذ تعبر الأغاني الشعبية عن شخصيات               

كما . القـصة؛ لأنها تقترب من جميع طبقات الشعب، وترتبط بكافة أفراده بمختلف مستوياتهم            

بحث عن ملامح الشخصية الوطنية، أي      ت((أن القـصة حـين تلجـأ إلى الأدب الشعبي عموماً            

 الأخلاق ونقاء   -حيث البراءة والنقاء، نقاء   -... فـي الماضي البعيد   ... الشخـصية العـربية   

 ومنها. )٨())الألسن، وقيم إنسان الجزيرة العربية لم تشوهها الأطماع، ومساوئ المدنية الحديثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦-٤٥، ص٢٠٠٢دار الوفاء، :  الشعبي في الأدب الحديث، الإسكندريةأثر الأدب. حلمي بدير ) ١(

وأصل هذه الأغنية من الأشعار الشعبية المنسوبة       . ٨٠حـسن رشيد، الموتى لايرتادون القبور، قصة الوحيد الذي يعرف السر، ص            ) ٢(

 ).يحي عمر(إلى مؤلف معين هو الشاعر اليمني 

 .وأصل هذه الأغنية من الشعر الشعبي. ٢٣٢نج، صعبدالعزيز مشري، الآثار الكاملة، قصة الب ) ٣(

 .وأصل هذه الأغنية أيضاً من الشعر الشعبي. ١٠١عبدالعزيز الصقعبي، أنت النار وأنا الفراشة، ص ) ٤(

تختلف خصائصها الإيقاعية والحركية من منطقة إلى       . رقـصة شـعبية حربية، ظهرت في نجد ثم عمت بقية أجزاء الجزيرة العربية              ) ٥(

 .أخرى

 .تعتمد على الخطوة، وتشابه رقصة الخطوة في منطقة عسير. عبية في جنوب الجزيرة العربيةرقصة ش ) ٦(

 .٣٦٣-٣٦٢مشري، الآثار الكاملة، قصة الغطاريف، ص ) ٧(

 .٥٨، ص١٩٨٤دار العلوم، : في البحث عن الواقع، الرياض. منصور الحازمي ) ٨(



 
 ١٢٨

إليه القصة القصيرة في    الذي اتجهت   ) التجريب(مـا يتعلق بالجانب الفني الذي يرتبط بعملية         

العقـود الأخيـرة مـن القرن الماضي؛ إذ يعد توظيف التراث الشعبي بأنواعه من وسائل هذا                 

 .)١(التجريب

تـتفاوت الأغاني الشعبية الموظفة في النصوص القصصية بين القيام بدور أساسي في              

لقصة، ويعبر عن   القصة يخدم مضمونها؛ إذ يبدو مضمون تلك الأغاني موظفاً ليلائم مضمون ا           

جوانـبه المخـتلفة، أو القيام بدور بسيط يسهم في توجيه بعض جوانب هذا المضمون؛ وتبعاً                

 .لذلك تتفاوت قيمة التوظيف من قصة إلى أخرى

تدور أحداث القصة حول ماضي     .  لسليمان الشطي  )٢()رجل من الرف العالي   (فـي قصة     

 يرصد الكاتب ذلك الماضي بجوانبه المختلفة،       الشخصية الرئيسة في القصة؛ إذ    ) عبداالله الداير (

ويعرض لمواقف الناس منه، فتارة هو رجل صالح ذو كرامات متعددة، وتارة أخرى فاسق، أو               

ساحر لا يفلت إنسان من سحره العجيب، وهو أيضاً عاشق لمريم التي يرتفع صوتها حين تراه                

 :بأغنية شعبية تراثية

 لقيصريةيا أهل الشرق مروا بي على ا((   

 عضدوا لي تلقون الأجر والثواب   

  العشاق يكشف عليه)٣(واطلبوا دختر   

 .)٤())بس يمسح على قلبي ويبري صوابي   

يعمـد الكاتـب إلـى تـضمين قـصته هذا النص التراثي الشعبي ليكشف عن عواطف                 

لذي ومع محدودية الدور ا. شخـصياته؛ إذ تعبـر الأغنية الشعبيـة هنا عن مكنونـات النفس    

تـؤديه الأغنـية الشعبية في القصة إلا أنها تدعم صورة الماضي في القصة، إذ تشكل الأغنية             

لكنها لا تتجاوز ذلك إلى التعبير عن مضامين أخرى تلائم الحاضر           . جانـباً مـن ذلك الماضي     

 .بإشكالاته المختلفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦٨العربية القصيرة، صنجيب العوفي، مقاربة الواقع في القصة  ) ١(

 .٧١-٤١، ص١٩٨٩رجال من الرف العالي، مختارات فصول عن الهيئة المصرية للكتاب، . سليمان الشطي ) ٢(

 ).دكتور(تعني  ) ٣(

. كما تشير المؤلفة  ) سامري نقازي (من أغاني البحر الشعبية الشائعة في منطقة الكويت قديماً، وإيقاعه           . ٦٧المـصدر السابق، ص    ) ٤(

 .٣٨٤، ص١٩٨٥منشورات ذات السلاسل، : الكويت_ دراسة فولكلورية_أغاني البحر . زيد الرفاعيحصة السيد : انظر
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 لعبداالله محمد حسين، حين يشعر بطل القصة بتغير هذا          )١()أشياء ليست للبيع  (في قصة   

الـزمان، وتبدل أحواله يستدل بأبيات شعرية تصور هذا الشعور، وتعبر عن أزمة الإنسان في               

يؤكد حقيقة دامغة برهنتها أبيات شعر تكاد تهترئ مثل أسماله العتيقة من كثر ما              ((هذا الزمان   

تمـثل بهـا فـي المواقف المتشابهة، التي كثر حدوثها في هذا الزمان المتبدل وراح يرددها                 

 ياذا زمان شفت فيه التناكير... الآن

 )٢(حتى الغنم صارت تعض الذيابة

 )٣())والحر الأشقر نقدوه العصافير

ويأتـي التـناص مـع الأغنية الشعبية للتعبير عن أعماق الشخصية التي يلازمها الهم                

 لحسن رشيد؛ ذلك لأن الأغنية الشعبية تحمل تجسيداً )٤()الزيارة الأخيرة(والـضيق فـي قصة     

تدور أحداث القصة حول رجل يميل إلى العزلة، ومن هنا تكثر الإشاعات            . صادقاً لمعاناة الفرد  

 ـ ف بالجنون، والصمم، أو بأنه سـاحر، أو أن له علاقة حـب مع جنية عشقت              حوله، ليوص

وتدفـع تلك الإشاعات شاباً لاكتشاف سر عزلته عن الناس، ليتضح أن معاناته كانت              . صـوته 

نتـيجة فقدانه للحب الممثل في زوجته التي تركته، ورحلت بعيداً، ومن هنا يتردد على لسانه                

 ليعبر عن قسوة    )٥()لان الصخر، والذي أهواه ما لانا     (بية  صـوت قـديم يتمـثل في أغنية شع        

محبوبـته، وهجـرها إيـاه لعدم امتلاكه المال، مع أنه يملك ما هو أغلى وأثمن؛ إذ يملك قلباً                   

 .مفعماً بالحب، والحنان

تركـز القـصة على تغير كثير من القيم في العصر الحاضر، حيث الاندفاع نحو المال،                

 مـن حب وتضحية، ووفاء، وسائر القيم التي ارتبطت في وجداننا            وإهمـال القـيم الأخـرى     

ومع أن أحداث القصة تركز على إدانة الحاضر، وسلوكيات         . بالماضـي، وشخصياته البسيطة   

أفـراده، إلا أن الأغنـية الـشعبية لم تسهم في إبراز تلك الإدانة بشكل أساسي؛ إذ لم يتجاوز                   

صية، وأحزانها العميقة، وتصوير لوعة الحب المفقود دورها التعبير عن معاناة الشخصية القص

 .في أي زمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣-٥٩أنقاض العرس، ص ) ١(

 .الذئاب ) ٢(

 .٦٠-٥٩أنقاض العرس، ص ) ٣(

 .٤٦-٤٢الموتى لا يرتادون القبور، ص ) ٤(

 .٤٥المصدر السابق، ص ) ٥(
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الأخرى كالأمثال أو   إن أهـم مـا يميز الأغنية الشعبية عن غيرها من الفنون الشعبية              

السير الشعبية، تعبيرها بشكل أساسي عن تجارب الشعب وما يتطلعون إلى تحقيقه من أعمال،              

وقد يستغل بعض الكتاب هذه الميزة من خلال        . )١(كمـا أن الوجدان يمثل عنصراً أساسياً فيها       

علها بذلك مواساة   توظيف الأغنية الشعبية في المواقف المأساوية التي تفيض حزناً، وألماً؛ ليج          

وفي هذه الحالة تقوم الأغنية الشعبية بالتمهيد لأحداث القصة؛ إذ          . للشخـصية التي تتغنى بها    

سـيرة من عذابات حامد    (ترتكـز أحـداث القـصة علـيها، وتفـسر مدلولاتها كما في قصة               

ها  لعـبده خـال؛ يأتي النص الشعبي في بداية القصة مجسداً المأساة التي يعيش              )٢()المجـدور 

 :، وخلاصة حياته المليئة بالمتاعب)حامد(
 يا كثير النكد يا كديد يا مكدكد             ((

 .)٣())ولا نايبك ينيب   لا شايبك يشيب         

ثم نكتشف مع توالي الأحداث حقيقة تلك المأساة، فحامد يخرج من بلدته بحثاً عن مهر               

تشر بعد ذلك في بلدته، ويتسبب في موت        لعروسـه، لكنه يعود محملاً بمرض الجدري الذي ين        

الكثيـر من أبنائها، وينجو هو من المرض بعد أن ترك آثاره العميقة في جسده، وآثاراً أخرى                 

 .أعمق في نفسه

 لليلى العثمان؛ تتخذ الكاتبة من الأغنية الشعبية        )٤()ويبقـى الصوت حياً   (وفـي قـصة     

 :ء الحيمدخلاً لقصتها، من خلال صوت حزين يتردد في أنحا
 قلبي على طوير خضر((

 شالوه من إيدي

 ما شافته العين لا

 وما رضعه دويدي

 عيني عماها ملحها
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، ص ) ١(

 .١٥-٩حوار على بوابة الأرض، ص  ) ٢(

 .٩المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٤٠-٢١دار الشروق، ص: روتفتحية تختار موتها، بي. ليلى العثمان ) ٤(
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 والنار على خديدي

 أصرخ وجمر في الحشا

 .)١())وينه ثرى وليدي

يـشكل ذلـك الـصوت الحزين هاجساً لأهل الحي، إذ يتردد في الليل بما يحمله من ألم                

ومعاناة، ويسكت في النهار لكنه يظل ملحاً عليهم لتبدأ التساؤلات عن مصدر هذا الصوت الذي               

وتعمد الكاتبة بعد ذلك إلى كشف      .  وصاحبته التي يؤكد الجميع أنها أم فقدت طفلها        يتفجر ألماً، 

الـسر تدريجـياً ليتـضح أن الطفل المفقود كان نتيجة علاقة غير شرعية، وكان قتله قصداً؛                 

 .لطمس معالم هذه الجريمة القاسية، لتتحمل المرأة وحدها المسؤولية دون الرجل

ة إلى المفاهيم المترسبة في المجتمع العربي حول الرجل         تـشير الكاتبة من خلال القص      

والمـرأة، وتـسوق الاحتجاج على المجتمع الظالم حين تصبح المرأة ضحية للرجل، وتتحمل              

أين ذلك الرجل الذي شاركها الفعل وزرع       : كانت العيون تتساءل  ((بمفـردها نتائج جريمة بشعة      

كما تتمزق جوارحها؟؟   .. ويتمزق.. كما تبكي .. ولا يبكي !! الـبذرة؟؟ لماذا لا يأتي كما جاءت      

، )٢())والصرخة حبيسة تخشى الانفلات لترتاح من ثقل سنوات الصمت        ... لكن الغضب لا يخرج   

وهـنا تخـتار الكاتـبة لبطلتهـا الموت في النهاية ليكون ذلك رحمة لهـا من ظلم المجتمع،                 

 فكرتها؛ إذ يعكس الموال حالة      وقـد اسـتعانت الكاتبة بموال شعبي حزين لإبراز        . وجبـروته 

الـضياع، والقهـر الاجتماعـي الذي يمارس في وضعية المرأة داخل المجتمع في ظل سلطة                

 .القوي على الضعيف

 إلى تعرية الواقع الاجتماعي     )٣()سلمى العمانية (وتعمد الكاتبة أميمة الخميس في قصة       

ل استعادة إحدى صور هذا     الـذي يقـوم على  اضطهاد الآخرين، ومصادرة حرياتهم من خلا           

الواقـع؛ إذ تحيلنا إلى زمن ماض كانت تقوم الحياة فيه على العبودية؛ بفعل الظروف القاسية                

الفتاة ) سلمى(وتتخذ الكاتبة نموذجاً لذلك     . التـي تفرضـها طبـيعة المجتمع، وظروفه آنذاك        

 بودية، وتصـورالعمانية التي تخطف في صغرها من عمان، وتجلب إلى نجد؛ لتعيش حياة الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣فتحية تختار موتها ، ص ) ١(

 .٣٧المصدر السابق، ص ) ٢(

 .١٠٧-١٠١حين استوى، ص.. والضلع ) ٣(
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العـذاب النفسي الذي ظل ملازماً لها طوال حياتها؛ إذ لم تحصل على حريتها إلا بعد أن كبرت                  

اني حارس الدار لتتزوج به على      وهناك تلتقي بسيف العم   . فـي الـسن لتودع في دار العجزة       

 .أنغام أغنية شعبية ذات دلالة

قمري شل  ((يردد سيف أغنية شعبية تقترن بمناسبة الزواج في جنوب الجزيرة العربية             

وهذه الأغنية وإن كانت في استخدامها      . )١())شلها وراح ... شلها وراح ((، وتـردد سلمى   ))بنتـنا 

ا الكاتبة في القصة، إلا أنها تدل دلالة بعيدة على          التراثـي تـرتبط بالفـرح، وكذلك استخدمته       

حادثـة الاخـتطاف التي تعرضت لها سلمى في صغرها، لترمز إلى كافة الوسائل التي تمارس                

ولما كانت المرأة عند معظم كاتبات الجزيرة العربية تمثل الشخصية          . لمـصادرة حرية الإنسان   

 تملك دفع هذا الظلم، أو التمرد عليه؛ فقد عمدت          المستغلة التي يقع عليها الظلم دائماً، وهي لا       

الكاتبة إلى الرمز لاضطهاد الإنسان، ومصادرة حريته من خلال المرأة التي تقترن صورتها في              

أو ربما قصدت تصوير الظلم الذي يقع على المرأة خاصة،          . المجتمع دوماً بالاستغلال، والظلم   

 .فالماضي يمتد إلى الحاضر ليعبر عنه

 لعبد الحميد أحمد؛ تدور الأحداث حول شاب مواطن يطمح          )٢()عطش النخيل (صة  فـي ق   

إلـى تحقـيق أحلامـه، لكـن مجهـوداته تفشل؛ إذ يعجز عن بناء مستقبله في ظل ظروفه                   

 .الاقتصادية السيئة، ثم تأتي حادثة تشكل منعطفاً جديداً في حياته لتتحطم أحلامه إلى الأبد

 على  )٣(ول هذه الحادثة التي تمثلت في إقدام سائق أجنبي        تدور أحداث القصة بعد ذلك ح      

دهـس طفلة صغيرة، وقتلها، ليواجه الشاب هذا الأجنبي محاولاً قتله لولا إنقاذ رجال الشرطة               

 .له، ومن ثم إيداع الشاب في السجن عقاباً له

تقتـرن أحـداث القـصة بإسقاطات رمزية متعددة؛ إذ تمثل تلك الجريمة رمزاً لسيطرة                

القوى الأجنبية، ولسائر الجرائم التي تمارس ضد الأبرياء في ظل غياب قيم العدالة، والحرية،              

والمساواة، ويكون دهس الطفلة البريئة، وقتلها رمزاً للقهر الذي يعانيه كثير من الأبرياء في              

ويأتـي التناص مع بيت شعري شعبي لدعم دلالات القصة، والكشف عن            . العـصر الحاضـر   

 . على لسان ذلك الشاب المقهور))دور لجرحك دوا ما من دوا ببلاش((الرمزية أبعادها 
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٧حين استوى ، ص.. والضلع ) ١(

 . ٢٥-٢١السباحة في عيني خليج يتوحش، ص ) ٢(

دي الأدبي  النا: ، جدة )دورية تعني بالإبداع القصصي في الجزيرة العربية      (الراوي  : انظر. الأجنبي هو غير عربي، وغير مسلم      ) ٣(

 .١٦، ص٦الثقافي، ع
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إن الشخـصية التـي تستوحي النص التراثي الشعبي، شخصية مقهورة تشعر بالظلم،              

وتـسعى إلى الخلاص من الواقع الذي تعيشه، ويأتي النص ليعبر عن تلك المعاناة، ليكون قتل                

 بحث عن دواء له     الأجنبي بما يرمز إليه تخفيفاً لهذه المعاناة، وعلاجاً لذلك الجرح الذي طالما           

وإذا كان مضمون القصة قد سلط على المعاناة الاقتصادية بشكل واضح، إلا            . مهما كلف الأمر  

أن الدلالـة تتسع لتشير إلى اهتزاز القيم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية نتيجة الخضوع             

ضاً من خلال   لـسيطرة الأجنبـي، وغياب قيم الحرية، والعدالة في هذا الزمان، ويتضح ذلك أي             

 :ردود الفعل التي يتخذها المواطنون من تلك الحادثة
 .إن أمثاله لا يبالون...  حسبي االله ونعم الوكيل-((

 :وانبرت امرأة في ثياب سوداء تحاول أن تحتفظ بعباءتها فوق رأسها

 ...ولم يبق إلا أن يقتلونا وأولادنا...  بطروهم-

 .كما قتل طفلة منا...  الكافر اقتلوه-

 :امرأة أخرى

 ...ونحن...  كل شيء تحقق لهم هنا-

 :قاطعها رجل

 .)١()) وهل في هذا شك-

إن القهر الذي تعيشه الشخصية تحول إلى كراهية، لا تقوم إلا على قتل المعتدي ممثلاً               

فـي صـورة رمزية بذلك السائق الذي دهس طفلة بريئة؛ ليمثل ذلك أولى خطوات المواجهة                

ة التي تحكم السيطرة على الدول العربية سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، لـسائر القوى الأجنبي  

استلقى على ظهره، وبصره متعلق بالسقف، وتذكر أمه وأباه،         ... في زنزانة التوقيف  ((وفكرياً  

وحين حل الليل، وشمل الظلام المكان . وثالثهما الفقر الممتد عبر الزمن الراحل، والزمن المقيم

 .)٢())قد بدأت الجولة الأولى-: والإنهاك، وقبل أن يغمض عينيه لينام كان يرددشعر بالتعب 

 لعبده خال، ينقل لنا الكاتب تجربة واقعية تمثل صورة          )٢()مسامير بحر سلمى  (في قصة   

 وتشير. من صور علاقة البحارة بالبحر، لكنه يحملها إسقاطات رمزية تحيل إلى دلالات متعددة
 ـــــــــــــــــــــــ

 .٢٤-٢٣السباحة في عيني خليج يتوحش،عطش النخيل، ص ) ١(

 .٢٥المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٦٩-٦٥، ص١٩٩٨دار الراوي، : الدمام!. من يغني في هذا الليل؟ ) ٣(
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. القـصة إلـى الماضي حيث قسوة الحياة التي تواجه هؤلاء الكادحين الذين يعملون في البحر             

بين سكان المناطق الساحلية والبحر، حيث      كمـا تؤكد على الحضور القوي للبحر؛ فثمة علاقة          

يعـتمدون علـيه فـي رزقهـم، كما أن تجاربهم، ومغامراتهم ترتبط بذلك البحر، ومآسيهم،                

 .وأحزانهم ترتبط به أيضاً

تـصور القصة انتظار الرجال، والنساء، والأطفال لقاء الأحباب العائدين من رحلة عمل              

 تبدو ناقمة على البحر الذي سرق منها زوجها منذ          بحرية، ومن بينهم راوي القصة وأمه التي      

وما أن تصل المراكب، وتشاهد من بعد حتى تتحول حالة الانتظار والفرح إلى             . لـيلة العـرس   

حـزن عمـيق حـين يلاحـظ الجمع المنتظر توقف المراكب في عرض البحر، وعجزها عن                 

ن إلى البحر الذي يتحول الوصـول إلى الشاطئ، ليدرك الجميع أنهم في خطر، ومن هنا يندفعو        

 :إلى يابسة مرددين موالاً شعبياً حزيناً

 ليه يا سلمى((  

 والسحابة تعدت من هنا  

 حاملة الما

 .)١()))دماها عندنا(واستحلت  

يحمـل البحر في هذه القصة صوراً مأساوية متكررة، صورة الجبار الذي يبتلع كل من                

عند عودته من كل    (( )٢())عن رزقك في مكان آخر    البحر مقبرة دعه وابحث     ((يـدخل في أعماقه     

، ثم يتحول إلى صورة المخادع حين يندفع المنتظرون  )٣())إبحـار يكون البحر قد أكل جزءاًً منه       

وركضنا وركضنا، فجأة ... واندفعنا جميعاً صوب البحر، وركضنا    ((تجاهه؛ لإنقاذ السفن الساكنة     

ومع ذلك يظل البحر هدفاً     . )٤())اء إلى أرض يابسة   يا االله لقد استحال الم    -: صـرخ أحدنا بفزع   

للجميع؛ بحثاً عن الرزق في الماضي، ثم بحثاً عن الأحباب الذين فقدوا فيه، لكن الآمال تخيب                

 .بتحول ماء البحر إلى يابسة، وتحول الماء إلى دماء في الموال الشعبي

ن فجأة يجف ماء البحر     يتخذ الماء في هذه القصة رمزاً للخلاص، والتعطش للحرية، لك         

 لتتناثر الأجساد؛ تعبيراً عن تحطم الآمال والأحلام بتحقيق تلك الحرية التي ظل الجميع يناضـل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥، ص!. من يغني في هذا الليل؟ ) ١(

 ٦٦المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٦٦المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٦٨المصدر السابق، ص ) ٤(



 
 ١٣٥

ابة التي تحمل مطراًً يتحول ماؤها إلى دماء حين يعمد الكاتب إلى            لتحقـيقها، كمـا أن الـسح      

لتعميق الدلالة؛ إذ أن تحول الماء إلى دماء        ) دماها(في الموال الشعبي إلى     ) ماها(تحوير كلمة   

 .يعمق الشعور بتحطم الآمال، والفشل الذريع في تحقيق الحرية

رة العربية صدمة حضارية أثرت     تمـثل التغيرات المفاجئة التي أصابت مجتمعات الجزي        

علـى العلاقـات الاجتماعية بين الناس، كما أحدثت أثراً على نفسياتهم؛ مما يبرر شدة الحنين                

إلـى الماضي، لتحقيق نوع من الأمن، والاستقرار النفسي الذي يفتقده كثير من أفراد المجتمع          

الماضي الذي يحن إليه بعض     وتمثل الأغنية الشعبية جزءاً من ذلك       . الجديـد في هذه المنطقة    

الكـتاب ليعبر تعبيراً صادقاً عن غربة إنسان هذه المنطقة؛ حين يعجز عن الاندماج في واقعه                

 .الجديد بكل متغيراته

 تتناص القصة من بدايتها مع أغان شعبية        )٢( لناصر الظاهري  )١()سنة الدبى (فـي قصة   

ر بيد االله، كسر حوي عبداالله، يانا السيل        يانا المط ((يـرددها الأطفـال؛ استبشاراً بنزول المطر        

، ويتبع ذلك فرح يعم أفراد القرية، وخاصة أنهم ينتظرون قدوم           )٣())برعوده، كسر حوي سعوده   

 الجراد بعد مواسم المطر، إلا أن التحذير من الجراد يأتي على لسان عجوز في القرية تجسـد 

خاف أن يلتهم الأخضر واليابس، وبدلاً من       الجراد كثير، كثير وأ   ... ولكن هذه المرة  ((الماضـي   

 .)٥())لو بس تسمعوني... لو بس تصدقوني((وهي تردد دوماً . )٤())...أن تأكلوه، يأكلكم

تتضمن القصة كما يبدو إسقاطات رمزية متعددة، إذ ربما رمز الكاتب بالجراد إلى الغزو               

راً في مجتمع الجزيرة العربية     الذي أثر كثي  ) الغزو الفكري (الأجنبـي بكافـة أشكاله، وخاصة       

ويعمد الكاتب إلى انتقاء اسم تلك العجوز التي تبث حكمتها لهم بعناية ليكون له دلالة               . المحافظ

يتلاءم مع مضمون القصة، وتعبيرها عن حالة الاغتراب        ) غريبة(رمزية أرادها الكاتب، فاسم     

لعربية، كما يظهر ذلك لاحقاً مع      الحضاري والفكري التي يعيشها الإنسان في منطقة الجزيرة ا        

 .تصاعد أحداث القصة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هو الجراد الصغير: والدبى. ٧٦-٧١، ص١٩٩٠عندما تدفن النخيل، منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،  ) ١(

، خطوة للحياة، خطـوتان للموت     )١٩٩٠(عندما تدفن النخيل    : من مجموعاته القصصية  . م١٩٦٠كاتب إماراتي، من مواليد العين،       ) ٢(

)١٩٩٥.( 

 .٧١عندما تدفن النخيل، ص ) ٣(

 .٧٣المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٧٣المصدر السابق، ص ) ٥(
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يعمـد الكاتـب إلـى تصوير أثر المتغيرات الجديدة في إحداث فجوة كبيرة في مجتمع                 

يواجهها، أو  ستأكل الجميع، عندما لا تجد من       ) الجراد(الجزيـرة العربية، إذ أن هذه الحضارة        

يتصدى لها حين ينصرف الناس إلى دعة العيش متأثرين بأنماط الحياة الجديدة، وتتحول حالة              

كما تتحول الأغنية الشعبية التي كان      . الفرح، والاستبشار بنزول المطر إلى حالة حزن، وخوف       

 كسر حوي   يانا السيل من بره، كسر حوي خلق االله، يانا السيل من بره،           ((يـرددها الأطفال إلى     

 وتعبر حالة الحزن التي تظهر على محيا الأطفال، وترددها ألسنتهم رمزاً للجيل             )١())خلـق االله  

الجديـد الـذي يعجز عن مجاراة هذه الحضارة، والتعايش مع الواقع الجديد؛ فيشعر بنوع من                

تيجة الاغتـراب النفسي حيث الانتقال من عالم بسيط إلى عالم معقد مليء بالأزمات النفسية ن              

المـال الزائد عن الحاجة، ووسائل الترفيه المختلفة، ومتطلبات الحياة الجديدة وخاصة أن تلك              

 .الحضارة قد أتت من الخارج؛ لتهدم القيم الإيجابية المتأصلة لدى أبناء المنطقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦عندما تدفن النخيل، ص ) ١(
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 )الأمثال(لنثريةالنصوص ا -٢

 

. الفصيح، والشعبي : مـن صـور التـناص مع التراث الأدبي الإفادة من المثل بنوعيه             

وهي . )١())تلك الأقوال المأثورة التي تلخص تجربة أو فكرة فلسفية        ((وتعـرف الأمـثال بأنهـا       
 .)٢())مقولات تصلح للتعبير عن عدد لا يحصى من المقامات المتكررة عبر العصور((

ل كما هو معروف عنه يلخص تجارب معينة تحدث في الماضي، ثم يصبح خاتمة               والمث 

ولعل هذه الميزة   . لتجارب جديدة مماثلة يعبر عنها دون أن يكون له أثر في صقلها، وتوجيهها            

فـي المثل تنفي عنه الطابع التعليمي الصريح، وتجعله يرتفع إلى مستوى أدبي وإن وجه نحو                

 .)٣(ات أفرادهانقد الحياة، وبيان سلوكي

وقـد أدرك القـدماء قـيمة المـثل اللغوية، والأدبية فضمنوه كلامهم فيما عرف قديماً                

 ـ ووفق نظرية التناص حديثاً، اتخذت الأمثال بوصفها أنواعاً أدبية صغرى          . )٤()التـضمين (بـ

من مكانتها داخل الأنواع الأدبية الكبرى كالرواية، والقصة القصيرة، والمسرحية، والقصيدة ض          

علاقات جديدة تقوم على توظيفها بوصفها من المكونات الأساسية للعمل الأدبي، وخاصة العمل             

 .)٥(القصصي؛ حيث يتم إعادة إنتاج قوالب الأمثال التراثية ضمن فضاء القصة العربية الجديدة

ويـتخذ حضور المثل في القصة القصيرة في الجزيرة العربية أساليب متعددة، منها ما               

في الربط بين تلك التجارب الواردة في النصوص القصصية، وتجارب الأمثال التي تعد             يتمـثل   

تلخيـصاً للـتجارب الإنسانية الماضية، التي تكون قريبة من الوجدان؛ وبذلك لا يتجاوز دور               

المثل هنا الاستخدام المألوف لـه؛ إذ تعكس الأمثال في استخدامها التراثي حياة الأمم، وطريقة 

وتعكس نصوص الأمثال الموظفة في النصوص      . رادها، وثقافتهم، كما تعكس سلوكهم    تفكير أف 

 . )٦(القصصية فلسفة التفكير لدى الشخصيات القصصية في اللحظة التي يستخدم فيها المثل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٥نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص ) ١(

 .١٩٧، ص١٩٨٠، أكتوبر،١،ع١ فصول، مج)) التراثية في رواية وليد بن مسعود لجبرا إبراهيم جبراالبنيات((. سيزا قاسم ) ٢(

 .٢٠٢-٢٠١نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير، ص ) ٣(

، ١٩٩٦دار الكتاب الجامعي،    : الكويت) أعلامه-مدارسه-فنونه(النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية        . محمـد رجب النجار    ) ٤(

 .٤٢ص

 .٧٥لوش، عنف المتخيل الروائي، صسعيد ع ) ٥(

 .٦٨عبدالمالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في اللاز، ص ) ٦(
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إيجاد سلطة رمزية تتجاوز منطق     ((وقـد تـتخذ رمـزاً، وفي هذه الحالة يعمل المثل على             

إذ يأتي المثل في لحظة الحسم، لا ليسمي الأشياء بأسمائها، بل           . الأشياء في الزمان، والمكان   

 .)١())اليكني عنه

ويكثـر اسـتخدام المثل بوصفه نصاً تراثياً في النصوص القصصية موضوع الدراسة،              

وربمـا يعـود ذلـك إلى الدور الذي يلعبه المثل في الحياة اليومية؛ فحين ينصرف الذهن إلى                  

؛ )٢(قـضية مـا، سرعان ما تخرج الأمثال التي تختزنها الذاكرة للتعبير بها عن مواقف جديدة               

 كما أن المثل ليس تجربة فرد فحسب،        )٣())ش جزءاً من مصائرنا في عالم الأمثال      نعـي ((فـنحن   

وإنمـا تجربة أفراد تعمقها تجارب آخرين، بخلاف بعض الأقوال المأثورة التي ترتبط بظروف              

والمثل عموماً يمتاز   . )٤(معيـنة، فتأتـي مـوافقة لعـصر دون عصر، أو ظروف دون أخرى             

القليلة تشير إلى معان كثيرة، وبذلك يتناسب توظيفه مع لغة القصة بالقصر، والتركيز؛ فألفاظه    

 .القصيرة التي تقوم على التكثيف، والإيجاز

وفـي إطار ظاهرة توظيف المثل، فإن كاتب القصة القصيرة حين يستخدم المثل التراثي               

من مواقف  الـذي يجده مناسباً لعرض فكرته، يعمد إلى الربط بين دلالة هذا المثل، وما يحمله                

غنـية، ومـضمون القـصة، ومحتواها الفكري، على اعتبار أن هناك امتداداً لقيم اجتماعية،               

وترتبط الأمثال  . وسياسـية، وفكـرية مـن الماضي إلى الحاضر، وإن ظهرت بصورة مختلفة            

المـوظفة فـي النصوص بالشخصيات القصصية، وتعبر عن تفكيرها، كما تصدر عن سلوكها              

اجتماعية مختلفة؛ ومن هنا فإنه لابد من التركيز على تلك الشخصيات،           الـذي تـسيره دوافع      

والربط بينها، وبين مقولات الأمثال، لتتضح من خلال ذلك وظيفة المثل داخل العمل القصصي،              

ومدى إفادة كتاب القصة من مضمونه؛ للتعبير به عن أفكار جديدة تتضمنها الأعمال القصصية              

 .الحديثة

 بأن الأمثال بطبيعتها تحوي مضامين تتجاوز حدود الزمان، والمكان،          وإذا تـم التسليم    

 وأن بإمكانها أن تعبر عن واقع الإنسان اليوم، وتجاربه، كما عبرت عن الإنسان في الماضي؛ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩سعيد علوش، عنف المتخيل الروائي، ص ) ١(

 .٤٩عبدالمالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي، ص ) ٢(

 .٢٠٥نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص ) ٣(

 .٢٠حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي، ص ) ٤(
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فـإن قـيمة المـثل حـين يوظف داخل نص قصصي تتضح من خلال البعد عن جمود المثل،                   

وتجـربته العامـة، وتحويل هذه التجربة إلى تجربة جديدة تلائم الواقع المعاصر؛ حين يستغل               

.  عن سلوك الشخصيات القصصية الجديدة، وإبراز ثقافتهم، وانتماءاتهم الفكرية         المثل للكشف 

كمـا يمكن أن يسلط كرمز لمناقشة قضايا اجتماعية، أو سياسية، أو فكرية؛ بحيث يغدو المثل                

معبراً عن تلك القضايا، وموضحاً موقف الإنسان المعاصر منها، وغالباً ما يستخدم الكاتب في              

 .لإحداث الأثر المطلوب) المفارقة(ة هذه الحالة تقني

وتحـتل الأمثال الشعبية مكاناً بارزاً في القصة القصيرة في الجزيرة العربية، إذ تشكل               

أحـد المكونات الرئيسة لتراث هذه المنطقة، ومحمولاتها الفكرية، والاجتماعية، ولا سيما أن             

ص القصصية؛ مما يمنحها    هـذه الأمـثال تقتـرن بالشخصيات الشعبية البسيطة داخل النصو          

مـصداقية نابعـة من القيم التي تعبر عنها تلك الأمثال، وبساطة تلك الشخصيات، ومصداقية               

تعلق (( -كما يرى الحازمي  -وفي الشعبية   . تعبيـرها عـن الحياة بجانبيها الإيجابي، والسلبي       

مثال لما ينبغي   وإن كانت بعيدة المنال، فهي      ... بالماضـي واجترار لملاحمه الكبرى، وأمجاده     

 .)١())أن يكون عليه الحاضر

لذا فإنه يقترن بإحدى الإشكالات . ويستخدم المثل الشعبي غالباً في لغة الحوار القصصي 

. )٢(إحداهما للسرد، والأخرى للحوار   : التـي حاولت القصة حلها عن طريق اللجوء إلى لغتين         

ى، إلا أنها استطاعت من خلال      فالقـصة القـصيرة رغـم اعتمادها على اللغة العربية الفصح          

الحـوار أن ترصـد اللغـات الاجتماعـية، وتعدد دلالاتها، وإحالاتها، وأن تظهر الشخصيات               

يؤثرون أن ينطقوا الشخصيات، في     ((؛ إذ أن هناك كتاباً      )٣(القصصية عبر اللغة التي تتحدث بها     

 .)٤())مواقف الحوار، والمناقشة، بلهجتهم الطبيعية الخاصة

الحوار دوراً بارزاً في تسيير الحدث القصصي، وتطوره، إلا أن دوره الرئيس            ويلعـب    

يبقـى الكشف عن مشاعر الشخصيات القصصية، وتصوير عواطفها المختلفة، وشعورها تجاه            

 كما أن كاتب القصة القصيرة يلجأ إلى التكثيف في الحوار دون شرح، . )٥(الشخصيات الأخرى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٧منصور الحازمي، فن القصة في الأدب السعودي الحديث، ص ) ١(

 .٥٤إلياس خوري، ملاحظات حول الكتابة القصصية، وقائع ندوة مكناس، ص ) ٢(

 .١٧-١٦ وقائع ندوة مكناس، ص))كتابة الفوضى والفعل المغير((محمد برادة،  ) ٣(

 .١٢١، ص١٩٧٩دار الثقافة، : ، بيروت٧فن القصة، ط. محمد يوسف نجم ) ٤(

 .٣٥ت، ص.منشأة المعارف، د: الإسكندرية) أعلامها-اتجاهاتها-أصولها(دراسات في القصة العربية الحديثة . مد زغلول سلاممح ) ٥(



 
 ١٤٠

، ويشكل الاقتصاد اللغوي في هذه الحالة مطلباً من مطالب التكثيف؛ إذ يسعى مع              )١(وتفـصيل 

مر الكاتب المثل   ومن هنا قد يستث   . )٢(عناصـر أخـرى لتحقـيق التكثيف في الحوار القصصي         

الـشعبي فـي الحـوار؛ ليكشف عن سلوك شخصياته، ومستوى تفكيرها أولاً، كما يسهم في                

كما يتيح ذلك للكاتب أن ينتقل من لغة القصة التي          . تحقـيق التكثيف في الحوار القصصي ثانياً      

 يشعر  يستخدمها في الكتابة إلى لغة أخرى، وأن يحقق نوعاً من الاندماج بين اللغتين بحيث لا              

القـارئ بخلل ما في ذلك الانتقال، وإنما يستجيب لنصوص الأمثال، ويشعر بتداخلها مع النص               

 . القصصي، وعدم غرابتها عنه

أمـا الأمـثال الفـصيحة الموظفة في النصوص القصصية، فقد وردت في لغة السرد؛                

ة مع المثل عبر ثلاث     وقد تعامل كتاب القصة القصيرة في الجزيرة العربي       . لملاءمتها لتلك اللغة  

استدعاء المثل بعبارته كاملة، أو تحوير عبارته ليلائم السياق         : طـرق مخـتلفة تمـثلت فـي       

 .القصصي الوارد فيه، أو محاكاة نماذج الأمثال؛ للتعبير عن تجارب جديدة

كمـا يـتفاوت توظيف المثل الشعبي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية من كاتب                

ويغلب على توظيف المثل أنماط هي أقرب       .  عند الكاتب الواحد من قصة لأخرى      لآخر، وأحياناً 

 .إلى التسجيل منها إلى التوظيف بمعناه الفني

ويعد عبد العزيز مشري من أكثر كتاب القصة القصيرة في الجزيرة استخداماً للمثل في               

ص الكاتب  نـصوصه القصصية، والشعبي منه على وجه الخصوص؛ وربما يعود ذلك إلى حر            

يقول مشري عن تجربته    . دوماً على توثيق الحياة الشعبية بكافة جوانبها في أعماله القصصية         

حريصاً بقدر  : لقـد حاولـت أن أكون بما أكون من معطيات ثقافية على كل المستويات             ((تلـك   

ء طاقتـي الثقافـية والإبداعية، لكي أكشف ذلك العالم، وأبحث مناقبه الإنسانية، وأوثق لأشيا             

 .)٣())اندثرت، وأشياء تكاد تندثر

ومن الأنماط التسجيلية للمثل عند الكاتب، أن يرد المثل بأسلوب بسيط قائم على مجرد               

التشابه بين مضمون المثل، والتجربة التي يمثلها في واقعه التراثي، والسياق القصصي الذي             

 ن ملاحظة ذلك الأسلوبويمك. يتضمنه، ويحوي التجربة ذاتها، وإن ظهرت في صورة مختلفة
 ـــــــــــــــــــــ

 .٢٩، ص١٩٩٩المؤسسة العربية للدراسات والنشر، :  بيروت-تقنياته وعلاقاته السردية-الحوار القصصي . فاتح عبدالسلام ) ١(

 .٤٣، ص٢٠٠٠دار الأوائل، : القصة القصيرة جداً، دمشق. أحمد جاسم الحسين ) ٢(

 .٩٧، ص١٩٩٦، نادي أبها الأدبي، مكاشفات السيف والوردة. عبدالعزيز مشري ) ٣(



 
 ١٤١

لمشري؛ إذ ترد الأمثال الشعبية     ) ١()الغطاريف(البـسيط في التعامل مع المثل الشعبي في قصة          

التي يستدعيها الكاتب لنقل تجربة الزواج، وما يصاحبها من عادات، وتقاليد في مجتمع جنوب              

 .الجزيرة العربية

ي الجنوب بدءاً من الخطبة، ثم الاستعداد       تتـضمن القصة وصفاً تفصيلياً لعرس شعبي ف        

لمراسم الزواج، مع وصف دقيق للعادات، والتقاليد المتبعة في العرس، وطريقة تجهيز الطعام             

 .للضيوف، وبعض الرقصات التي يمارسها أهالي تلك المنطقة من الرجال والنساء

مزاً معيناً؛ بل   ويأتـي اسـتدعاء الأمثال الشعبية في القصة، لا لتحمل في مضمونها ر             

لـتقدم للقـارئ تعـريفاً بالحياة البسيطة التي كان يعيشها أهالي القرية في الماضي القريب،                

في إطار المعاناة الشديدة التي     . وتجـاربهم المختلفة، وخاصة تجربة الزواج بأبعادها المختلفة       

أتي استدعاء مثل   يلاقـيها أهل العريس من استعدادات الزواج، وتكاليفه المادية، والجسدية، ي          

وعند . ))لا وجع إلا وجع الضروس، ولا هم إلا هم العروس         ((شـعبي علـى لسان والد العريس        

ثوب ورقعته  ((الحـديث عـن التلاؤم بين العريسـين، وعائلتيهما يردد الناس مثلاً شعبياً آخر            

 .))منه

من أول  اقطع رأس البس    ((وفـي لـيلة العرس، يتذكر العريس ما يردده النـاس دائماً             

ليمـثل سلوكاً متوارثاً يسير عليه كل رجال القرية؛ إذ يتضمن المثل في معناه معاملة      ) ٢())لـيلة 

الـزوجة بحـزم منذ بداية الزواج، وعدم التساهل في ذلك؛ انطلاقاً من سياسة المجتمع ذاته،                

ي الكاتب  وعندما تبالغ أم العروس في مدح ابنتها، والثناء عليها، يستدع         . ونظـرته إلى المرأة   

وعندما يتغيب بعض الجماعة عن حضور حفـل       . )٣())إلا أمها .. ما يمدح العروس  ((مثلاً شعبياً   

 . )٤())الغائب حجته معه((الزواج، يسوق مثلاً آخر 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٤-٣٤٧الآثار الكاملة، ص ) ١(

عناه على معاملة الزوجة بحزم وعدم الإفراط في تدليلها؛         ويحث المثل في م   ) اذبح بسك ليلة عرسك   (يرد هذا المثل في صيغة أخرى        ) ٢(

مكتبة : أهمية الأمثال في تراث الأمة، مكة المكرمة      . يوسف بن علي بن رابغ الثقفي     : انظر. تجنـباً للمـشاكل والخلافات المستقبلية     

 .٢٣٣-٢٣٢، ص١٩٨٦الطالب الجامعي، 

يحي الألمعي، الأمثال الشعبية في     : انظر.  يستحق المديح والإطراء   يـضرب هـذا المـثل في حالة الإنكار على من يمتدح شخصاً لا              ) ٣(

 .٢٠٦، ص١٤٠١ن، .المنطقة الجنوبية، د

والمثل . ويعني المثل أن من تغيب عن حضور أمر لا يصح أن يؤاخذ على تأخره إلا بعد معرفة أسباب ذلك                  . ٣٦١الآثار الكاملة، ص   ) ٤(

 .٥٦٤، ص١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، . الأمثال الشعبية. يمحمد قنديل البقل: انظر. يضرب في التماس العذر

 



 
 ١٤٢

إن هـذه القـصة لا تكتفي بمجرد التناص مع إشارات تراثية شعبية ممثلة في الأمثال،                

ولكنها في حقيقة الأمر تقوم كلها شكلاً، ومضموناً على أساس من التراث الشعبي، وكأننا بهذه 

انب من الحياة الاجتماعية لقرى جنوب الجزيرة العربية،        القـصة تعمـد إلى تعريف القارئ بج       

ومـن هـنا يعمـد الكاتب إلى تكديس الأمثال الشعبية في القصة، ويصبح الهدف فقط استعادة       

الأمـثال التي تقال في مناسبة الزواج؛ مما يقلل من دورها الفني داخل القصة، إذ يفترض أن                 

 .ث البناء، والمضمونيقدم المثل الشعبي إضافة تخدم القصة من حي

وقـد يستدعى المثل أيضاً عند عبدالعزيز مشري لنقد سلوك معين في المجتمع لا تمثله                

، حيث تحكي القصة معاناة مريض في       )١()البنج(كما في قصة    . شخـصيات بعيـنها في القصة     

وهو في حالة   _ كمـا هي معظم كتابات مشري في مجموعاته القصصية الأخيرة         _المستـشفى   

وقد اشتملت القصة على وصف دقيق لحـالة ذلك        .  لعملـية جـراحية تجـرى لــه        انـتظار 

المريض، إضافة إلى العلاقات التي تنشأ بين المرضى، وما يدور بينهم من أحاديث حول تغير               

الدنـيا، واخـتلاف الحياة في القرى عن المدن، حيث تمثل المدينة السبب الرئيس للأمراض،               

ين الناس هو السبب في قلة الأمطار، وجفاف الأرض، وهنا          وانتـشار الحـسد، والكـراهية ب      

تسقي ديار الفسد ولا تسقي ديار      ((يـستدعي الكاتـب مـثلاً شـعبياً على لسان عجوز مريض             

؛ إذ أن الفساد يمكن إصلاحه، بينما الحسد يصعب علاج من تمكن منه، وخاصة إذا               )٢())الحـسد 

 .انتشرت الظاهرة في المجتمع بشكل كبير

كل شاة  ((؛ حيث يتم استدعاء مثل شعبي       )٣()البعيثران(ذا الأسلوب أيضاً في قصة      ويرد ه 

 عند الحديث عن الآفات الكثيرة التي تصيب الناس في هذا العصر، وأن كل              )٤())معلقة بعرقوبها 

  يسـتدعي مثلاً )٥()الرقبة(وفي قصة . إنسان يؤخذ بعمله الذي يقوم به، ويحاسب على قدره
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٠-٢٣١الأثار الكاملة، ص ) ١(

أي أن بلاد الفساد أقل خطراً من بلاد الحسد؛ لأنه داء           ) حل في بلاد الفسد، ولا تحل في بلاد الحسد        (يرد المثل في صيغة أخرى أيضاً        ) ٢(

 .٧١يحي الألمعي، الأمثال الشعبية في المنطقة الجنوبية، ص: انظر. خطير

 .١٨٤-١٧٥الآثار الكاملة، ص ) ٣(

الألمعي، الأمثال  . أي أن كل إنسان مسؤول عن نفسه، ولا يتحمل أخطاء غيره          ) كل شاة معلقة برجلها   (يـرد المثل في صيغة أخرى        ) ٤(

ومعناه أن كل إنسان    ) كل شاة برجلها معلقة   (وهذا المثل ذو أصل فصيح، وقد ورد في مجمع الأمثال للميداني            . ١٧٨الـشعبية، ص  

 .٢٥٠، ص١٩٨٢مكتبة الأقصى، : الأمثال العربية ومصادرها في التراث، عمان. أبو صوفه: انظر. مأخوذ بجريرته

 .٣١٤-٣١١المصدر السابق، ص ) ٥(



 
 ١٤٣

 إذ تعالج القصة مسألة الثأر؛ للتأكيد على عدم جدوى الندم           )١())وقع الفأس في الرأس   ((شـعبياً   

 .بعد وقوع الحادثة

ود مرضاً يقعده عن     عدما يمرض أبو مسع    )٢()السنبلة الخامسة، الأقوال  (وفـي قـصة     

كل شدق وله   ((العمل، بعد أن جف المطر، وعز جني الحصـاد، يسـاق هذا المثل مواسـاة له              

على لسان الأم بعد    ) ٤()البعيثران( في قصـة أخرى     ))الغائب حجته معه  ((ويـرد المثل      )٣())رزق

 .، وإهماله لهاعودة ابنها من القرية، حين أرادت أن تلتمس له العذر في غيابه الطويل عنها

 يصور الكاتب معاناة مريض في أحد       )٥()الـزهور تـبحث عـن آنـية       (وفـي قـصة     

المستشفيات، يشعر بالضيق الشديد من وضعه، وحين يشاهد زهوراً حبست في إناء يربط بين              

 ))كم في السجن من مظاليم    ((وضـعها ووضـعه، وهو سجين المستشفى والمرض فيردد المثل           

 . وا حقهم في الحياة لسبب أو لآخر، وهم لا يستحقون ذلكفهناك أناس كثيرون حرم

وقـد يعمد الكاتب إلى صياغة المثل الذي يتعلق بتجربة القصة على سبيل السخرية من               

؛ فالشايب سعيد شره في     )٦()السنبلة السادسة، التوقد والمصير   (إحدى شخصياتها كما في قصة      

أنت مثل سـعيد، أكلك وشربك، كله ((ل تدخـين الـسجائر، لـذا أصبح يضرب به المثـل، فيقا       

 .)٧())دخان

يموت الزوج لتجد المرأة نفسها تتحمل      ) الـسنبلة الأولـى، اليوم الثالث     (وفـي قـصة     

... امرأة بناتها ((مسؤولية ثمان بنات، وهنا تبدأ نظرة المجتمع المتخلفة إلى هذه المرأة، قالوا             

طاح رجال بزنود خضر تطيح     ..  الأزواج ليس للحرمة غير ظل الرجل، وليس للبنات غير سترة        

 .))أرملة ولو  برز زندها
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٧٩البقلي، الأمثال الشعبية، ص. يضرب المثل في اشتداد الخصام وقيام المشاجرات، وحصول الأذى ) ١(

 .١٩٢الآثار الكاملة، ص ) ٢(

ن الفم، أي أن االله لا يخلق إنساناً إلا تكفل له برزقه، والمثل يضرب              ويكنى بالشدق ع  ) الأشداق لها أرزاق  (يـرد المثل بصيغة أخرى       ) ٣(

 .٨٣البقلي، الأمثال الشعبية، ص. في الاتكال على االله

 .١٧٦الآثار الكاملة، ص ) ٤(

 .٢٧٢المصدر السابق، ص ) ٥(

 .١٩٩المصدر السابق ، ص ) ٦(

 .١٩٩المصدر السابق، ص ) ٧(

 



 
 ١٤٤

 إذ ))المرأة للزوج وإلا للقوز((تـستخدم المقـولة السابقة للإشارة إلى بعض الأمثال مثل      

يـؤكد المـثل الـشعبي أحـياناً دور المرأة الهامشي في المجتمع، فلا تظهر صورة المرأة إلا                  

ليس لها سوى الزواج، وتغدو الصورة المقبولة المثالية للمرأة كما ينظر إليها            ) أنثى(بوصفها  

خيار لها بعد ذلك سوى     المجـتمع هـو أن تكون معزولة حبيسة المنزل رهن أمر زوجها ولا              

وإذا لم تستر البنت    . المـوت، فـإذ لم تتزوج البنت يتمنى لها الأهل الموت للخلاص من همها             

هي البديل الملائم في هذه الحالة، وهنا تحصر المرأة في          ) القبر(بالـزواج، فالـسترة الأخرى      

 . عنويةإطار الولاء للزوج فحسب، فيستمر الوأد الذي عرف قديماً في صورة أخرى م

إن اسـتخدام مشري للأمثال السابقة، وإن كان استخداماً سطحياً مباشراً يتعلق بتكرار             

مواقـف معينة ترتبط بالموقف الأساسي للمثل، ويجسد الهدف من استخدامه، إذ يربط مشري              

إلا أن طبيعة المثل المعتمدة على الإيجاز       . بـين اسـتخدام المـثل وتجربته التراثية الأساسية        

ثـيف تحـوي في مضمونها قدراً كبيراً من الإيحاء بمشاكل الحياة، ومضامينها المختلفة،              والتك

هناك كلمات شعبية، تجعلك تحتار في إبدالها، ليس لدلالتها فقط،          ((وعلى حد تعبير مشري فإن      

 .)١())وإنما لفصاحتها وعمقها

اة الشعبية،  ومـن هـنا، عبرت تلك الأمثال في النصوص القصة تعبيراً صادقاً عن الحي             

وأسـاليبها البـسيطة، كمـا عبـرت عـن سلوك الشخصيات القصصية، ومستوياتها الثقافية           

 .والفكرية، ودوافعها المختلفة
أمـا في إطار ظاهرة التوظيف الفني، فإن المثل يلعب دوراً بارزاً في النص القصصي، ويعبر                 

صر دور المثل في الحوار على      وهنا لا يقت  . عـن شخـصياته، ويصور المجتمع، واستسلامية أفراده       

الكـشف عـن الشخصيات القصصية، ومستوياتها الثقافية والفكرية، وإنما يأتي موظفاً ليكشف عن              

 . وعي من الكاتب بالفكرة المطروحة في القصة، التي تتضافر عناصر مختلفة لإبرازها

ار وقـد يعمـد الكاتب إلى كشف السلوك السلبي لشخصياته القصصية من خلال استثم             

المـثل الـشعبي؛ حيث يولد نوعاً من المفارقة بين المثل في مدلوله التراثي، ومدلوله الجديد                

 ابن ( لعبدالعزيز مشري، تحكي القصة عن )٢()خطط ابن عود(في قصة . الذي يتخذه في القصة
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦عبدالعزيز مشري، مكاشفات السيف والوردة، ص ) ١(

 .٣٦ صالآثار الكاملة، ) ٢(



 
 ١٤٥

لما انفرج  ((الـرجل الذي دخل قرية غريباً عنها، ثم فرض نفسه ضيفاً عند أحد أبنائها               ) عـود 

وأكثر من القبل، وكرر السلام     ) سعدان(داهم الطارق بوجهه الأمرد لحية      ... الـباب بعد صرير   

 :قال سعدان. حتى استطاب ردود السلام

 .ادخل، ولا تتعثر فالنور شحيح...  حياك االله -

 : الضيفوقال

قابل ضيفك ولا   ((الظلام هو ظلام القبر، وصاحب المثل يقول        ...  االله يبقيك  -

 .)١())تعشيه

لقـد اتخذ ابن عود من المثل الشعبي وسيلة يستنهض بها همة صاحب البيت، ويحفزه                

إلـى الكـرم، ومقابلة الضيف بالحسنى؛ تمهيداً لسلوكه السلبي الذي يبدو مخالفاً تماماً لمبدئه               

تتوالى أحداث القصة بعد ذلك لتكشف عن الوجه        . ي عبـر عـنه من خلال المثل الشعبي        الـذ 

، فقد استغل هذا الرجل جهل القرويين ليحيك ضدهم مؤامرة          )ابـن عود  (الحقيقـي لشخـصية     

أفقـدتهم أموالهم، وهم في انتظار قافلته الوهمية، وتحول من ضيف يطلب حق الضيافة الذي               

ال كبير يتجاوز هذا الحق إلى السيطرة التامة على ممتلكات          تعـارف علـيه العـرب إلى محت       

 .المضيف، وغيره من أبناء القرية

قـد يـرد المثل الفصيح على سبيل السخرية، والتهكم من الأوضاع السائدة في الحياة                

 رسـالة فوق (في قصة .المعاصرة، وتوليد نوع من المفارقة؛ لإدانة الواقع ، وكشف سـلبياته

لعبدالعزيز مشري، تقوم القصة على رسالة تشغل مساحة القصة كاملة لتكون بديلاً             )٢()الـبوح 

سمعت يا صديقي، أن فلسطيننا ستعود، لا       ((للسرد العادي، ويأتي المثل في سياق هذه الرسالة         

تعجـب، فبيتين من الشعر العمودي، تعيد كل المنزحين والمهجرين والمغتربين إلى أوطانهم،             

م والرصاص، والفتك النووي فكلها أمور لا تتغلب على قوة الأعداء، بل            ولا تـثق فـي السلا     

 .)٣())))غداً لناظره قريب((بالشعر المقفى، والخطب وكلمات الحفلات، ولا تستعجل فإن 

إن دلالـة المثل في أصله التراثي تشير إلى عدم الاستعجال، وترقب النتيجة، فالغد لمن                

 لالة الأصلية يسلط الكاتب الضوء على أحوال العرب، مسـتخدماًوبهذه الد. ينتظره يكون قريباً
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦الأثار الكاملة، ص ) ١(

 .٢١٤المصدر السابق ، ص ) ٢(

: انظر قصته في  .    فـإن غـداً لناظره قريب      فإن يك صدر هذا اليوم ولى : ورد هذا المثل في بيت شعر. ٢١٤المصدر السابق، ص ) ٣(

 .١٥٠-١٤٩مثال العربية ومصادرها في التراث، صمحمد أبو صوفه، الأ



 
 ١٤٦

المـثل علـى سـبيل الـسخرية مـنهم؛ إذ أراد أن يقدم من خلاله العقلية العربية المتخاذلة                   

المستـسلمة للظلم، والقهر عن طريق توظيفه للمثل الذي يعكس حالة الترقب للغد الذي يكون               

يد؛ إذ يقتصر الأمر على حالة من       فـيه النـصر، دون مـبادرة إيجابية لتحقيق ذلك الأمل البع           

يشير : وبهذا يحمل المثل في النص القصصي مدلولين      . الـتواكل دون إعـداد القـوة اللازمة       

أحدهما إلى التريث، والتفاؤل بالغد القريب، بينما يشير المدلول الآخر إلى تعرية الواقع العربي              

لعربي العاجز لتسلية نفسه،    بـسلبيته، وعجزه، حين يصبح هذا المثل وسيلة يتخذها الوضع ا          

وإقـناعها بالنصر المستحيل الذي يحمله الغد القريب، من خلال الأشعار، والخطب، والحفلات،             

 .لا بالمواجهة الحقيقية

ويأتـي حسن رشيد في مرتبة تالية لمشري من حيث كثرة استخدام المثل في نصوصه               

 عاء والتوظيف، القصصية، وتناوب استخدام المثل لديه بين مفهومي الاستد

 لحسن رشيد، حين يفاجأ الراوي بوجود شبه كبير بين          )١()لعـبة الحـياة   (فـي قـصة      

يخلق من  ((شخصية يعرفها من قبل، وشخصية يقابلها للمرة الأولى؛ يأتي استدعاء مثل شعبي             

 لتكشف أحداث القصة بعد ذلك أن الشخصية هي ذاتها، فالتشابه وارد في             )٢())الـشبه أربعـين   

 فقط، لا في السلوك، والصفات؛ إذ تحول الرجل الذي تدور حوله أحداث القصة من رجل                الشكل

 .مثالي، هو محط أنظار الجميع إلى رجل آخر بسبب وقوعه في شرك الإدمان

لـم يتجاوز دور المثل الشعبي في بعض النصوص القصصية لحسن رشيد تحديد أبعاد               

ي هذه الحالة قد يأتي المثل ليعلل سلوك ما         وف. الشخصيات القصصية بصورة تقريرية مباشرة    

يصدر عن الشخصية؛ فيغني المثل بذلك عن الشرح، والتفصيل؛ إذ يبرر هذا السلوك في عبارة               

كاتب ) الملا علي (، إذ تصور    )٣()كاتب العرائض (ومن أمثلة هذا الأسلوب قصة      . قصيرة مركزة 

ئل بخط اليد رغم تغير الزمان،  العـرائض الـذي ظـل يـزاول مهنته البسيطة في كتابة الرسا            

وانصراف الناس إلى وسائل الكتابة الحديثة، معللاً سلوكه هذا بمثل شعبي يرد على لسانه في               

  فهـو بعد أن كبـر في السـن لن ))القطو العود ما يتربى((حوار مع إحدى شـخصيات القصة 
 ــــــــــــــــــ

 .٦٠-٥٨الموتى لا يرتادون القبور، ص ) ١(

 ـ   ) ٢( . ثل يشير إلى تقارب مجموعة من الناس في الصفات الخَلْقية، بحيث لا يمكن التفريق بينهم عند المواجهة                أصـل الم

 .وقد يستخدم للدلالة على التشابه في الصفات الخُلُقية أيضاً. ٢٨٤الثقفي، أهمية الأمثال، ص

 .٤١-٣٩الموتى لا يرتادون القبور، ص ) ٣(

 



 
 ١٤٧

هنا لم يتجاوز المثل دلالته التراثية، وإنما ورد        . يـستطيع تعلم شئ جديد لم يتعلمه في شبابه        

) الملا علي (فـي صـورة تـشبيه بسيط يأخذ طابع السخرية؛ ليوضح بعداً من أبعاد شخصية                

بـشعبيتها، وبساطة معيشتها، ولم يحول إلى دلالة معاصرة مع أن القصة في مضمونها تحمل               

. فه عنها إلى الحياة الحديثة بكل مغرياتها      إدانة الواقع المعاصر؛ لتنكره للقيم الماضية، وانصرا      

سلوكها المعطاء، وقدرتها على مساعدة     ) أم عائشة (، تعلل السيدة    )١()دورة الزمان (وفي قصة   

 .)٢())سو خير وغله في البحر((الآخرين، غير منتظرة الجزاء منهم بمثل شعبي 

دورة ( قصة   وقـد يـستدعى المـثل الشعبي لنقد الشخصية السلبية في القصة كما في             

أكل ((؛ إذ يعلـق رجـل على اجتماع النساء للثرثرة حول أخبار الناس بمثل شعبي                )٣()الـزمان 

لم يلعب المثل هنا دوراً بارزاً في فنية القصة، لكنه عمل على توضيح             . )٤())ومرعى وقلة صنعة  

المجتمع، أو  أبعاد شخصية المرأة السلبية، فمشكلة المرأة من خلال التعبير بالمثل لا تنبع من              

 .الرجل، بل من شخصية المرأة ذاتها التي عبرت عنها القصة

اللي ما له أول ما لـه      ((، يأتي اسـتدعاء مثـل شـعبي      )٥()الرائحة الغريبة (وفي قصة    

الشخصية الرئيسة في القصة عندما يسأل عن سبب تمسكه         ) العم إبراهيم ( على لسان    )٦())تالي

 ليؤكد من خلاله انتماءه إلى الماضي، وإخلاصه لموروثه القديم          بالحي القديم، وعدم مغادرته؛   

من المثل قناعاً يخفي وراءه شخصيته الحقيقية التي        ) العم إبراهيم (لقد اتخذ   . من كافة جوانبه  

 . تنكشف فيما بعد، ليدرك القارئ سر تمسكه بالحي القديم

اً في الماضي، وتأكيد    يـرد فـي الـسرد أنه لم يهدف إلى التعلق بالأحياء القديمة؛ حب             

الانـتماء إلـيه، وإنمـا لأسباب أخرى يفسرها لنا الراوي  كالطمع، والرغبة في جني الأموال     
 لماذا كان العم إبراهيم مرتبطاً بالحي القديم بلا شك كان هذا غير ناتج مثلاً عن إعجابه بالحي ((

 ـــــــــــــــــــــــ

 .٦٦-٦١الموتى لا يرتادون القبور، ص ) ١(

، ويحث المثل على فعل الخير لوجه االله، وعدم         )اعمل الطيب وارميه بالبحر   (يرد المثل في صيغة أخرى      .٦٣لمـصدر الـسابق، ص    ا ) ٢(

 . ٩٧البقلي، الأمثال الشعبية، ص: انظر. انتظار الجزاء من أحد

 .٦٦-٦١المصدر السابق ، ص ) ٣(

البقلي، الأمثال  .  منه، ومع ذلك يعيش عالة على غيره       يضرب المثل في من يعيش عاطلاً لا عمل له يكسب         . ٦٢المصدر السابق، ص   ) ٤(

 .١١٠الشعبية، ص

 .١٠١-٩٥الحضن البارد، ص ) ٥(

. أي إن الإنسان بأسلافه، فإذا هو نسي ماضيه فلن يجد ما يبني عليه حاضره، فالقديم عماد الحاضر، ومن لا ماضي له لا حاضر له                        ) ٦(

 .١٤٠البقلي، الأمثال الشعبية، ص



 
 ١٤٨

 
من تلك البيوت   ...  بذكريات قديمة، ولكن لأنه قريب من تحصيل الإيجارات        القديم وليس مرتبطاً  

وبهذا قدم لنا الكاتب تعليقاً مباشراً كشف لنا من         . )١())القديمـة التي يمتلكها ويؤجرها للآخرين     

خلالـه سلوك الشخصية القصصية المستشهدة بالمثل؛ مما يقلل من القيمة الفنية للمثل داخل              

 يفترض أن يعمد الكاتب إلى تعميق دلالة المفارقة بين دلالة المثل التراثية،             العمل القصصي؛ إذ  

 .والدلالة العكسية التي يتخذها في القصة من خلال سلوك الشخصية القصصية

وكمـا يستخدم المثل الشعبي للكشف عن الشخصيات السلبية المستسلمة في المجتمع،             

ات السـلبية التي تهدف إلى قمع الآخرين،       فإنه يكشف أيضاً عن سلوك نوع آخر من الشخصي        

تدور أحداث القصة حول    . )٢()الرحلة الأخيرة (وقـتل طمـوحهم بأي شكل كان، كما في قصة           

الرجل القوي، والبحار العظيم الذي كان أول من يلبي نداء العمل، وآخر من يمد جسده               ) سيف(

ذا قدوة لكل البحارة، إلا أن      المهـدود مـن الـتعب، وينفذ الأوامر دون كلل؛ ليمثل بسلوكه ه            

العكـس يحدث بعد ذلك؛ إذ ينظر إليه البحارة نظرة ملؤها الحقد، والغيرة خاصة عندما يصبح                

معيـناً لـنوخذة السفينة، وهنا يبدأ التآمر على قتله من خلال مثل شعبي يردده هؤلاء البحارة             
تغدى بعدوك قبل أن يتعشى     ( إشـارة إلى المثل الشـعبي      )٣())تغـدوا بـه قبل أن يتعشى فيكم       ((

 ).٤()فيك

يعمد الكاتب إلى توظيف المثل عن طريق تقنية المفارقة، فالمثل يستخدم عادة لمواجهة              

العـدو، والنـيل مـنه قـبل المواجهة الحقيقية، لكنه يستخدم هنا ضد رجل طيب، أنقذ هؤلاء                 

 رضاهم، ليكون جزاءه    الجماعة مرارا من الهلاك، وتحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة ليكسب         

وبهذا اكتسب المثل في القصة صورة مقلوبة لاستخدامه التراثي؛ ليبين          . فـي الـنهاية القـتل     

الكاتـب من خلاله الخلل الناتج في المجتمع بسبب اختلال القيم، والمبادئ، حيث يكون التآمر               

عبيراً عن قتل   ت) سيف(علـى قتل طموح الآخرين، وقمعهم بكافة الوسائل الممكنة، ويكون قتل            

 .الأحلام، والآمال العريضة بتحقيق واقع أفضل للإنسان المعاصر
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦الحضن البارد، ص ) ١(

 .٨٦-٨٢الموتى لا يرتادون القبور، ص ) ٢(

 .٨٤المصدر السابق، ص ) ٣(

نتقام من الخصم قبل أن يسرع في       يضرب المثل للمسارعة بالا   ) تغدى بالذيب قبل أن يتعشى فيك     (يـرد المثل في صيغة أخرى أيضاً         ) ٤(

 .٤٧البقلي، الأمثال الشعبية، ص. الإيقاع به



 
 ١٤٩

_ كما تفعل في معظم قصصها    _ لرقية الشبيب، تركز الكاتبة      )١()تلك الحرة (وفـي قصة     

علـى علاقـة الرجل بالمرأة، تلك العلاقة التي تقوم على الظلم، والاستبداد في نظرها، سواء                

. أو سلطت ذلك كرمز لسائر العلاقات في المجتمع الإنساني        قـصدت ذلـك بـصورة مباشرة،        

 لتقيم عليه رموز قصتها، وتتخذ      )٢())تموت الحرة ولا تأكل بثدييها    ((تستثمر الكاتبة المثل العربي     

يتمرغ به من    اليمين((من الحرة رمزاً للأمة العربية، حين تصور الثدي الذي لا تأكل به الحرة              

وهي تدر كل لحظـة وكل ثانية وتراءى .  يلعقه من كان يسكنها يساراً  يسكنها يميناً، واليسـار  

ثم يكون بديل ما يرضع من      . )٣())ترقب ما يضيع منها ولا تستطيع إلا أن تندب فقط         ... لها أنها 

؛ لتعبر عن الأمة العربية التي تمتص خيراتها من قبل الأجنبي حين استغلت             )النفط(ثدي الحرة   

ول العربية، ثم يأتي النفط كمصدر استغلال آخر يؤخذ من ثدي الحرة            فلـسطين وغيرها من الد    

 ). الأمة العربية(ذاتها 

تعتمد القصة بأكملها على الرمز، إلا أن ذلك الرمز يتحول إلى إشارات تقريرية واضحة               

إنه في زمن آكلة الأكباد من قبل، تموت الحرة         : وقالت وهي تقرأ عن الحرة    ((في نهاية القصة    

وإن الرضع  ) نفطاً(من قال إن الحرة اليوم حرة، إنها تنفث         : أكـل بـثديها، وقالـت هي      ولا ت 

وتمنت أن تنام يوماً واحداً فقط فوق صدر الحرة وتفترشه بشيء           (( )٤())!عمالقة، ينهشون الثدي  

 .)٥())من الفرح الدائم

والحيوان  لرقية الشبيب، تركز الكاتبة على العلاقة بين الإنسان        )٦()فجوة(وفـي قـصة      

الذي تدور حوله أحداث القصة على المجتمع الإنساني، والكلب         ) الكلب(لتتخذها رمزاً؛ إذ ينقم     

هـنا هـو الإنـسان المقمـوع الذي يعجز عن العيش مع بني جنسه البشر فيصبح كالحيوان                  

 ويكون نبذه بعد محاولة منه    . المنـبوذ؛ تأكيداً على الاغتراب الذي يعيشه الإنسان في مجتمعه         

 بعوضة ((لإثبات وجوده، وممارسة مبدأه في الحياة بحرية، ومن هنا تستثمر الكاتبة مثلاً عربياً 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .١١٣-١٠٣حلم، ص ) ١(

محمد أبو صـوفة، الأمثال العربية،     . يضرب المثل في وجوب صـون العرض عن الأفعال السـيئة        . ٧٢المـصـدر الـسـابق، ص     ) ٢(

 .١٦٤-١٦٣ص

 .١٠٨سابق ، صالمصدر ال ) ٣(

 .١١٢المصدر السابق، ص ) ٤(

 .١١٣-١١٢المصدر السابق، ص ) ٥(

 . ٢٧-٢٠المصدر السابق، ص ) ٦(

 



 
 ١٥٠

فحين يمارس الإنسان   .  لتعلل المنطق الفارغ لكبت الحرية في المجتمع       )١())أدمـت مقلـة الأسد    

مبدأه في الحياة بحرية، ويظهر تمرداً لنيل حقوقه، قد يتعارض ذلك مع مصالح أناس آخرين،               

 لهم قلقاً؛ مما يدفعهم للوقوف في وجه المتمرد، وحرمانه من هذا الحق الطبيعي في               ويـسبب 

الحـياة، ومـن هنا تعلل الكاتبة النبذ والحرمان بسبب مواجهة الضعيف للأقوياء من أصحاب،       

 ). بعوضة أدمت مقلة الأسد(النفود والمكان في المجتمع متمثلة المثل العربي 

 المثل، أو اقتطاع جزء منه يحيلنا مباشرة إليه، إذ لا يشترط وقد يعمد الكاتب إلى تحوير

فـي توظـيف المـثل التزام تسلسل ألفاظه، بل قد تكتسب الكلمة دلالتها مفردة؛ لتمثل القصة                 

 لرقية الشبيب، لا تركز     )٣()في سفر التاريخ قراءة   (في قصة   . )٢(والعبرة التي يريد نقلها المثل    

ن تداعيات وجدانية تستدعي من خلالها أحداثاً تاريخية؛        القـصة علـى حدث معين، بل تتضم       

وعبر هذه التداعيات تشير الكاتبة إلى مفردة       . لتـربط بـين الأنثى في الماضي، والأنثى اليوم        

براقش لم  ... في عينيها شواطئ فارغة، داخلها قاع صفصف      ((تحيلـنا إلـى مثل عربي فصيح        

دراد بدون مضغ شيء صعب، وتحجيم قضايا تكون        تسكنها قط، لكنها تعلك الأيام بقسوة، والاز      

 ورغم )٤())فـي الزاوية في محاولة اطفائها على السطح قد يؤدي إلى تصورات وحالات عكسية           

 .)٥())على نفسها جنت براقش((تحيلنا إلى مثل عربي ) براقش(غموض العبارة، إلا أن لفظة 

 أن الأنثى لم تجن على نفسها،       ويبدو أن الكاتبة أرادت أن توضح من خلال دلالة المثل،          

ومـع ذلك فشلت في أن تعيش حياة آمنة مستقرة في خضم قسوة الحياة، إذ أنها في الماضي                  

والتاريخ مليء بصور قهر الرجل للمرأة، مع أنها        . والحاضـر تعيش في حالة انحناء مستمر      

هو _ كاتبةكما ترى ال  _تضحي، وتبذل ما في وسعها من أجل أن تحظى بقلب رجل، والحاضر             

امـتداد للماضـي، ومـن هنا تمتد حالة الانحناء المستمر لدى المرأة؛ مما يولد لديها قهراً،                 

 وربما أرادت الكاتبة أن تجسد الصراع بين الحرية والعدالة، والظلم والتسلط، في واقع . وتمرداً
 ــــــــــــــــــــ

 .٢٢حلم، ص ) ١(

 .١٦٣حسن المخلف، توظيف التراث في المسرح، ص ) ٢(

 .١٨-٩حلم، ص ) ٣(

 .١٧المصدر السابق، ص ) ٤(

يقال أن براقش كانت كلبة لقوم من العرب أغير عليهم فهربوا ومعهم براقش، فتبع القوم آثارهم بنباح براقش وهاجموهم،        ) ٥(

 . ٢٣٣محمد أبو صوفة، الأمثال العربية، ص. وقيل هي امرأة من العرب
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لمرأة، التي تشكل المحور الرئيس في      الحـياة مـن خلال تلك العلاقة التي تنشأ بين الرجل وا           

 .معظم قصص الكاتبة

اللي يطالع لفوق   (( لعبده خال، يرد المثل الشعبي في بداية القصة          )١()الإرث(فـي قصة    

وعلى .  ليمثل الإرث الذي تركه الأب لابنه بعد أن تركه وحيداً في هذه الحياة             )٢())تنكـسر رقبته  

افظته عليه، إلا أنه يخفق في معايشة الناس؛ إذ يصبح          الرغم من إيمان الابن بهذا الإرث، ومح      

عرضـة لـسخريتهم، ومؤامراتهم، وينتهي به الأمر عند طبيب يفحص تلك الرقبة التي ظلت               

 .منحنية حتى أصابها الضمور، ليعلن له عدم جدوى العلاج وقد تصلبت عظام الرقبة

ة العامة، يعبر عن ضرورة      على ألسن  -غالباً–إن المثل في واقعه التراثي، وكما يجري         

إلا . قناعة الإنسان بما لديه، وعدم التطلع لما هو أعلى من مستواه؛ لئلا يعرض نفسه للمتاعب

أن الكاتـب اسـتخدمه بـصيغة مخالفة؛ فالنتيجة عكسية؛ إذ أصبح المثل في النص القصصي                

حقق له النجاة   يلخـص تجربة خاسرة بكل المقاييس، حين يصبح اكتفاء الإنسان بما يملك لا ي             

من المتاعب، فالابن حين يعتمد على هذا المثل كمبدأ في حياته يؤكد سلبيته، وعدم قدرته على                

مواجهة الحياة، كما يتخذ هذا المثل عذراً يفسر ضعفه، وعجزه عن تحقيق كيانه الخاص بعيداً               

 .عن سياسة والده المتوارثة

تي أصبحت إرثاً من الآباء لأبنائهم ،       ولعـل الكاتـب أراد إنكار بعض القيم المتحجرة ال          

فانحـناء الرأس من خلال المثل هو الإرث الذي تركه الأب لابنه ليعيش عليه في حياته، طالما                 

ومن هنا يلتزم الابن بهذا الإرث ليجد       ) كسر الرقبة (أن رفـع الـرأس سيؤدي به إلى الشقاء          

 التمرد على هذا الإرث بعد فوات  نفسه عاجزاً عن العيش وسط الناس بحرية تامة  بعد أن قرر           

هـنا يأخـذ الأب دوراً متسلطاً من خلال الإرث الذي يجسده المثل             ). ضـمور الـرقبة   (الأوان  

الـشعبي، وهـنا تبدأ أولى خطوات الغربة حيث التسلط الأبوي الذي يقود إلى غربة أكبر حين                 

.  وانحناء بقية حياته   يخـضع الفـرد لتسلط المجتمع الذي يسلبه حريته تماماً؛ ليعيش في ذل،            

وبهـذا يحمـل المثل الشعبي في القصة معنيين، أحدهما يتعلق بالمعنى التراثي للمثل، والآخر               

 .  يحمل دلالة الرمز ليسلط على واقع الحياة، وسلبية الإنسان المعاصر
 ـــــــــــــــــــــــ

 .٦-٣، ص١٩٩٠لا أحد، مركز الحضارة العربية،  ) ١(

 . ٣المصدر السابق، ص ) ٢(
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وكما أن الأمثال اختزال للتجارب الإنسانية بتعبير موجز لكنه دائم، فقد يعمد الكاتب إلى               

اختزال تجربته القصصية عن طريق محاكاة نماذج الأمثال العربية، والنسج على منوالها؛ مما             

 وقد برزت هذه الطريقة في التعامل مع المثل       . يمـنح تلك التجربة سلطة دائمة كما هي الأمثال        

 إذ يعمد الكاتب إلى تلخيص      )١()سيرة من عذابات حامد المجدور    (عـند عـبده خال في قصته        

أشأم وأتعس من   (( )٢())عدت بما عاد به حامد    ((المأساوية عبر الأمثال    ) حامد المجدور (تجـربة   

 .)٥())حفرنا القبر لحامد ودفنا عياله(() ٤())ذهب ليجلب البخور فأتى بالبثور(() ٣())حامد

يعمـد الكاتب إلى أن تستشهد إحدى شخصياته القصصية بالمثل؛ لتبدي رأيها في  وقـد    

قضية معينة، ومن شأن ذلك أن يبين أبعاد تلك الشخصية، وطريقة تفكيرها، بل وطريقة تفكير               

 لمحمد علوان، تدور أحداث القصة في       )٦()الحب والمطر (في قصة   . المجـتمع الذي تنتمي إليه    

لاهتمام بتعليم المرأة في مجتمعنا، ويرد المثل الشعبي في حوار بين           الـزمن الماضي مع بدء ا     

بطل القصة ووالدته؛ إذ يبدي إعجابه بفتاة؛ لما تمتاز به من جمال، وأدب، وتعليم، فيرد المثل                

 لتبين من خلاله عدم الحرص على       )٧())الحرمة حرمة تاليتها الرحى والبرمة    ((علـى لسان الأم     

 .أكملهالتعليم في المجتمع ب

 تتحدث القصة عن    )٩()ملوك ومملوك واحد  (، المثل في قصة     )٨(ويـستثمر وجدي الأهدل   

حين كانت طفلة كان أخوها الأكبر يجبرها على أن . تبعية المرأة للرجل في سائر مراحل حياتها      

. تختـرع معه أكلات جديدة في المطبخ، ثم يجبرها على التهامها لوحدها بسبب بشاعة طعمها              

 برت لتصبح مؤهلة للزواج، تجبر على الزواج برجل كبير السن، لتعيش معه معاناةوعندما ك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨انظر الحديث حول هذه القصة، ص. ١٥-٩حوار على بوابة الأرض، ص ) ١(

 .١٥المصدر السابق، ص ) ٢(

 .١٥المصدر السابق، ص ) ٣(

 .١٥المصدر السابق، ص ) ٤(

 .١٥المصدر السابق، ص ) ٥(

 . ٤٠-٣٥حكاية تبدأ هكذا، صال ) ٦(

 . ٣٦المصدر السابق، ص ) ٧(

صـورة ) ١٩٩٨(زهرة العابر   : من مجموعاته القصصيـة  . روائي وكاتب قصـة قصيـرة   . ١٩٧٣كاتـب مـن الـيمن، مـواليد         ) ٨(

 .، حرب لم يعلم بوقوعها أحد)١٩٩٨(رطانة الزمن المقماق، ) ١٩٩٨(البطال 

 .٢٧، ص١٩٩٨ة للكتاب، الهيئة العام: رطانة الزمن المقماق، صنعاء ) ٩(
 
 
 



 
 ١٥٣

على نفسها جنت   (جديـدة، وفـي ظـل الحديث عن هذه المعاناة يأتي استدعاء المثل العربي               

كالعادة كان يجد نفسه مخبوءاً ببراقش التي جنت على         (( بتحوير بسيط في عبارته      )١()بـراقش 

سـوة على  نفسها، ولكي يخفي عجزه أمام الناس، كان يجبرني بكل ما امتلأت به نفسه من ق              

 . )٢())أن التهم وصفات شعبية وأدوية إشعاعية تعالج حالة عقمي السريالية

 أنه قد جنى على نفسه حين تزوج من فتاة          -كما يتضح من المثل   -يدرك الرجل العجوز   

صغيرة لا تلائمه، لكنه لا يتصور ذلك جناية في حق تلك الفتاة، بل يستمر في قمعها بإجبارها                 

وعلى الرغم من أن    . ، والأعشاب التي قد تقنع الناس بأنه ليس عاجزاً        علـى تـناول الأدويـة     

الـنص القصصي يخرج النص التراثي من تجربته التي وضع لها في التراث، إلا أن الغاية من           

توظـيفه تظـل هي التركيز على مضمون المثل ذاته، في تحمل الإنسان مسؤولية عمله مهما                

 . كانت النتائج

ه القصة صورة للمرأة السلبية المستسلمة، التي تتنازل عن         يعطـي الكاتـب فـي هـذ        

ويتخذ الأخ نصيباً من امتلاك المرأة؛ حين       . شخـصيتها طوال حياتها؛ لتصبح مملوكة للآخرين      

الأب أو  (وحين تنتقل الفتاة من ملكية الأسرة       . يطلـب منها الانصياع لأوامره، وعدم مخالفته      

حاسيس، والمشاعر، متناسين حق المرأة في أن تمارس        إلى ملكية الزوج يستمر كبت الأ     ) الأخ

 . حريتها المعقولة بعيداً عن قوانين التملك التي يفرضها المجتمع

 :ويمكن أن نلخص نتائج الفصل فيما يلي

الأول، استدعائي؛ يبقي النص التراثي     : جـاء توظيف النص التراثي عموماً في مستويين        -

الثاني، توظيفي؛ حيث لا يقف     . نحو دلالات معاصرة  عـند دلالـته القديمة، ولا ينفتح به         

اسـتخدام النص التراثي عند معناه المألوف، بل يتجاوز إلى معاني ودلالات مختلفة؛ مما              

يحقـق الامتـزاج الفعال بين النصين التراثي والقصصي، كما يثري دلالة النص، ويزيد              

 . قيمته الفنية

بي متلائماً مع لغة القصة القصيرة، التي       الفصيح والشع : أتـى توظـيف الأمثال بنوعيها      -

 . تقوم على الإيجاز والتكثيف؛ وذلك بسبب طبيعة المثل الذي يميل إلى القصر والتركيز
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٨سبق الحديث عن هذا المثل ص ) ١(

 .٢٧ملوك ومملوك واحد، ص ) ٢(
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ك توافقاً بين الشخصيات    اتضح من خلال توظيف الأمثال في النصوص القصصية، أن هنا          -

القصـصية، وأقـوالها اللغـوية؛ إذ قـدمت الشخـصيات الـشعبية بصورة مختلفة عن                

ومن هنا، اختلف موقع المثل في النص القصصي؛ ففي حين يرد           . الشخـصيات المـثقفة   

المـثل الـشعبي في الحوار على لسان شخصيات شعبية بسيطة، يرد المثل الفصيح في               

 . صة، وأسلوب السردالسرد، ليلائم لغة الق

استخدم كتاب القصة الأمثال بنوعيها لخدمة أغراض عديدة؛ إذ قد يأتي المثل وسيلة من               -

وقد . وسـائل تحديـد أبعاد الشخصية الخصصية، أو تقديم الفكرة المطروحة في القصة            

وقد يشير المثل إلى قضايا     . يـستخدم فـي مواقف السخرية، واستهجان سلوك الآخرين        

 .و سياسية، أو فكرية؛ وفي هذه الحالة، يحقق وظيفته الرمزية الإيحائيةاجتماعية، أ

امتزاجاً بين اللغة التراثية التي     ) الشعرية والنثرية (حقـق توظـيف النـصوص التراثية         -

تشكلت منها تلك النصوص، واللغة الحديثة التي تقوم عليها النصوص القصصية؛ وبهذا            

 . في لغة القصةيتحقق الامتزاج بين التراث والمعاصرة
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اختلفت آراء الباحثين حول القصة العربية الحديثة، وإمكانية العودة بجذورها الأساسية           

إلـى التـراث الأدبـي القـديم؛ إذ رأى البعض أن ذلك التراث يخلو من القصص، أو أن تلك                    

وربما اعتمدوا في ذلك على . )١(يست ذات قيمة ليعول عليها فهـي ل  -إن وجـدت  -القـصص   

موقـف الـنقاد القدامى؛ إذ تشير ألفت الروبي إلى أن هؤلاء النقاد تجاهلوا القص، والأشكال                

القصـصية التي ظهرت في التراث الأدبي القديم، وانصرف اهتمامهم نحو الشعر؛ مما أفقدهم              

 .)٢(تصوراً واضحاً، ومتكاملاً لفن القص

ورأى الـبعض الآخر أن التراث الأدبي العربي مليء بأشكال قصصية متعددة تدل على               

، وأن الأشكال القصصية الجديدة تعتبر امتداداً لأشكال        )٣(امـتلاك العرب للقص، وبراعتهم فيه     

القص القديم؛ ومن هنا شغل عدد من الباحثين في البحث عن جذور للقصة العربية الحديثة في                

ربما يعود ذلك إلى عدم تمييز بعض الباحثين بين الرواية، والقصة           و .بـي القديم  التـراث الأد  

القـصيرة بوصفهما نوعين أدبيين اقتبسا من الغرب، وبين مفهوم القص الذي يوجد في سائر               

 .الفنون القصصية القديمة والحديثة

صية رأى الـشاروني أن القـصة القـصيرة الحديثة عرفت منذ القدم في الأشكال القص                

القديمة كالمقامات، والنوادر، والحكايات الخرافية، واعتبر أن بعض المؤلفات القديمة كالبخلاء           

ونفى آخر أن تكون القصة القصيرة      . )٤(للجاحظ، وألف ليلة وليلة، وغيرها مجموعات قصصية      

في منتصف القرن التاسع عشر لأن      ) جي دي موباسان  (بمفهـومها الحديث قد نشأت على يد        
) جي دي موباسان  (ع الزمان الهمذاني قد عرف هذه القصة بالمفهوم الحديث لها من قبل             بدي((

) قصة قصيرة (وتبعاً لذلك، اعتبر بعض الباحثين المقامة       . )٥())بألـف سنة على وجه التقريـب     

 ، وربط آخرون بين الجاحظ وريادة القصة القصيرة؛ إذ اعتبرت حكايات البخـلاء )٦(في أصلها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٣ت، ص.مكتبة النهضة، د: ، مصر٢٤تاريخ الأدب العربي، ط. أحمد حسن الزيات ) ١(

 .١٢ت، ص.مركز البحوث العربية، د: الموقف من القص في تراثنا النقدي، القاهرة. ألفت كمال الروبي ) ٢(

فـي الرواية العربية   . فاروق خورشيد . ٨٠-٦٣ت، ص .المطبعة النموذجية، د  : دراسات في القصة والمسرح، مصر    . محمود تيمور  ) ٣(

 .٩، ص٢٠٠٢ مكتبة الثقافة الدينية، -عصر التجميع-

 .٤٠-٣٨، ص١٩٧٧ دار الهلال، -نظرياً وتطبيقياً-القصة القصيرة . يوسف الشاروني ) ٤(

 .١٩٨، ص١٩٧٤أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة، الهيئة العامة للكتاب، . محمد رشدي حسن ) ٥(

 ـ   ) ٦( فن المقامات بين   . يوسف نور عوض  . ٢٤٢، ص ١٩٧٥دار الجيل،   : النثر الفني في القرن الرابع الهجري، بيروت      . باركزكـي م

 .١٢، ص١٩٨٦مكتبة الطالب الجامعي، : ، مكة المكرمة٢المشرق والمغرب، ط
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 .)١(قصصاً قصيرة تتجسد فيها تقنيات القصة القصيرة المعروفة اليوم

د من الباحثين حيث حاولوا إثبات تأثير الثقافة الغربية         وعلـى الطـرف الآخر يقف عد      

خاصة على نشأة القصة العربية     ) موباسان(، والقـصة الفرنسية القصيرة، ورائدها       )٢(عامـة 

 . )٣(القصيرة، مع اعتراف جيل رواد فن القصة القصيرة أنفسهم بهذا التأثر

ة القديمة، واعتبارها   كما أن هناك دراسات حاولت رصد مراحل تطور الأشكال القصصي         

أجناساً أدبية مستقلة تختلف عن فن القصة القصيرة المعروفة اليوم؛ إذ أثبت شكري عياد من               

أن هناك سـمات تباعد بينه     _ كجنس أدبي مستقل  _القصصي  ) الخبر(خـلال دراسـته لفـن       

 ألف  والقصة القصيرة، وقد عزا ذلك إلى تأخر ظهور فن القصة القصيرة عن فن الخبر بقرابة              

واعتبر البعض أن المقامة هي مقامة      . )٤(عـام؛ ممـا يوجب هذا الاختلاف الفني الكبير بينهما         

 الأجناس الأدبية   -أو توافق -إذ إنها جنس مستقل، ذو خصائص متميزة، قد تخالف          ((فحـسب   

 . )٥())الأخرى

ولـيس المجـال هـنا استعراض كافة الآراء التي نظرت إلى مسألة القص في التراث                

دبـي، ودوره في تأسيس القصة العربية الحديثة؛ إذ أن ذلك ليس هدفاً من أهداف الدراسة،                الأ

كمـا أنه من الصعب أن نقرر أيها أقرب إلى الصحة والدقة، إذ يعتمد كل رأي من هذه الآراء                   

علـى استنتاجات خاصة بالباحث تقوم على استقراء التاريخ الأدبي، أو تحليل مكونات الأشكال              

القديمة؛ لإثبات وجود صلة ما بين تلك الأشكال والقصة العربية الحديثة، أو وجود             القصـصية   

 .انقطاع بينهما، وفي الحالتين لم يكسب ذلك الجدل القصة العربية الحديثة فائدة تذكر

إن تأثـر القـصة العـربية الحديثة بالقصة في الغرب لا ينفي وجود فن قصصي عند                 

بية كانت أم شفاهية وهو الأغلب، ولا تعارض بين الجانبين؛          العرب، وأشكال قصصية ثرية، كتا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥-٢٤ت، ص.دار الوفاء، د: دراسات في فن القص، الإسكندرية. خليل إبراهيم ذياب ) ١(

 . ١٩٧٨دار المعارف، : ، القاهرة٢القصة القصيرة، ط. الطاهر أحمد مكي ) ٢(

كوثر عبدالسلام  . ١٩٧، ص ١٩٨٢،  ٢، ع ١ فصول، مج  ))بين الشكل التقليدي والأشكال الجديدة    القـصة القـصيرة     ((. آمـال فـريد    ) ٣(

حسام . ١٩٨٥الهيئة المصرية العامة للكتاب،     :  القاهرة -سلسلة دراسات أدبية  -أثر الأدب الفرنسي على القصة القصيرة       . البحيري

 .سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها في القصة السورية. الخطيب

 .١٧_١١، ص١٩٨٢، ٢، ع٢ فصول، مج))فن الخبر في تراثنا القصصي((. ي محمد عيادشكر ) ٤(

، ١٩٩٥ دار الوفاء،    -دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري      -القصة العربية عصر الإبداع     . ناصـر عبدالرزاق الموافي    ) ٥(

 .٧١ص
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ة قصصية في الآداب    إذ أن القصة الحديثة في الغرب لم تنشأ من فراغ، بل تأثرت بجذور تراثي             

إلـى أن ) Susan Lohaver(الغربية باعتراف الغرب أنفسـهم، إذ تشير سـوزان لوهافر 
القصة القصيرة كما عرفناها في قاعات الدرس هي شكل فني حديث نسبياً ولد من شكل قديم                ((

لقصة أن ا :  للتعبيـر الأدبـي، وإذا أخذنا هذا الأصل بالحسبان، يمكننا القول           -ربمـا الأقـدم   -

القـصيرة قـد ولدت عندما تعلمت قلة من الناس أمثال غوغول، تورجنيف، دوموبسان صقل               

الرواية والقصة  ((أن  ) Oconoor(ويرى أوكونور   . )١())أسـاليب الحكايـة وخـياطة فصالها      

 -كما يرى باختين  –والرواية  . )٢())القصيرة تطوير جذري لقالب بدائي ليتفق مع الحياة الحديثة        

 كما أن هناك حكايات من العصور الوسطى تشابه         )٣( الأساسية في الثقافة الشعبية    لها جذورها 

تحت مسـميات مختلفة، وذلك يؤكد على الجذور       ) القصة القصيرة (الجـنس الأدبـي الجديـد       

 .)٤(القديمة لهذا الجنس الأدبي

أثبتت من  وعندما بدأت الدراسات المقارنة تهتم بالروابط الأدبية بين الثقافات المختلفة،           

خـلال دراساتها المختلفة أن القصة الغربية تأثرت بالقصص العربية القديمة في بداياتها، كما              

تأثـرت القـصة العـربية حديـثاً بالقصة الغربية، وعللت ذلك بوجـود امتزاج بين الثقافات                

صدرها، أو  فالأشكال الأدبية والتكوينات الفنية ليست ملكاً لأمة ما تحتكرها أو ت          ((. )٥(المخـتلفة 

تـسلطها علـى الآخرين لتقمعهم ثقافياً وتغزوهم أدبياً، بل هي صياغات مطروحة على قارعة               

 .)٦())الطريق، ونابعة من الطبيعة البشرية يأخذ منها من يشاء، ويوظفها كما يشاء

كما أن في التراث القصصي العربي القديم أشكالاً قصصية مثل ألف ليلة وليلة، وحي بن 

 مقامات تكتسي طابع مكونات الخطاب القصصي العربي في مراحل مختلفة من تاريخ يقظان، وال
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الشؤون الثقافية العامة،    : عزيز حمزة، بغداد  : محمد نجيب لفته، مراجعة   : الاعتراف بالقصة القصيرة، ترجمة   . سـوزان لوهافر   ) ١(

 .١٦، ص١٩٩٠

 .٥٤رة، صفرانك أوكونور، القصة القصي ) ٢(

 .١٥، ص١٩٨٧دار الفكر، : محمد برادة، القاهرة،باريس: الخطاب الروائي، ترجمة. ميخائيل باختين ) ٣(

 .١٦إنريكي اندرسون امبرت، القصة القصيرة، ص ) ٤(

، ٢ ط -ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنجليزي      -الوقوع في دائرة السحر     . محسن جاسم الموسوي  : انظـر علـى سـبيل المثال       ) ٥(

الهيئة المصرية العامة   : التداخل الحضاري والاستقلال الفكري، القاهرة    . مجدي يوسف . ١٩٨٦ركـز الإنمـاء القومي،      م: بيـروت 

 .١٩٩٣للكتاب، 

 من كتاب الأدب العربي، تعبير عن الوحدة والتنوع         ))مساهمة الرواية العربية في أساليب القص العالمية      ((فـريال جـبوري غـزول        ) ٦(

 .١٧٠-١٦٩، ص١٩٨٧ز دراسات الوحدة العربية، مرك: بيروت) بحوث تمهيدية(
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تطوره، إلا أن ذلك لا يعني وجود فن الرواية، أو فن القصة القصيرة في التراث الأدبي العربي                 

العلاقة بين السرد   ((وفـي هذه الحالة لا يمكننا إلا أن نتفق مع صبري حافظ في أن               . )١(القـديم 

ة العربية القديمة ليست علاقة نسب فقط، بل إنه         العربي الحديث وأشكال السرد الغربي أو القص      

 .)٢())تناص فعال

إن المنطق يحتم علينا أن لا نحاكم التراث القصصي العربي وفق المعايير الحديثة التي              

وضـعت للأجـناس القصـصية؛ نظراً للبعد الهائل بين الزمانين، الذي يتبعه تطورات ثقافية               

عرف من قبل، ومن هنا يصبح من الصعب أن نربط          وحـضارية، ومكتشفات أدبية ونقدية لم ت      

ولن يضيرنا أن نعتبر تلك     . بـين المقامـة مثلاً والقصة القصيرة، أو ألف ليلة وليلة والرواية           

الأشـكال القصـصية التـراثية تمثل أجناساً قصصية أدبية قائمة بذاتها؛ إذ أنه رغم بساطتها                

ن آداب الأمم الأخرى، وبذلك تكسبنا      الواضـحة، إلا أنهـا تميـز الأدب العربـي عن غيره م            

خصوصية وتفرداً في هذا الجانب، كما أنها تحوي بعض السمات السردية التي يمكن توظيفها              

 .في الأعمال القصصية الجديدة؛ بهدف تطوير القصة العربية، وتمييز هويتها الأدبية

 وأثره في نشأة    وبعيداً عن الجدل القائم حول الإقرار بوجود الفن القصصي عند العرب،          

القـصة العـربية الحديـثة، أو عدم الإقرار بذلك،  فقد بدأت محاولات جديدة للدعوة إلى فهم                  

ضرورة الربط بين حاضر    ((حقيقة التراث القصصي، وضرورة استثماره في الحاضر بناء على          

عريق يأخذ بكل ما أخذت الحضارة الإنسانية المعاصرة نفسها به من تقدم وتطور، وبين ماضٍ               

 .)٣())حوى في أعماقه وفي مظاهره معاً كل معاني التطور والتقدم والعطاء الجاد للإنسانية

وبدأت دعوات النقاد إلى الاهتمام بالسرد العربي القديم الذي لاقى إهمالاً مقارنة بالشعر             

؛ من أجل إنتاج وعي جديد بالتراث الأدبي، والفكـري بوجـه          )ديوان العرب (العربـي القديم    

وتضمنت تلك الدعوات الاهتمام بدراسـة السـرد القديم من أجـل الإحاطة بعناصـره           . )٤(عام

ومن هنا يمكن حل تلك الإشكالية      . )٥(وأشكاله، ثم الاستفادة منه في إبداع أنواع سردية جديدة        

 التي سـيطرت على نقدنا العـربي زمناً طويلاً، والعمـل على إقامـة حـوار فعال مع التراث 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩ الأدب العربي، تعبير عن الوحدة والتنوع، ص))الرواية العربية المعاصرة، استشراف لآفاق التطور المستقبلي((محمد برادة  ) ١(

 .٣٨٨عبدالعزيز السبيل، الأدب العربي الحديث، ، ص: ، ترجمة))القصة القصيرة((صبري حافظ،  ) ٢(

 .٨٧ من كتاب الأدب العربي تعبير عن الوحدة والتنوع، ص))لأولى للرواية العربيةبحث في الأصول ا((فاروق خور شيد  ) ٣(

 .١٤٩سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص ) ٤(

 .١٩١ وقائع ندوة مكناس، ص))ملاحظات حول كليلة ودمنة بين الرواية والسرد الكلاسيكي: زعموا أن((عبدالفتاح كليطيو  ) ٥(
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السردية ومكوناته، ثم استغلال ما فيه من عناصر        القصـصي مـن خلال الكشف عن عناصره         

إذ لا يقتصر توظيف    . )١(تركيبية وفنية، والعمل على استثمارها في الأعمال القصصية الجديدة        

التـراث القصـصي علـى تمثل نصوص معينة، والانطلاق منها لتوليد دلالات معاصرة، وإنما             

 .ومعالمه الرئيسةيتجاوز ذلك إلى محاولة تمثل خصائص التراث القصصي، 

 بالاقتراب من التراث القصصي     -ولاسيما نقاد المغرب العربي   -وقـد اهتم نقاد الحداثة      

 اقتراباً علمياً، متخذين من المناهج النقدية الحديثة وسيلة لاكتشاف ما ينطوي عليه ذلك التراث

جناس القصصية في جانبيه الفني والمضموني، من خلال التحليل الفني للعناصر السردية في الأ      

القديمة؛ مما جعلهم يتجاوزون تلك المواقف التي انطوت على نبرة حماسية للتراث، إضافة إلى  

المواقـف الأخـرى التـي رفضت وجود مثل هذا الإبداع في تراثنا الأدبي، وإن كان في صور        

 . أولية بسيطة

ت مختلفة  وفـي ضـوء هذا الاهتمام المتزايد بالتراث القصصي قدم بعض النقاد قراءا            

جنساً أدبياً ذا شخصية    ((، واعتبرت المقامة    )٢(تتـناول الأشكال القصصية التراثية مثل المقامة      

لابن ) طوق الحمامة (، كما أن    )٤(وعد الخبر القصصي جنساً أدبياً قصصياً مستقلاً      . )٣())متميـزة 

سمى بأحد هذه   حزم يشير إلى جنس متميز بين الحكاية والنادرة والمقالة والقصيدة، دون أن ي            

وعدت الرسالة القصصية جنساً أدبياً قديماً مستقلاً، إلا أن ذلك لا يمنع تداخلها مع              . )٥(الأجناس

 .)٦(أجناس أخرى قديمة أو حديثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧، ص١٩٨١الرواية العربية، واقع وآفاق، دار ابن رشد، . محمد برادة وآخرون ) ١(

توبقال للنشر،  :  الدار البيضاء  -دراسة للمقامة للحريري  -الغائب  . ١٩٨٢دار الطليعة،   : لأدب والغرابة، بيروت  ا: عبدالفـتاح كليطيو   ) ٢(

:  ترجمة -السرد والأنساق الثقافية  -المقامات  . ١٩٨٨توبقال،  :  الدار البيضاء  -دراسة في السرد العربي   -الحكاية والتأويل   . ١٩٨٧

 -في تلازم التراث والحداثة   -الوجه والقفا   . حمادي صمود : وانظر أيضاً . ١٩٩٣بقال،  تو: عبدالكبيـر الـشرقاوي، الـدار البيضاء      

 .١٩٨٨الدار التونسية، : تونس

المركز الثقافي  :  بيروت -قراءة في النظرية النقدية العربية، وبحث في الشبيه المختلف        -المـشاكلة والاختلاف    . عـبداالله الغذامـي    ) ٣(

محمد . ١٠٢، ص ١٩٧٩اتحاد الكتاب العرب،    : المنهج والمصطلح، دمشق  . لدون الشمعة خ: وانظر أيضاً . ١٥٠، ص ١٩٩٤العربي،  

 . ١٩٩٤، ٣، ع١٣ فصول، مج))تجنيس المقامة((أنقار 

 .١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، :  بيروت-دراسة في السردية العربية-الخبر في الأدب العربي . محمد القاضي ) ٤(

 .١٠٢خلدون الشمعة، المنهج والمصطلح، ص ) ٥(

 .١٠٣، ص١٩٩٧، ٩، ع٥ قوافل، السنة الخامسة، مج))أجناسنا الأدبية بين الثبات والتحول(( العظمة نذير ) ٦(
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أصـبحت ظاهـرة توظيف التراث القصصي من القضايا التي يوليها النقد الأدبي اليوم              

أهمـية كبـرى؛ إذ يـذهب معظم النقاد إلى أن استخدام التراث القصصي في الكتابة الإبداعية                 

 استخداماً فنياً، يعد إضافة مميزة لها في ميداني القصة القصيرة، والرواية على وجه              الحديـثة 

كمـا أنـه يبـرز الخصوصية الإبداعية للخطابات الأدبية في الثقافة العربية             . )١(الخـصوص 

المعاصـرة، وفـي الـسرد العربي الحديث، والقصة القصيرة تحديداً؛ بوصفها بحثاً عن هوية               

 ، بل تذهب إلى الجذور العميقة للتراث القصصي )الآخر(ادة إنتاج ما يقدم خاصة لا تكتفي بإع

ولا يغدو الهدف من ذلك البحث عن الهوية فحسب، بل تصوير           . )٢(بجانبـيه الفصيح والشعبي   

وفي هذه الحالة تُكسب    . )٣(أزمـة الشخـصية المعاصرة في القصة القصيرة من خلال التراث          

لتراث القصصي بصفة خاصة أهمية قصوى في سعيها نحو         حـركة الحداثـة التراث عامة، وا      

إعـادة النظر في ذلك التراث وفق أسس علمية، ودراسته، ثم محاورته، والاستفادة منه ببعث               

 . الحيوية فيه؛ ليغدو معبراً عن العصر الحاضر بإشكالاته المختلفة

قصصي على  ارتـبطت القصة العربية القصيرة في مراحل نشأتها، وتطورها بالتراث ال          

إلا أن متابعة   . )٥(، الشفوي قديم قدم المجتمع البشري نفسه      )الحكاية(اعتبار أن عنصر القص     

تطـور القـصة العـربية الحديـثة، وعلاقتها بالتراث القصصي يكشف عن الفرق الكبير بين                

 من البدايات البسيطة التي اتخذت من الأشكال القصصية التراثية شكلاً لها، أو حاولت الاستفادة

مـضمونها، والمحـاولات اللاحقة التي اعتمدت على الاستلهام الواعي لذلك التراث في ضوء              

مع أن تلك المحاولات البسيطة يحمد لها سبقها في الاهتمام بالتراث، ومحاولة            . حركة التجريب 

اث بعـثه، بل ولعلها كانت حافزاً قوياً للمحاولات التالية التي تجاوزت التعامل البسيط مع التر              

 .إلى الاهتمام بالأثر الفني للتراث في القصة الحديثة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٤، كانون الثاني،آذار، السنة   ٣-١ الآداب، بيروت، ع   ))من أجل إضافة عربية مميزة في ميداني القصة والرواية        ((جلـول عـزونة      ) ١(

 .١٥٧، ص١٩٨٦

 القصة القصيرة في الأردن وموقعها من القصة العربية، منشورات وزارة           ))لأردنيةجدل الواقعي والغرائبي في القصة ا     ((فاضـل ثامر     ) ٢(

 .١٠٣ت، ص .الثقافة، د

دراسة في إمكانات استجابة شكل القصة القصيرة لقضايا بلورة الهوية القومية في الخليج             _الانتماء من العزلة  ((إبراهيم عبداالله غلوم     ) ٣(

 .١٢٤، ص١٩٨٩، ١، ع٣٧ الآداب، السنة))العربي

 .١٧عبداالله إبراهيم، المتخيل السردي، ص ) ٤(



 
 ١٦٢

اعـتمد كـتاب القصة العربية الحديثة في مرحلة النشأة على المزج بين أشكال تراثية               

ويعلل سعيد يقطين ذلك    . )١()الرواية والقصة القصيرة  (قصصية قديمة، وأشكال قصصية حديثة      

التخييل، ومن هنا تغدو العودة     بمواجهة نظرة الاستشراق التي تتهم الذهن العربي بالعجز عن          

إلـى ذلـك التراث وسيلة لإثبات امتلاك العرب لأشكال قصصية قديمة، يتبناها الكاتـب لإثبات               

حديث عيسى بن   (وهنا ظهرت محاولات إحياء المقامة في مصر عند المويلحي في           . )٢(رأيـه 

)  تراه العيون  ما(ومحمد تيمور في    ) ليالي الروح الحائر  (ومحمـد لطفـي جمعة، في       ) هـشام 

ممتـزجة بتأثيـر الأدب الغربـي أيضاً، وفي بلاد الشام كتب ناصيف اليازجي، وأحمد فارس                

، حتى أن كتابة المقامات في سورية مثلاً استمرت حتى الستينات من            )٣(الشدياق مقامات كذلك  

 .)٤(القرن الماضي

المملكة العربية  وفـي الجزيرة العربية، يشير الحازمي إلى أن هناك محاولة مبكرة في             

م ١٩٢٦عام  ) على ملعب الحوادث  (السعودية لدى عبدالوهاب آشي حيث حاول صياغة قصته         

كما يشير  . )٥(وفقـاً لأسـلوب المقامـات علـى طريقة المويلحي في حديث عيسى بن هشام              

الـشاروني فـي دراسته عن القصة القصيرة في عمان، إلى أن عبداالله الخليلي قد كتب ست                 

لهـا راوياً وبطلاً؛ متابعاً في ذلك المقامات التراثية، إلا أنه جعل موضوعاتها             مقامـات جعـل     

 . )٦(معاصرة بهدف الإصلاح الديني والاجتماعي

وكان للقصص الشعبي الدور الأكبر في نشأة القصة القصيرة في الجزيرة العربية؛ مما             

ال الرواد من كتاب هذه     أضعف بناءها الفني، واتجه بها نحو الإصلاح، وقد تجلى ذلك في أعم           

يشير الهاجري إلى تأثير القصص الشعبي على القصة القصيرة السعودية في مرحلة            . المنطقة

النـشأة؛ إذ أن سـمات ذلـك القصص الشعبي قد ظهرت في المحاولات الأولى لكتابة القصة                 

 .)٧(القصيرة بشخصياتها، وأحداثها، وطريقة السرد
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٤بداالله ابوهيف، القصة العربية الحديثة والغرب، صع ) ١(

 .١٣٥سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص ) ٢(

 .١٣١-٩١محمد رشدي حسن، أثر المقامة في نشأة القصة، ص ) ٣(

 .٤٧عبداالله أبو هيف، القصة العربية الحديثة، ص ) ٤(

 .٨٨منصور الحازمي، فن القصة، ص ) ٥(

 .١٧-١٥، ص١٩٩٠رياض الريس، : ث، لندنفي الأدب العماني الحدي. يوسف الشاروني ) ٦(

 .٦٠-٥٩، ص١٩٨٧النادي الأدبي، : القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية، الرياض. سحمي ماجد الهاجري ) ٧(
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وأشـار سـليمان الشطي إلى أن هناك محاولات لاستلهام القصص الشعبي التراثي في              

 الذي حاول   ))ذئب الصحراء ((حسين في   الـتجارب الأولـى للقصة الكويتية، كما عند عبدالعزيز          

محاكـاة القـصص الفكاهي التراثي، وفهد الدويري الذي اعتمد على بعض القصص الشعبي،              

الذي حاول أن يخطو بذلك     ) مذكرات خرافة (وحـاول اسـتلهامه، وكـذلك أحمد العدواني في          

جه نحو  الاسـتلهام خطــوة فنـية متواضعة باسـتخدامه بصورة مجازية تدين الواقع، وتت            

 . )١(الإصلاح الاجتماعي والسياسي

كمـا يـؤكد إبراهيم غلوم على أثر التراث القصصي على القصة البحرينية في مرحلة               

النـشأة، ولاسيما القصص الشعبي النابع من المجتمع المحلي ذاته، أو ما ترجع مصادره إلى               

 . )٢(ألف ليلة وليلة

قصة القصيرة ذات طابع عربي قديم كما       وفـي اليمن، كانت المحاولات الأولى لكتابة ال       

عند أحمد البراق، وحاول البعض الاستفادة من حكايات العشق القديمة التي برزت في القصص              

وظهرت محاولات أخرى لاستلهام    ). ثورة البركان (الـشعبي مثل عبداالله باوزير في مجموعته        

القادمون إلى  ( أحمد الأسدي    التراث القصص الشعبي، لكنها اكتفت بالتحلية الخارجية عند علي        

ألف (وحاول آخرون استلهام أجواء     ). طاهش الحوبان (، وزيد مطيع دماج في      )الجبل الأخضر 

 .)٣(بغير نظام كما عند أحمد غالب الجرموزي) ليلة وليلة

أمـا فـي أقطار الجزيرة العربية الأخرى، التي نشأت فيها القصة القصيرة في مرحلة               

ابقة مثل قطر، وعمان، والإمارات، فإنها لم تفلت من أثر القص   متأخـرة عـن الأقطـار الـس       

الـشعبي أيضاً؛ إذ يشير محمد كافود إلى إحدى التجارب المبكرة في كتابة القصة القصيرة في                

قطـر للكاتـبة نـورة آل ســعد حاولت فيها استخدام الحكاية الشعبية من أجل إدانة الواقع                  

 .)٤(المعاصر

في الجزيرة العربية بالتراث القصصي، والشعبي منه خاصة،        إن تأثـر القصة القصيرة      

قـد تحـول فـي العقود الأخيرة إلى استلهام، وتوظيف لجوانب مختلفة من ذلك التراث، وهذا                 

 وهذا لا يصدق على القصة القصيرة في الجزيرة. التأثر الفعال هو الذي يعنينا في هذه الدراسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨-٢٧،ص ١٩٩٣دار العروبة، : مدخل القصة القصيرة في الكويت، الكويت. سليمان الشطي ) ١(

 .٩٤-٩١إبراهيم غلوم، القصة القصيرة في الخليج العربي، ص ) ٢(

 .٣٣٧، ص٣٣١، ص٢٩١، ص٧١، ص٤٧عبدالحميد إبراهيم، القصة اليمنية المعاصرة، ص  ) ٣(

 .٩٥-٨٦محمد عبدالرحيم كافود، القصة القصيرة في قطر، ص ) ٤(



 
 ١٦٤

العـربية فقـط، بل إنه يمثل أحد اتجاهات القصة العربية القصيرة في السبعينات والثمانينات؛               

حـين تجـاوز كثيـر مـن كتاب القصة القصيرة العرب إحياء الأشكال القصصية التراثية إلى                 

ومن أبرز الكتاب الذين استلهموا التراث      . )١(استلهامها كمكون جمالي في نصوصهم القصصية     

ومن تونس  . ي فـي كـتاباتهم الإبداعية، من مصر نجيب محفوظ، وجمال الغيطاني           القصـص 

ومن الأردن   . ومن فلسطين غسان كنفاني، وإميل حبيبي     . محمـود المسعدي، والبشير خريف    

 .ومن سوريا زكريا تامر. مؤنس الرزاز، وجمال أبو حمدان

 وهو القصص   يحـوي التراث العربي الحكائي نوعين من القص، تراث قصصي شفاهي          

الـشعبي، وتـراث قصصي كتابي، وأغلبية هذا التراث هو شفاهي شعبي خضع في نشأته إلى                

 فذلك لا يعني اتصافه -وإن كان قد وصلنا مدوناً لاحقاً-نمـط الإرسـال الـسردي الـشفاهي      

بالكتابـية؛ إذ أن تلـك النـصوص القصصية تم تدوينها في إحدى رواياتها الشفاهية، بعد أن                 

ومن هنا سيكون الاهتمام بالتراث القصصي بنوعيه الفصيح     . )٢( عـدة روايـات    تـرددت فـي   

العالمة والشعبية، ولم   :  قطيعة معرفية بين الثقافتين    -ثمة–إذ لم يعد مقبولاً أن تظل       ((والشعبي  

يعـد معقولاً أن يحصر الباحثون أنفسهم في إطار الثقافة العالمة وحدها، دون الثقافة الشعبية               

 في التراث السردي من حكايات وملاحم وقصص وخرافات         -أكثـر ما تتجلى   - التـي تتجلـى   

 .)٣())وأساطير وغيرها

إن هناك سماتٍ عامةً مشتركةً بين أشكال القص الشعبي التراثي من أسطورة، وحكاية             

شـعبية، وحكايـة خرافية، وقد أفضى هذا الأمر إلى اختلاف الباحثين في تعريف كل شكل من                 

صبح من الصعب أن نجد تعريفاً دقيقاً لكل شكل يحوي كافة عناصره التي             هـذه الأشـكال، وأ    

تميزه عن أي شكل قصصي تراثي آخر، بل إننا نجد أحياناً امتزاج هذه الأشكال من خلال بعض 

 .التعريفات

تـشير نبيلة إبراهيم إلى أن الحكاية الشعبية مثلاً يتردد معناها في المراجع الإنجليزية              

 كونها حكاية تمتزج بالخيال الشعبي، وترتبط بالحوادث التاريخية كمـا يصدقهـاوالألمانية في 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٨-١٨٧عبداالله أبو هيف، القصة العربية الحديثة، ص ) ١(

 .١٣محمد رجب النجار، التراث القصصي في الأدب العربي، ص ) ٢(

 .٥المرجع السابق، ص ) ٣(
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وتعرف الأسطورة  . )١( طريق الرواية الشفوية   الـشعب بوصـفها حقيقة، كما تنتقل عن       

سرد قصصي لا يمكن إسناده إلى مؤلف معين  يتضمن بعض المواد التاريخية إلى جانب               ((بأنها  

وقد تتطور الأسطورة تحت تأثير صنعة القاص،       (() ٢())مواد خرافية شعبية ألفها الناس منذ القدم      

كما ترتبط الأسطورة   . )٣())رافية أو شعبية  وعـند ذاك ينسى أصلها الديني وتتخذ شكل حكاية خ         

بـالفن القصصي التراثي ارتباطاً شديداً في ناحيتي الشكل والمضمون؛ إذ أن الأسـطورة هي              

فـي الأصل قصة نشأت في ظلها أعرق الفنون القصصية التراثية كالفن الملحمي، والحكائي،              

 .)٤(والتراجيدي

 أشكال القص الشعبي فحسب، بل يتجاوز ذلك        ولا يقتصر الأمر على التأثر المتبادل بين      

إلى التأثر بين أشكال القص الشعبي، وأشكال القص العربي القديم كالمقامة، والنادرة، وغيرها             

من أشكال القص في الاعتماد على الراوي، وتعدد الموضوعات، وتداخلها، إلا أن ميزة الشكل              

 .)٥(أوضحالشعبي تظهر في اللجوء إلى العنصر الغرائبي بشكل 

ووفقاً للاختلاف في تحديد مفاهيم دقيقة لتلك الأشكال، ولاشـتراكها في سـمات عامة            

 فإنه سوف يتم تناول خصائص الشكل والمضمون التي توظف داخل           -كمـا ذكـرنا سـابقاً     -

النـصوص القصصية دون الحكم حكماً قاطعاً بنسبتها إلى شكل معين من أشكال القص، إلا في                

بشكل واضح؛ لأن مجال الدراسة لا يهدف لوضع خصائص دقيقة تميز بين تلك             حدود ما يبرز      

الأشـكال القصـصية التـراثية؛ إذ أن هـذه المهمـة هي من اختصاص الباحثين في التراث                  

القصـصي، وإنمـا هـدف الدراسة محاولة تتبع أثر توظيف التراث القصصي في جنس أدبي                

 . فني، والمضمونحديث هو القصة القصيرة من ناحيتي البناء ال

يشير محمد رجب النجار إلى أن القصص الشعبي كان مصدر استلهام الأدباء منذ القدم،              

 من ناحية المتن الحكائي، والأنمـاط والشـخصيات، وما تحمله مـن رموز وأطر قصصيـة؛ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٤-١٣٣نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص ) ١(

 .٣٣معجم المصطلحات الأدبية، ص. مجدي وهبة ) ٢(

 .٢٢نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير، ص ) ٣(

 .٧٠محمد رجب النجار، التراث القصصي، ص ) ٤(

 .٣٣٦عبدالحميد إبراهيم، القصة اليمنية، ص ) ٥(
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وأبو العلاء المعري اعتمد في     . فالمقامـة مثلاً بنيت على حكايات الشطار، والمكدين، والنوادر        

 .)١(على قصة المعراج في رواياتها الشعبية) رسالة الغفران(صية رسالته القص

أمـا فـي ضـوء النقد الحديث، فقد ركزت معظم المناهج النقدية الحديثة على عملية                

الانفتاح، والتداخل بين الأجناس الأدبية، وتركز في ظل ذلك على مفهوم التداخل بين النصوص              

 يقتصر على التناص بين أجناس أدبية حديثة فحسب         المنتمية إلى تلك الأجناس، ولكن الأمر لا      

الأجناس الأدبية  (بـل يتعداه إلى أجناس أخرى قديمة حاول العديد من النقاد وضعها في دائرة               

باعتـبار أن لهـا من الصفات ما يؤهلها أن تكون أجناساً أدبية مستقلة بذاتها عن                ) العـربية 

الإبداعي، حيث انفتاح الأجناس الأدبية، وبحثها عصر التجريب   ((الأجـناس الأدبية الحديثة ففي      

الـدءوب عـن اللاتشكل، وتحقق ما يسمى خطاب النصوص، بدت الحاجة ملحة في كثير من                

الدراسـات النقدية المعاصرة إلى العودة إلى التراث من حيث كونه فضاء تجريبياً أساسياً في               

 .)٢())بناء النصوص الحديثة المتطورة

ين تقنيات التراث القصصي، وتقنيات القصة الحديثة، يتحقق الوعي         ومن خلال المزج ب   

يضمن للكاتب أن يتعامل تعاملاً خلاقاً مع حصيلة الإنتاجات القصصية سواء           ((بالتجـريب الذي    

والقصة القصيرة بوصفها جنساً أدبياً     . )٣())انـتمت إلى التراث، أو إلى الذخيرة العالمية الحديثة        

 تعتمد على أجناس أدبية تراثية كالحكاية الشعبية،        -لنوع من التداخل  وفقـاً لهـذا ا    -حديـثاً   

والأسطورة، والخبر القصصي، والمقامة؛ إذ تأخذ من تلك الأجناس القديمة عناصر رئيسة فيها   

كطـريقة السرد، وصفات الشخصيات، وتصاعد الأحداث، أو الموضوعات الرئيسة التي قامت            

 .  مع التقنيات الحديثة؛ لتحقيق نوع من التجريب الفنيعليها، وتوظفها داخل النص القصصي

وكاتـب القصة القصيرة الذي يعتمد على التراث القصصي من أساطير وحكايات لا يعيد              

كتابـتها كما يفعل عالم الفولكلور الذي يرصد هذا التراث، ولكنه يعيد إنتاجها، ويبدأ من حيث                

ا من دلالات، وعناصر شكلية؛ يمكن أن تضيف        انتهـى عالم الفولكلور، وذلك باستغلال ما فيه       

 .أبعاداً جديدة للفن القصصي شكلاً ومضموناً
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٥محمد النجار، التراث القصصي، ص ) ١(

 .٦٤، ص١٩٩٩دار المقدسية، :  حلب-الخطاب الروائي نموذجاً-ثقافة المنهج . حسين المناصرة ) ٢(

 .١٨٣بية، صعبداالله أبو هيف، القصة العر ) ٣(
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ومـع مـا يتردد دوماً على ألسنة النقاد من استحالة الفصل بين الشكل والمضمون في                

العمـل الأدبي، إلا أن طبيعة الدراسة تحتم هذا النوع من الفصل الشكلي بين الجانبين؛ لأن أثر          

التـراث القصـصي قد بدا واضحاً من ناحية البناء الفني في بعض النصوص القصصية، ومن                

 المضمون في نصوص أخرى، كما ظهر في بعض النصوص الأخرى جامعاً بين الشكل،              ناحية

كما -كمـا أن العلاقة بين النصوص السردية الحديثة، والتراث السردي القديم            . والمـضمون 

 : تتم من خلال شكلين-حددها بعض النقاد

صصية، الانطـلاق مـن نوع سردي قديم بصفته شكلاً فنياً، واعتماده في إنجاز مادة ق               �

 .تحتفظ ببعض قواعد ذلك النوع القديم، وأشكاله السردية

الانطلاق من نص سردي قديم، وعبر التفاعل معه يتم تقديم نص سردي قصصي جديد               �

وهنا يختلف تأثير كل نص من النصوص     . )١(يحمـل دلالة جديدة تتصل بالعصر الحاضر      

اء والدلالة، بينما تحتل    التـراثية؛ فالـنص الأول قد يؤثر بشكل محدود في مستوى البن           

 .بعض النصوص موقعاً مهماً، بوصفها محركاً رئيساً للنص بأكمله، ولأحداثه

تفاوتـت عملـية توظيف التراث القصصي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية بين            

مجرد الإشارة العابرة إلى حكايات شعبية،أو أساطير، وتوظيف يتجاوز تلك الإشارة إلى البحث             

مون تلك الحكايات، والربط بين دلالتها، ورموز أخرى جديدة يتطلبها النص القصصي      فـي مض  

الجديد؛ لتعبر عن فكرة الكاتب، أو اعتماد الشكل البنائي لذلك التراث، وتحميله مضموناً جديداً              

 .يعالج قضايا الواقع المعاصر؛ إذ يتم التناص الحكائي هنا من ناحيتي الشكل، والمضمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص ) ١(

 



 
 ١٦٨

 :من حيث الشكل -١
 

وقد ركزت  . يحـتل الـشكل أهمية خاصة في الأدب؛ إذ أنه يميز كل فن أدبي عن الآخر               

المناهج النقدية الحديثة على أهمية الشكل، وبعضها بالغ في العناية به على حساب المضمون،              

ذلك التعالق  ((والشكل هو   . )١( الكاتب مجرد أداة تبث مدلولات يفك المتلقي رموزها        بـل واعتبر  

 .)٢())الذي يتم بيد عناصر النص كلها، ويقود إلى تحديد سيرورة الدلالة

  وفـي ظـل الـبحث عن تأصيل الفن القصصي العربي، تكررت دعوات النقاد إلى نبذ            

 للغرب كذلك من خلال دراسة الأجناس القصصية        التقلـيد الـتام للتـراث، ونبذ التبعية التامة        

كمــا يقر كتاب   . )٣(التراثية، ثم الاستفادة من تقنياتها الشكلية في الأعمال القصصية الحديثة         

بالطابع الخاص للأشكال القصصية التراثية التي تنفع كثيراً في تحديث          ((القصة العربية أنفسهم    

يان نزعة التجريب الشكلي لدى هؤلاء الكتاب، ومن        وقد أدى ذلك إلى طغ    .)٤())القـصة العـربية   

 . ضمنهم كتاب القصة القصيرة

إن الـتفات الـتجارب الحديثة في القص إلى التراث القصصي من أجل تحقيق مغامرة               

وإذا اعتبرنا أن   . )٥(الـشكل، شـكّل معلماً تجديدياً مميزاً يقترن بتقنية التناص بصورة خاصة           

هي أجناس أدبية مستقلة لما تملكه من خصوصيات، وإن كانت          الأجـناس القصـصية التراثية      

هـذه الأجـناس قـد اخـتفت تقريباً اليوم، إلا أنه يمكن استغلال أشكالها الحكائية في أجناس                  

قصـصية حديـثة مثل القصة القصيرة والرواية، ويعد ذلك من قبيل التناص؛ إذ أن النقاد في                 

ناص لا تقتصر على النصوص فحسب بل تتجاوز        حديثهم عن التناص أكدوا على أن عملية الت       

باعتبار أن من أهم اتجاهات التجريب ذلك الاتجاه        . )٦(ذلـك إلى الأجناس الأدبية، وخصائصها     

. )٧(الـذي ينفي الحدود الفاصلة بين كل جنس أدبـي وآخر، ويرفض قوانين النقـاء والوحدة             

 جناس القصصية التراثية في سبيل ومن هنا يغدو امتزاج خصائص القصة القصيرة الحديثة بالأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢-١١فاضل ثامر، اللغة الثانية، ص ) ١(

 .١٤بشير القمري، شعرية النص الروائي، ص ) ٢(

 .١٥٩جلول عزونة، من أجل إضافة عربية مميزة، ص ) ٣(

 .٩٩عبداالله ابوهيف، القصة العربية، ص ) ٤(

 .١٠٦-١٠٥فرج ياسين، توظيف الأسطورة، ص ) ٥(

 .١١١رف وآخرون، أصول الخطاب النقدي الجديد، صتودو ) ٦(

 .٢٠٣، ص٢٠٠٢، ٥٨ فصول، ع))اتجاهات التجريب في مشهد الشعر المصري المعاصر((محمود الضبع  ) ٧(
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ويصبح النص القصصي . )١(-على حد تعبير ادوار الخراط    -تأسـيس القصة القصيرة الحداثية      

 .)٢(ل تجاوز الأشكال القصصية المعروفةالجديد نصاً تتناص فيه مظاهر القدم، والحداثة من أج

تـتخذ النـصوص القصـصية الموظفة لتقنيات الأشكال القصصية التراثية أحداثها من             

الواقع المعاصر، لكنها في الوقت ذاته تبحث عن عناصر سردية تراثية يستفيد منها الكاتب في               

بوابة الواقعي، وأن   ((وهنا يصبح اللجوء إلى التراث القصصي       . تأسيس شكله القصصي الجديد   

الوصول إلى الحاضر، وكشف بنيته، وسبر غوره سردياً، يمر خلال مستويات غائبة في طيات              

الماضـي، فلا بد إذن من استنهاض حيل السرد الممكنة، والاعتماد عليها، لتعويم الواقعي من               

 .)٣())وراء الستر الشفافة لملحمية الماضي أو أسطوريته

صصية في عناوينها مع أجناس قصصية في التراث الأدبي         تتـناص بعض النصوص الق    

في -الخرافات، الحكايات، الأحاديث القصصية، النوادر، وهذا التناص مقصود         : العربـي مـثل   

 ولا يتعلق بمجرد ذكر هذه المصطلحات الأدبية التي تميز شكلاً سردياً عن             -أغلـب الأحـيان   

د، والبناء الشكلي العام للجنس القصصي      الآخـر، بـل قـد يتجاوز ذلك إلى اتباع طريقة السر           

ليس العنوان عبارة لغوية منقطعة، أو إشارة مكتفية بذاتها، بل هو دائماًً مفتاح      ((الموظـف، إذ    

 .)٤())تأويلي أساسي لفك مغاليق القصة

 لعبد العزيز مشري، تتناص القصة في       )٥()مع الحيوان ))أبو سالم ((نـوادر   (فـي قـصة     

والنادرة كما يعرفها المختصون    . مع جنس قصصي تراثي، هو النوادر     عنوانها كما هو واضح     

أقصوصة مرحة، تتكون من وحدة سردية مستقلة بذاتها، ومن         ((بدراسة التراث القصصي هي     

 يدور موضوعها حول    Motifوتتكون من عنصر قصصي واحد      ... ثـم فهـي تتسم بالإيجاز     

وقد تصنف النوادر بحسب أسـماء     . )٦())نيةوقائع الحياة اليومية، والتجارب الشخصية والإنسا     

 ، أو بحسب )نوادر جحا، نوادر أبي نواس، نوادر أشعب(أعلامها، وشخصيات أصحابها، فيقال 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٤الحساسية الجديدة، ص ) ١(

 .١٢١بشير القمري، شعرية النص الروائي، ص ) ٢(

 .٤٢عبداالله إبراهيم، المتخيل السردي، ص ) ٣(

 .٣٨، ص١٩٩٥دار الشؤون الثقافية العامة، :  بغداد-مدخل لدراسة العنوان القصصي-ثريا النص . دالوهابمحمود عب ) ٤(

 .٤٨٠-٤٦٧الآثار الكاملة، ص ) ٥(

 .٦٨٥محمد رجب النجار، التراث القصصي، ص ) ٦(
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أبو (أما نوادر مشري فقد اتخذت من شخصية        . )١()نوادر الحمقى والمغفلين  (موضـوعها مثل    

 . عليها، فاتبعت بذلك التصنيف الأول وفقاً للشخصياتعلماً دالاً) سالم

تعـرض القـصة وقائـع مـن الحياة الاجتماعية، والتجارب الشخصية لأبي سالم مع               

الحيوان، في النادرة الأولى، تجربته مع الجراد، حين غزا المزارع، وأفسد الحقول، وهنا يقرر              

ن النتيجة نفاذ ذخيرة الرصاص دون أن       أبو سالم القضاء على الجراد باستخدام البندقية، وتكو       

وفي الثانية، تجربة أخرى مع الثور، الذي ظل متلهفاً لشرائه كي يساعده . يصيب جرادة واحدة

فـي حـرث الحقـل، وبـذل مالاً وفيراً في سبيل الحصول عليه، لكن الثور يمتنع عن العمل،                   

اعراً، فيوهمه أهل القرية    وفي نادرة أخرى، يتمنى أبو سالم أن يكون ش        . ويتـسمر في مكانه   

بأن شياطين الشعر لا تأتي من يرغبها إلا إذا ذبح عنزة، ووقف بجانبها عارياً، ينفذ ذلك لكنه                 

 .لا ينجح

ومـن الملاحـظ في سائر هذه النوادر اعتمادها على المفارقات التي تستحدثها صفات              

مور هي من أهم خصائص     الغـباء، والـبلادة، أو الخدعة، أو أنماط السلوك الشاذة، وهذه الأ           

ولا يكتفي مشري بهذه الخصائص بل يضيف إليها خاصية أخرى تتمثل في انتهاء             . )٢(الـنوادر 

يخاطب  أبو سالم ) الثور(ففي نادرة . )٣(الـنادرة عـند موقف مفاجئ غير متوقع يثير الفكاهة    

ترد لي دراهمي،   خيرتك، فأختر، تعمل مثلما أريد، أو       ((الـثور بعد امتناعه عن العمل بعصبية        

 .)٤())...وإلا

تعـتمد الـنوادر في أساسها على الفكاهة، وهنا يتجه مشري نحو توظيف الفكاهة التي    

تشكلت من غباء أبي سالم، وسلوكه الشاذ، من أجل نقد المجتمع، وسلوك أفراده، وقد يتخذها               

الاستعمار الخارجي  التي قد تمثل دلالة أوسع لترمز إلى        ) الجراد(لأبعـد من ذلك كما في نادرة        

بكافـة صوره، وتكون وسائل المواجهة في هذه الحالة غير فعالة؛ لتكشف عن العجز التام في                

 .النهاية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨٣-٦٨١محمد رجب النجار، التراث القصصي، ص ) ١(

 .٦٨٥المرجع السابق، ، ص ) ٢(

 .٦٨٥المرجع السابق، ص ) ٣(

 .٤٧٢الآثار الكاملة، ص ) ٤(
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 ازدواج التركيب من إسناد، ومتن، علامة مميزة للقص الحكائي التراثي، إذ يمثل        ويعتبر

ذلـك شكلاً نموذجياً في العمل القصصي، كما تمثل القصيدة العمودية في الشعر العربي القديم               

 . )١(شكلاً نموذجياً

 لمحمد علوان، يتناص عنوان القصة مع أجناس        )٢()حدثنا رجب عن زهبة   (فـي قصة    

مع أن الإسناد   ). المقامة، الخبر، الحديث القصصي   (راثية تعتمد الإسناد الأدبي مثل      قصـصية ت  

نـشأ أولاً فـي ظل الأحاديث الشريفة؛ لإثبات صحة العلاقة بين الخبر ومصدره، لكن بانتقال                

الإسـناد مـن نطاقه الديني المتعلق بالأحاديث إلى نطاق أدبي جديد لم يعد الهدف منـه إثبات                 

تبدأ . )٣( وإنمـا تحقيق المتعة الفنية من خلال الإيهام بأن خطاب الخبر قد قيل             صـحة الخبـر،   

حدثنا رجب عن معجب عن زهبة عن أمها أنه كان في قريتهم المشرفة             ((القـصة بهذا الإسناد     

 . لإيهام القارئ بحدوث القصة من قبل)٤())...على غدير

دة، والقصص التراثي عادة   وإذا كانـت القـصة القـصيرة محكومة ببنية الحكاية الواح          

يتـشكل مـن حكايات تتناسل من بعضها البعض، فإن النص القصصي السابق باعتباره قصة               

قصيرة يتوافر بداخله ما يشبه حكايات متصلة مع بعضها البعض، وتشكل تلك الحكايات حوافز              

ل يحتوي النص القصصي على ثلاث حكايات مترابطة؛ الحكاية الأولى، رج         . للـسرد القصصي  

، يأتي التحذير على    )تتردد هذه الفكرة غالباً في القصص الشعبي      (يبيع الحكمة، ولا يأخذ مقابلاً      

.. كغابة وحشية .. سيخرج من جوف هذه الأرض مطر حديدي      ((لـسانه من خطر يداهم القرية       

ياوطني لا تخش عدوك فعدوك     .. ستكون هذه القرية خائفة يا وطن الخزامى والأشجار والنخيل        

 .)٥())جر الساطع واخش الثوب الملتصق بلحمككالخن

حدثنا رجب عن معجب عن (يتكرر الإسناد التراثي مرة أخرى إيذاناً ببدء الحكاية الثانية          

التي تدور أحداثها حول المرأة الفاتنة التي تخرج بعد أن أخذ الجوع يفتك             ) زهـبة عـن أمها    

 ..كم تعاونوا احملـوا الفـأس بيد واحـدةأنذر((بأهل القرية، تدفعهم إلى العمل، وتحفزهم إليه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٩ وقائع ندوة مكناس، ص))من أعماق التراث إلى أقصى المعاصرة، نموذجان تونسيان((توفيق بكار  ) ١(

 .٧٧الحكاية تبدأ هكذا، ص ) ٢(

 .٦٨٩محمد القاضي، الخبر في الأدب العربي، ص ) ٣(

 .٧٧الحكاية تبدأ هكذا، ص ) ٤(

 .٧٧ السابق، صالمصدر ) ٥(
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لكن لا  .. على الحجارة .. رشوا دمي فوق الأشجار   .. انحرونـي فـوق هذه الأرض قرباناً لكم       

 .)١())وتبتاعوني من أيدي الغرباء.. غريباً.. يذهب دمي في قاع البحر ويأتيكم معلباً

). حدثنا رجب عن معجب عن زهبة عن أمها       (وفي الحكاية الثالثة، يتكرر الإسناد أيضاً       

 ))حقاً((طفلاً أخذ معه    ((ور أحـداث الحكايـة حـول طفـل كـان على يده طريق الخلاص                وتـد 

يسقي .. ظل يمتح .. قذف به إلى البئر   .. أنفذ في الثقبين خيطاً رفيعاً    .. ثقبه من جانبيه  ..صغيراً

حدث الطفل  .. حين أشرق صبح اليوم التالي اخضرت البقعة      .. بالمـاء أرضـاً أنهكتها الشمس     

 .)٢())عن الماء والأرض..  إلى القرية الأطفال عن الفكرة- المساءذلك-حين عاد 

يـتخذ الكاتـب من القرية مكاناً لأحداث قصته، وإن أحاطها في بعض الأحيان بأوصاف               

غـريبة بعض الشيء، إلا أنها لا تخرج عن كونها مكاناً واقعياً، لم يتجاوز دلالته الواقعية إلى                 

القصة تعاقب ثلاثة أجيال على القرية ذاتها، ولأن ذلك         يـصور الكاتب في     . دلالـة أسـطورية   

يتنافـى مـع طبيعة القصة القصيرة التي لا تسمح بهذه المدة الزمنية الطويلة، التي يمكن أن                 

تتخذها الرواية؛ يلجأ الكاتب إلى اعتماد روايات متعددة تسترجع وقائع حدثت في فترات زمنية              

 .معينةطويلة، يعرضها السارد في لحظة زمنية 

الجـيل الأول، تمـثله الحكاية الأولى، حيث الرجل العجوز الذي يحمل حكمة الماضي،              

والجيل الثاني، هو جيل الحاضر الذي ترك القرية، واتجه نحو المدن؛ بحثاً            . ويبثها لأهل القرية  

 ولعل المرأة الفاتنة التي يرد على     . عن وسائل عيش أرغد من واقع الانبهار بالحضارة الحديثة        

 -غالباً-لـسانها النـصح بأهمـية العمل، تمثل الأرض المعطاء، التي تقوم الحياة في القرية                

وهنا تأتي دعوتها   . علـيها؛ إذ يرمـز بالمرأة في أغلب الأحيان للأرض؛ لكثرة العطاء فيهما            

أما الجيل  ). الغرباء(لاسـتغلال خيـرات القرية، بدل أن يحصلوا على تلك الخيرات معبأة من              

 الذي تمثله الحكاية الثالثة، فهو جيل المستقبل، فالطفل في القصة يرمز إلى الجيل القادم               الثالث

الـذي يأمـل الكاتـب أن يكون على أيديهم خلاص القرية عن طريق العمل، واستثمار خيرات              

 .الأرض

وهـناك جـوانب أخرى لاستثمار الكاتب التراث القصصي من الناحية الشكلية أيضاً، إذ           

، ويرتبط  )كان(تب في رواية الحكايات على ضمير الغائب، كما يتكرر استخدام الفعل            يعتمد الكا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩-٧٨الحكاية تبدأ هكذا، ص ) ١(

 .٧٩المصدر السابق، ص ) ٢(



 
 ١٧٣

 باستعمال الزمن الماضي، الذي يمثل عودة إلى بعض         -كما يرى صبري حافظ   -ذلـك غالـباً     

 وقد ساد ضمير الغائب في معظم أشكال السرد القديمة مثل ألف ليلة             .)١(قواعد السرد التقليدي  

 .وليلة، والسير الشعبية وغيرها

 لعبدالحميد أحمد، تتناص القصة كما هو بين مع الخرافة، أو           )٢()خروفة(وفـي قـصة     

الحكاية الشعبية الخرافية، التي يبدو أن الكاتب قد بنى قصته وفق بعض الأسس الشكلية لتلك               

 . ياتالحكا

) محمد صالح (التي رأت   ) أم عبداالله ( برؤيا   )٣(تـبدأ القـصة متبعة أسلوب القص الدائري              

وقـد تهـشمت جمجمته فوق الطريق، وسال دمه على الإسفلت بفعل سيارة دهسته ثم ذهبت                

في مكانه المعتاد في المسجد، ) محمد صالح(تطلـب الجدة من حفيدها أن يذهب ليرى   . بعـيداً 

 .الحفيد هذا الطلب؛ إذ لم يسمع بهذا الشخص من قبليستغرب 

، ويقتفي السارد هنا    )٤(عبر تقنية الاستذكار  ) محمد صالح (تـبدأ بعد ذلك تفاصيل حكاية       

أثر رواة السير الشعبية، والقصص الشعبي عموماً؛ حين يحول الشخصية العادية إلى شخصية             

كن إلا خرافة حقيقية، هكذا تحول من       لم ي ((خارقـة، حتى أن وصف الكاتب تضمن هذا المعنى          

إنسان إلى بقرة، وهكذا كان يشير بإصبع على أية حشرة تمرق من أمامه فتجمد جمود الموت،    

وهكـذا كـان كلمـا أمطرت السماء الشحيحة يمشي تحت المطـر دون مظلة، دون أن يبلله                 

 .)٥())المطر

ة يرويها عدة رواة، ولاشك     يعرض السارد الحكاية بعد ذلك اعتماداً على روايات مختلف        

رواية والدة  (فهناك  . )٦(أن تعدد الرواة يعد من العلامات المميزة للتراث القصصي العربي عامة          
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٠صبري حافظ، القصة القصيرة، ص )١(

 .٢٣-٩على حافة النهار، ص )٢(

ند نهاية أحداث الحكاية، ثم تعرض ما سبقها، وتنتهي عند نقطة           يقوم التوظيف الزمني في هذا النوع من القص على بداية القصة ع            ) ٣(

 .٢٥٨النص الروائي، ص سعيد يقطين، انفتاح: انظر. بدايتها مجدداً

، وهي تقنية زمنية تستخدم لسد فراغات الزمن، وتقديم ملابسات الحدث           )التذكر( أو  ) الاسـترجاع ( يطلـق علـيها أيـضاً مـسمى        ) ٤(

 .١٣٧ الواقع، صنجيب العوفي، مقاربة. القصصي

 .١٠خروفة، ص )٥(

،   ١٩٩٢المركز الثقافي العربي،    :  بيروت -بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي      -السردية العربية   . عـبداالله إبـراهيم    ) ٦(

 .١٠٢ص
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الـسارد، الجارة أم محمد، أم سعيد، حمدان بن كنتوت، غريب الغمري، سيف بن خلف، سالم                

وتتضمن معظم الروايات الربط    ). ش البيدار، سالم البعير، أم عبداالله     بن يديدة، راشد العود، مري    

بين محمد صالح والجن، ولا يخفى دور الجن في القصص الشعبي القديم، وفي المعتقد الشعبي               

تذهب إلى أن له علاقة بالجن، حين وصفت رحلته إلى عمان في          ) أم عبداالله (أيضاً؛ ففي رواية    

 .)١(قد حملوه، وطاروا بهيوم واحد، وأكدت أن الجن 

إن مـضمون القصة، وإن احتوت على مظاهر شكلية تراثية يوجه نحو كشف الحاضر،              

كما يسميها  ) الخروفة(فلعـل محمـد صالح الذي كان بطلاً لهذه الحكاية الشعبية الخرافية، أو            

كد الكاتـب يرمـز للماضي الذي تنكر لـه كثير من الناس، فهناك إشارات كثيرة في القصة تؤ                

إنه إنسان تواجد بقدرة قادر ومازال موجوداً كما كان منذ الأزل لولا أن ضمير              ((هـذا المعنـى     

. )٢())الزمن الميت لم يعد باسـتطاعته تذكره، أو حتـى تقديم العزاء أو مشاعر الدهشـة لـه             

عاش وحيداً في عالم بدأ ينسلخ وينزلق إلى مستنقعات النسيان ((ويقـول فـي موضـع آخـر      

غداً مع اكتمال حلقات النسيان التي جاءت مع مجيء         ... ابـرة والنكران والقسوة والظلم    والمك

وعندما تسأل الجدة الحفيد الذي يمثل الجيل الجديد عن         . )٣())الـسيارات التـي تجري بالبترول     

 .محمد صالح يستغرب تماماً؛ إمعاناً في نكران الماضي، ونسيانه

 )٤()ساعة وأعود (ى تعدد الرواة، قصة     ومـن النـصوص القصـصية التي اعتمدت عل        

رواية رجل من البلدة،    (لـسلمى مطـر سيف؛ فهناك عدة روايات تتعلق بمصير الفتاة الغائبة             

امـرأة من البلدة، شاب من البلدة، امرأة فقيرة من البلدة، تلميذ، عجوز، سائق تاكسي، رجل،                

 ).طفل، شيخ عجوز

لشبيب، في عنوانها مع حكايات ألف ليلة        لرقية ا  )٥()من ليالي شهرزاد  (وتتـناص قصة    

وإذا كانت ألف ليلة وليلة تتمثل في مجموعة من الحكايات، فإن هذه القصة تتكون من               . وليلة

 .عدة حكايات أيضاً؛ وبهذا تتناص معها في البناء الشكلي أيضاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨خروفة، ص ) ١(

 .١١المصدر السابق، ص ) ٢(

 .١٩بق، صالمصدر السا ) ٣(

 .٢٥سبق الحديث عن هذه القصة في الفصل الأول، ص. ٤٤-٣٥عشبة، ص ) ٤(

 .٤٥-٣٦حلم، ص ) ٥(
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في . تقـسم الكاتـبة قـصتها إلى ليال كليالي شهرزاد، وكل ليلة تتضمن حكاية مختلفة              

اللـيلة الأولـى، تضمن الكاتبة حكايتها الأولى الإطار الحكائي لألف ليلة وليلة، حيث شهرزاد               

كما تضمن الليلة الأولى    . ، وشهريار يستمع، إلا أنه هنا يصيبه الملل والنعاس        تروي الحكايات 

في الليلة الثانية، تبدأ شهرزاد     . أحداث هذا الإطار حيث يقتل شهريار النساء بعد زواجه منهن         

قـص حكاياتهـا عن زمن البطولة العربية الذي انتهى بموت صلاح الدين، وخالد بن الوليد،                

 .مية لأوضاع العرب الحاليةوتمزجه بوقائع دا

واحد ((وفي الرابعة   . فـي اللـيلة الثالثة، تقص شهرزاد حكايات الحب في كل العصور           

وفي زماننا الهرم   . صـنع سيفاً، وآخر قطع الطريق بهذا السيف، وثالث انتصر بالسيف أيضاً           

خامسة، حكاية  وفي الليلة ال  . )١())جـداً انقلـبت المفاهـيم، وتغيرت المقاييس، وتلونت الغايات         

 . بلقيس ملكة البلد السعيد

يتـضح من الليالي الخمس السابقة أنها سلطت لقضية المرأة، وانتهاك حقوقها من قبل              

الآخـرين؛ فـشهريار يقـتل النـساء بوحشية، والمرأة تفتقد الحب والشعور بالأمان في كافة       

حضارات خابت  (و حال بلقيس    العـصور، وتفقد المرأة مكانتها إذ لا يعول عليها في أي شيء كما ه             

إلا أن هناك إشارة أيضاً إلى الأوضاع المتردية للعرب اليوم بعد انتهاء زمن ). تحكمهـا النساء  

فليالي شهرزاد عند الكاتبة هي ليال جديدة، تقرن الماضي بالحاضر؛ لتعبر           . الـبطولة الحقيقية  

 .مرأة بصورة خاصةعن أزمة الزمن الحاضر، وأزمة الإنسان المعاصر فيه، وأزمة ال

 لهدى النعيمي، يتناص العنوان مع حكايات ألف ليلة         )٢()بعد الألفية الأولى  ( وفي قصة   

قتل (وعلى صعيد الشكل الحكائي، فإنه إذا كانت الليالي تقوم على أساس التأطير             . وليلة أيضاً 

، )قتلشـهريار للنـساء اللاتي تزوجهن، ودور شهرزاد في تخليص نفسها، والأخريات من ال             

؛ فإن هذه القصة تركز على      )ماتحكـيه شهرزاد كل ليلة من أجل دفع القتل عنها         (والتـضمين   

 .)٣(القصة الإطار، وتجعل مضمونها امتداداً لذلك الإطار
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢حلم، ص ) ١(

 .٨٧-٧٩أباطيل، ص ) ٢(

 .٣٧سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص ) ٣(
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ة عـند هدى النعيمي، نلاحظ أن شكل الليالي قد تحول من بعده             فـي الليالـي الجديـد     

لليالي القديمة تصبح بداية لليالي     ) الإطار(؛ حـيث إن نهاية القصة       )التأطيـري والتـضميني   (

ومع أن  . الجديـدة، إذ تـبدأ الكاتبة قصتها من الليلة الثانية بعد الألف لتضمنها حكايات جديدة              

نتهي بعفو الملك شهريار عن شهرزاد بعد أن أنجبت أبناءها          الحكايـة الإطاريـة في الليالي ت      

الـثلاثة، إلا أن الكاتبة تضمن نهاية هذا الإطار مفارقة تتعلق بتمرد شهرزاد على شهريار بعد                

ثم تبني الكاتبة شخصية شهرزاد الجديدة      . أن نالت عفوه؛ لتنفي عنها صفة السلبية والخضوع       

 وشهريار هو الخادم المطيع الذي يبذل ما في وسعه من أجل            التي تغدو الملكة الآمرة الناهية،    

تلبية أوامرها، وهنا يبدأ الإطار الجديد لليالي، ويتضمن هذا الإطار حكايات فرعية عن المرأة،              

ودورها الفعال عبر التاريخ، وتصبح هذه الحكايات ليست حكايات شهرزاد وحدها، بل حكايات             

 ليلى، لبنى، عزة، نعيمة، كليوباترا، زرقاء اليمامة، المرأة         بثينة،(سـائر النساء عبر التاريخ      

 ).اليوم

كمـا تعـتمد الكاتبة في هذه القصة بشكل رئيس على الصوت السردي الأحادي بضمير               

، السارد هنا ليس شهرزاد؛ إذ      )١())فلمـا كانت الليلة الثانية بعد الألف جيء بشهريار        ((الغائـب   

وربما . ، وتخلت عن دورها التراثي في ألف ليلة وليلة       تحـولت إلى شخصية رئيسة في القصة      

ومن هنا تكرر طلبها    . أرادت الكاتـبة أن تـشيد من خلال قصتها، ليالي جديدة خاصة بالمرأة            

لـشهريار بـالطلاق أكثر من مرة، كما أنه لم تظهر في القصة من الشخصيات الرجالية سوى                 

امرأة أيضاً؛ إذ تهب شهرزاد لنجدة المرأة       شـهريار، والخليفة المعتصم الذي تأخذ الدور منه         

 .الأخرى في عمورية

وهناك نصوص قصصية تتناص مع سمات شكلية للتراث القصصي، وإن لم يتضح ذلك             

فــي عناويـنها، وهـذه الـسمات الشكلية تظهر في عناصر القصة القصيرة المختلفة من                

جأ فيما يلي إلى محاولة     ، وأحـداث وزمان، ومكان، ورواة، ولغة؛ ومن هنا سنل         )٢(شخـصيات 

 . تتبع أثر هذه السمات الشكلية في النصوص القصصية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩أباطيل، ص ) ١(

 .٥٨_٤٧ص) شخصيات ذات أبعاد تراثية(سبق الحديث عن ذلك في الفصل الأول  ) ٢(
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ر يعـد الـراوي عنصراً مهماً من عناصر الفن القصصي الحديث، أن لم يكن هو العنص               

. )١(المسـيطر عليه؛ إذ أن له تأثيراً كبيراً على بناء النص في المسـتويين السردي واللغوي             

الصوت الخـفي الذي لا يتجسد إلا من خلال        ((والـراوي فـي الفـن القصـصي الحديث يمثل           

أمـا في القصص الشعبي التراثي، وخاصة السير الشعبية فيكثر إيراد مصطلح            . )٢())ملفـوظه 

ل على من سمع قولاً، وقام بروايته على الوجه الذي قيل فيه، وهو أداة هامة               لـيد ) الـراوي (

 .)٣(لتشكيل نسيج المروي الذي يرويه

ويأتـي اسـتخدام الراوي وفق هذا الوظيفة التراثية في بعض النصوص القصصية؛ إذ              

بارات قال الراوي، أو يقول الراوي، وقد تحمل تلك الع        : تطالعنا في بعض الأحيان عبارات مثل     

دلالات تتعلق بمضمون القصة، أو فكرتها العامة، وفي هذه الحالة يتحقق الهدف من توظيفها              

 .شكلاً ومضموناً

 لناصر الظاهري، يستمد الكاتب مقدمة القصة من التراث         )٤()النعش المكسور (في قصة   

اسادة ي: قال الراوي في ذلك الزمان    ((الـسردي الـذي يعـتمد على وجود راوٍ يروي حكاية ما             

 فارس يوم المجـال  قال ابن سرحان الهلالي .. ياكرام

 واحملوا سمر الرماح  اسحبوا بيض الصـفاح 

 .)٥())شتتوهم في البوادي  اقتلوا كـل الأعــادي 
 

، )في ذلك الزمان  (يـوهم الكاتب بأن هناك راوياً يروي سيرة شعبية تحدث في الماضي             

 بأبيات شعرية لابن سرحان الهلالي الموازي لأبي زيد         يبدؤها كما هو معتاد في السير الشعبية      

ويصنع الكاتب بعد ذلك مفارقة     . الهلالـي الـبطل المغـوار الذي يدعو قومه إلى قتال الأعداء           

باسـتبدال الـراوي لـيحل محله القاص، واستبدال ذلك الزمان بهذا الزمان؛ إذ يروي الراوي                

قال القاص  ((عاً ما سيحدث لهم في هذا الزمان        القـديم حكاية هذا القاص الجديد مع قومه متوق        

 في هذا الزمان، لأهل بلدته العاجزين عن الحرث والنسل والضرب والطعان، يا أحفاد السـادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٩، ص١٩٩٦دار النشر للجامعات، : ، القاهرة٢الراوي والنص القصصي، ط. عبد الرحيم الكردي ) ١(

 .٦١يم، المتخيل السردي، صعبداالله إبراه ) ٢(

 .١٤٣عبداالله إبراهيم، السردية العربية، ص ) ٣(

 .٣١-٢٧عندما تدفن النخيل، ص ) ٤(

 .٢٩المصدر السابق، ص ) ٥(
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يأتون من كل   ((ثم يقص عليهم قصة أناس      . )١())كـان فـي تلـك الليلة الليلاء ماكان        .. الكـرام 

ن خيلنا، يغتالون   يهجنو. الـشقوق ويرحلون، يعلقون صرخة وليد في عنق السماء ويرحلون         

يذكون . يضاجعون مدننا بعلب الاستهلاك ولا يشبعون     . سـيفنا، يـصادرون أزمنتنا، ويرحلون     

والمهن، يقترحون مكان الميلاد، ساعة     .. يأتون بكل الصور والألسن   . أوار مصيبتنا ويتفرجون  

 .)٢())الرحيل ولا يرحلون

الواقع المعاصر، فتدل على    تتوالـى الأفعـال المـضارعة التي تفيد الاستمرار لتصوير           

الخـوف الشديد من الأوضاع الحالية، وعدم الثقة بالمستقبل؛ إذ يعجز العرب عن مواجهة تلك               

على حد تعبير   _المصائب، ويكتفون بترديد الأشعار التي لايمكن أن تضع العربة خلف الحصان            

 العرب أنفسهم، ولعـل الكاتـب أراد بالحصان الذي يشكل قيمة الأصالة عند العرب،         _ القـصة 

والعـربة تمـثل الغـرب، ليبـين الكاتب سيطرة الغرب دائماً على العرب في جميع النواحي،                 

والمآسـي التي يتسببون فيها للعرب من خلال الرموز السابقة للقصة؛ ومن هنا ينتظر الكاتب               

 .الراهنةيوماً يعود فيه الحصان ليجر العربة خلفه، وإن كان ذلك حلماً بعيداً في ظل الأوضاع 

وقـد تعتمد القصة على مستلزمات القص الشعبي، مثل وجود الراوي، ومجلس القص،             

 لمحمد  )٣()الأشجار(في قصة   . الملك والأمير والسلطان  : وشخـصيات تمـثل الـسلطة مـثل       

ليروي حكاية تتخذ أسلوب الحكاية الشعبية، كما تروى        ) قال الراوي (عـبدالملك، تتكرر عبارة     

تبدأ القصة بالاستهلال المعتاد عليه في   .  تعارف عليه قديماً عند الرواية     فـي مجلس لتشابه ما    

القصص الشعبي، إذ يؤكد هذا النوع من القص على افتتاح الحكاية القائم على عنصر الزمن؛               

فالحكايـة الشعبية عادة لا تحيل إلى زمان محدد، كما يلغى الوجود المكاني فيها، ويأخذ دلالة                

 )٤()) مجهول النسب، لا أم له ولا أب، وكان قصراًكان الزمان((عامة 

تتوالـى أحـداث القـصة التي تشابه أحداث القص الشعبي؛ فالعجيل بن الأسود مغني               

 الفقراء، الذي تعجب أميـرة القصر بصوته، يكف عن الغنـاء، والعزف على الناي مسـتجيباً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩عندما تدفن النخيل، ص ) ١(

 .٣٠المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٨٦-٧٥، ص١٩٨٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : بيروت. السياج ) ٣(

 .٧٥المصدر السابق، ص ) ٤(
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وفي اليوم التالي من زواجه     . لدعـوة تلك الأميرة الثرية للعيش معها، والغناء لها دون الناس          

م التي تتحطم على    تحمل القصة رموزاً تتصل بالفقراء وأحلامه     . بالأميـرة يمـوت ذلك الفقير     

أرض الواقع نتيجة التمايز الطبقي في المجتمع، فثورة الفقراء دوماً لا يمكن أن تجد لها صدى                

وقد تحمل دلالة الرمز إلى الخيانة بكافة أشكالها؛ حين يتخلى الإنسان عن            . فـي عالم الأغنياء   

 .مبادئه في سبيل تحقيق مصالحه الخاصة، فيكون نصيبه الفشل الذريع

أكثر من  ) قال الراوي ( لعبد العزيز مشري، تتكرر عبارة       )١()عنترة بن رداد  ( قصة   وفي

، ويدل ذلك على اتصال شكل هذه القصة بالسرد         )كان(مـرة فـي القـصة، مع الفعل الماضي          

التراثـي القـديم، وبالسيرة الشعبية على وجه خاص؛ إذ تصبح القصة جزءاً جديداً من سيرة                

 . عنترة الشعبية

الكاتـب سيرة عنترة ليعالج من خلالها وقائع معاصره نتيجة صدمة الحضارة           يـستثمر   

كما يستثمر اللوازم الشكلية اللفظية التي يستخدمها الراوي عادة في تلك السير،            . )٢(الحديـثة 

أما ما كان من أمر     ((وقوله أيضاً   . )٣())زاده بالسؤال، وقال  .. ثم إن صاحب عنترة   ((فـيقول مثلاً    

 .)٤())حتى تفجرت مسامه بالقهر.. فقد بكى قلبهصاحب عنترة، 

 لمحمد علوان، يعتمد الكاتب أسلوب القص التراثي المعتمد على          )٥()شارق(وفـي قصة    

، ويتكرر ذلك في القصة، ثم يقص حكاية شارق،         )يقول الراوي (الراوي؛ إذ يبدأ القصة بقوله      

ما هو الحال في القصص وغـرابة أحـداث حـياته، كمـا يوهم الكاتب باتخاذ مجلس للقص ك         

 .الشعبي

ويمـتاز الـراوي في المرويات السردية الشفاهية في الأغلب بأنه راوٍ مفارق لمرويه،              

. ويظهر هذا النمط من الرواة في بعض النصوص القصصية. )٦(يتدخل بشكل مباشر فيما يروي

 قصة بصفتـه  لأمين صالح، لا يعتمـد الكاتب على وجود راو ما في ال)٧()الخسوف(ففي قصة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨الآثار الكاملة، ص ) ١(

 .١١٣-١١٢، وأيضاً، ص ٨٩-٨٧سبق الحديث عن هذه القصة في الفصل الأول، ص ) ٢(

 .٧٩عنترة بن رداد، ص ) ٣(

 .٨٢المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٤٢-٣٩، ص١٩٩٨ت، .د. دامسة ) ٥(

 .١٤٣عبداالله إبراهيم، السردية العربية، ص ) ٦(

 .٣٢-١٨، ص١٩٨٧ن، .الريح، دندماء -ندماء المرفأ  ) ٧(
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مثلاً، وإنما تظهر ميزة الراوي الذي يتدخل فيما        ) قال الراوي (التـراثية، إذ لا تـرد عـبارات         

يروي ليشرح ويفسر كما في أشكال السرد التراثي؛ مما يوهم بأن الحكاية شفاهية، وأن هناك               

نعني ! يالنضارتها((ثلاً  مثل قول السارد م   . مـن يـستمع إلى الحكاية ويطلب المزيد من الراوي         

دعنا ((وقوله في موضع آخر     . )٢()أكمل..أكمل(كما يتردد في القصة كثيراً      . )١())العجوز الجميلة 

 .)٣())كما أخذتنا العجوز من قبل. أخذناك.. نكمل الحكاية

ومـن جوانب التأثر بالبناء الشكلي للقصص التراثي، أن يعمد بعض الكتاب إلى محاكاة              

لسلمى مطر سيف، تبدأ القصة ببداية سردية تحاكي        ) عشبة(في قصة   .  التراثي أساليب السرد 

ساعة : يحكى في بلدتنا أن رجلاً حبس ابنته فلم تخرج إلا مرة واحدة، قالت            ((القصص التراثي   

لأروى عبده  ) كيف استطاع حمادي الأفلخ أن يأتي بالجن مربطين       (وفـي قـصة     . )٤())وأعـود 

شبيك (وفي قصة   . )٥ ()) واحد إلا االله ومن عليه ذنب فليستغفراالله       كان في واحد وما   ((عـثمان،   

 . )٦ ())كان وكان وكان، في المكان وفي الزمان من سالف العصر والأوان(() لبيك

) ولد الكوتشينة (ويتكـرر هـذا الأسلوب في بعض قصص وجدي الأهدل، كما في قصة              
ونهض الراوي وجدي   (() الألف الثالث صحف  (وفي قصة   . )٧())حدثتـنا الصبية الدينارية قالت    ((

وبهذا . )٨())إن كنا صدقنا فالحمد الله وإن كنا كذبنا فنستغفر االله         : الأهـدل مـن مجلسه، ثم قال      

يحقـق استيحاء طرق السرد التراثية تلك مخالفة القالب السردي الحديث المقتبس من قصص              

اً ثم كتب، ولا شك أن      ؛ فكـل هـذه الـصيغ توحي للقارئ بأن ما يروى كان شفهي             )٩(الغـرب 

 .القصص الشفاهي يحيل إلى الماضي، الذي امتاز فيه القصص بالشفاهية قبل التدوين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨ندماء المرفأ، ص ) ١(

 .٢١-٢٠المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٢١المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٣٥عشبة، ص ) ٤(

 .٥يحدث في تنكا بلاد النامس، ص ) ٥(

 .٤٧المصدر السابق، ص ) ٦(

 .١٩، ص١٩٩٨أزمنة للنشر، : عمان. البطالصورة  ) ٧(

 ٢٩المصدر السابق، ص ) ٨(

 .٢٠٩محمد برادة، الرواية العربية المعاصرة، ص ) ٩(
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 لعبده خال، يتألف البناء القصصي من       )١()انفجار بحار مسكون بالخوف   (وفـي قـصة     

كايات شـكل يشابه بناء ألف ليلة وليلة؛ إذ يقوم هذا البناء على حكاية إطارية تحوي داخلها ح                

فـرعية بأسـلوب التـضمين، إلا أن الكاتب لا يعتمد حكاية إطارية معينة، بل يكتفي بحكايات                 

ويعمد الكاتب إلى المزج بين تقنيات السرد الحديثة والتقليدية؛         . فـرعية تشكل البناء القصصي    

ة فـرغم تشظية بناء النص، وتقسيمه إلى مقاطع، وتعدد الرواة في القصة، إلا أن هؤلاء الروا               

يـروون أحـداثاً قد تكون في ظاهرها غير متتابعة، لكنها تتداخل وتتكامل مع بعضها البعض                

 . لتشكل الحكاية كاملة

فـي هـذه الحالـة، يبقى الراوي الأصلي للقصة محايداً، عن طريق تشكيل القصة من                

ي ، ينقلها الراوي عن عدة رواة في لحظة زمنية قصيرة، تلك اللحظة الت            )٢(مجمـوعة شهادات  

 .يخاطب فيها ساكن البحر

قد أنبأتنا عن أخيها عن أبيه عن جده        .. رواية سعدة بنت جمحان مقطوعة السند     ((هناك  

ورواية أخرى  . )٣(..)بلغني أيها السعيد  : الـذي هلـك عن نوح الغريب عن شهرزاد أنها قالت          
. )٥())قرى والمسائل قال البحار بن وائل في أخبار ال      ((و. )٤())تقـول الأخبار في سير ابن الشافي      ((

 .وهناك رواية صالحة الجرهمية وابن علوان

وبهذا تتشكل داخل الحكاية الأصلية عدة حكايات فرعية بأسلوب يشابه ألف ليلة وليلة،             

مع اختلاف بينهما في أن ما تتضمنه الحكاية الإطارية لألف ليلة وليلة تشكل وحدات مستقلة،               

بينما الحكاية الإطارية في القصة تحوي      . تها متعددة تعالج موضوعات مختلفة، كما أن شخصيا     

حكايـات فـرعية متسلـسلة الأحـداث؛ إذ أن بناء القصة القصيرة لا يسمح بهذا التوسع في                  

الأحداث والشخصيات، والاستطراد، وتضمين حكايات لا تخدم بناء القصة ومضمونها، فطبيعة           

. تعددة التي يقوم عليها بناء الرواية     القـصة القـصيرة تـستلزم الحدث المركز لا الأحداث الم          

 ونلاحظ أيضاً أن الزمن في القصة زمن قصير يتلاءم مع طبيعة الزمن في القصـة القصيـرة؛
 ــــــــــــــــــــ

 .٣٠حوار على بوابة الأرض، ص ) ١(

 .١٦٠عبدالرحيم الكردي، الراوي والنص القصصي، ص ) ٢(

 .٣٠حوار على بوابة الأرض، ص ) ٣(

 .٣٤المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٣٤المصدر السابق، ص ) ٥(
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أما زمن الأحداث التي تبرز في      . إذ يقتـصر هذا الزمن على وقفة السارد مخاطباً ساكن البحر          

وبهذا . ثـنايا القـص، فهو زمن طويل، تشكله روايات متتابعة عن أهل القرية، وما حل بهم               

، )١(ا القصصي تتـضمن القـصـة القصيرة زمناً طويلاً، غير أن ذلك الطول لا يؤثر على بنائه              

 .)٢())ممارسة للعبة فنية على مستوى الزمن((ويغدو ذلك 

هذا ما كان من أمر الشجرة،      ((ويستلهم الكاتب أيضاً بعض تقاليد القص الشفوي، كقوله         

كما . )٣()هذا ما كان من أمر أهل القرية أما ما كان من أمر أم الدود             ..) (أما صاحبها فهو طفل   

هذا لوح أسود متى ابيض     ((ظ الذي يشيع في القصص الشعبي       يتـبع أسـلوب التحذيـر والوع      

وإذا نزلتم البحر فاقرنوا بالصوم ولا ينظر أحدكم إلى الخلف حتى تبلغوا            .. اصـنعوا سـفينتكم   

 .)٤())...ولا تسيروا إلا نهاراً.. غايتكم

 لناصر الظاهري، يمكننا تتبع أثر القص الشعبي من         )٥()عندما تدفن النخيل  (وفـي قصة    

تقص الجدة على الأطفال    . التي تقوم بدور راوية حكايات ألف ليلة وليلة       ) الجدة حليمة (ل  خـلا 

ألف حكاية من حكايات شهرزاد، عندما تبقى الليلة الأخيرة، تودع الأطفال على أمل أن تلقاهم               

الخلاص عن (تقوم حكايات ألف ليلة وليلة في شكلها الإطاري على مبدأ       . في الغد، لكنها تموت   

عن طريق القص، والجدة حليمة تموت      ) الموت(؛ إذ تتخلص شهرزاد من القتل       )يق القص طر

حين تبدأ فاعلية القص بالتلاشي مع بقاء ليلة واحدة فقط من ليالي شهرزاد التي تقصها على                

وكـون الجـدة هـي راوية للحكايات أمر متعارف عليه في القص الشعبي عموماً،               . الأحفـاد 

 .والمحلي بصفة خاصة

مـن جوانب التأثر بالقصص الشعبي أيضاً، أن يقطع كاتب القصة سرد قصته من أجل               و

أن يـورد حكايـة ضـمن إطـار القصة، ثم يعود لسـرد قصته مرة أخرى على عادة القاص          

 ويسهم هذا النمط في تفعيل السياق . )٧()الحكاية داخل الحكاية(وهذا ما يسمى بنمط . )٦(الشعبي
 ـــــــــــــــــــــــ

 .١٢٧-١٢٦نجيب العوفي، مقاربة الواقع، ص ) ١(

 .٢٤٧محمد برادة، الرواية العربية واقع وآفاق، ص ) ٢(

 .٣١-٣٠حوار على بوابة الأرض، ص )٣(

 .٣٧المصدر السابق، ص )٤(

 .٨٩-٨٦عندما تدفن النخيل، ص )٥(

 ٩١.صبري مسلم حمادي، أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية، ص )٦(

، حين يتخلى )التدخلات السافرة(يطلق سعيد علوش على هذا النمط مسمى تقنية . ٩٢ع، صعبد الرحمن بسيسو، استلهام الينبو )٧(

 .٨٤سعيد علوش، عنف المتخيل الروائي، ص. السارد الكامل المعرفة عن روايته مستعيناً بحكاية أخرى



 
 ١٨٣

كما أن القصة المضمنة داخل النص      . )١(الـسردي من خلال تعدد الأصوات في القصة الواحدة        

شخصياتها ذات طابع شعبي خرافي تجد لها سنداً في القصص الشفاهي الشعبي؛ مما             القصصي  

 .)٢(يمنح القصة أبعاداً مكانيه وزمانية وثقافية مختلفة

تدور أحداث القصة في قرية حول .  لمحمد علوان)٣()دامسة(ويظهر هذا النمط في قصة 

االله ((يتذكر ما قالتـه يوماً له      ، ويشعر بنشـوة غريبة حين      )دامسة(رجل يحب الفتاة القروية     

، ثم يتذكر خالته التي كانت تحكي لهم الحكايات المخيفة، ويروي إحدى حكاياتها             ))يأخـذ عقلك  

عنـز الجبل من بنات الجان، فقدت حبيبها الإنسي حين قرر الالتحاق بالجندية، وأقسمت على               (

 وفي).  أصابهم بالهلع والرعبالانتقام، ثم سكنت أعلى الجبل، وأخذت تردد أصوات الناس مما

دامسة توفقت وجاء   ((النهاية تتوحد الحكاية الشعبية مع حكاية عاشق دامسة الذي فقد حبيبته            

منذ تلك اللحظة وهو    ((كما فقدت عنز الجبل حبيبها الإنسي في الحكاية         . )٤())لها عريس من أبها   

. دامسة.. بأعلى صوته يـصعد بعـد كل غروب إلى منتصف المسافة نحو قمة الجبل ويصيح              

 .)٥())دامسة. دامسة.. وترد عليه عنز الجبل

 لوجدي الأهدل، تروى القصة بأسلوب سرد       )٦()أنسنة الكتابات النسائية  (وفـي قـصة     

، ثم يسرد الراوي قصة الكاتبة مع الجدة التي تخرج كسرة           ...)حدثتنا الكاتبة القصصية  (تراثي  

شابة جميلة عشقتها   (ث الحكاية التي تدور حولها      خبـز قديمـة من مخبئها، وتبدأ بسرد أحدا        

ليلة عرسها، توفيت الشابة، فحفر قبران، وضعت الشابة في أحدهما،          ) بـدة (امـرأة عجـوز     

والآخر اختبأ فيه ثلاثة رجال، وعندما حل الليل أتت البدة لحمل جثة الفتاة، خرج إليها الرجال،                

 فم الفتاة لتعود حية، لكن كسرة الخبز هذه         وبعد تهديد منهم أخرجت كسرة خبز، وأدخلتها في       

وفي النهاية تتوحد الحكاية الشعبية مع حكاية الكاتبة؛ إذ تأكل الكاتبة           ) حـولت الفـتاة إلى بدة     

 .كسرة الخبز أملاً في أن تكون بدة لكنها تفشل في تحقيق ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٤صحسين المناصرة، الجذور التراثية الفنية،  ) ١(

 .٢١٤سليمان كاصد، عالم النص، ص ) ٢(

 .١١-٥دامسة، ص ) ٣(

 .١١دامسة، ص ) ٤(

 ١١المصدر السابق، ص ) ٥(

 .٥٣-٤٩رطانة الزمن المقماق، ص ) ٦(

 
 



 
 ١٨٤

 لعبد الحميد أحمد، نموذجاً آخر من       )١()قالت النخلة للبحر  (ويمكنـنا أن نجـد في قصة        

في أحداث القصة،   تروى الحكاية الأولى على لسان راوٍ شارك        . نمـاذج الحكاية داخل الحكاية    

الحكاية الثانية،  . يـروي الحكايـة التـي سمعها خلسة من النخلة وهي تقص للبحر ما جرى              

ترويها النخلة للبحر عن حبيبين يتناجيان دائماً عند هذا النخلة، وتكشف الحكاية أن هذه الفتاة               

النوخذا عندما  ، وهنا يقرر هذا الحبيب الانتقام من        )٢()النوخذا(قـد حرمت من حبيبها لتتزوج       

وتحمل القصة كذلك إدانة    . يخـرج معـه فـي رحلة صيد، إلا أن النوخذا يعود، والحبيب يقتل             

واضـحة للواقـع الاجتماعي؛ حين تجتث النخلة رمز الماضي بمجرد العثور على النفط الكثير               

داً في  بعد قرون طويلة هناك حكاية ثالثة، تحكيها الجـدة كالعادة عن قوم بنوا مج            . داخل البحر 

سالم (بلادهـم، ثـم حدقت بهم الأخطار من الداخل قبل الخارج، وتقص عليهم قصة الحبيبين                

 ).وسلمى

بوصفه أحد العناصر الهامة في القصص      ) النبوءة( وقـد يركـز الكاتـب على عنصر         

الشعبي، حين تبنى القصة على نبوءة معينة تدل عليها رؤيا تتعلق بمصير البطل، إذ تعمل هذه                

ة على تسيير الأحداث في القصص الشعبي، كما أنها تقوم كمحور فني يربط أجزاء العمل النبوء

 .)٣(في القصة

 لعبده خال، تلعب النبوءة التي ترد في رؤيا إحدى العجائز     )٤()مركاز الحي (فـي قـصة     

بعد (() رشيد الأعمى (دوراً هامـاً في تغيير الأحداث والمواقف التي يتخذها الناس من شخصية             

روت إحـدى الـسيدات المسنات التي لا تخطئ رؤيتها أبداً أنها رأته في المنام يلبس رداء                أن  

أخضر، ويغني بصوت أنثوي، وفجأة يمسك بالطار ويرقص في أرض خراب حتـى يسـتحيل             

نـسـراً ضـخماً يحلـق في الفضاء فارداً جناحيه وحاجباً قطرات المـاء من أن تهطل على                 

سأجعلها .. سـأجعلها خراباً :  المنازل ويصيـح بصوت كالرعد    الحـي، ثم يهبط على أسـطح    

 ؛ إذ تبدلت نظرتهم الأولى التي تقوم على احتقار هذا الشخص إلى الإيمان بكراماته، )٥))(خراباً
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨-١١السباحة في عيني خليج يتوحش، ص ) ١(

 .رئيس الحملة ومالكها ) ٢(

 .٩٢م الينبوع، صعبدالرحمن بسيسو، استلها ) ٣(

 .٢٥-٧ليس هناك مايبهج، ص ) ٤(

 .٩٥المصدر السابق، ص ) ٥(

 



 
 ١٨٥

البوح بأسرار  (ويستغل هذا العنصر في قصة أخرى       . والـبحث عـنه في كل مكان بعد اختفائه        

 .)١()الكآبة

ويظهر في النصوص القصصية استدعاء غير مباشر للحكايات الشعبية، ويظهر ذلك في            

جدتي تحكي عن القط الذي تكلم،      ((الحكاية مثل قول السارد     شكل قوالب معينة تحيل إلى عوالم       

وقول آخر  . )٢())وفـي المساءات ذات الحزن الثقيل تخبرنا عن الأفعى التي تحولت إلى حسناء            
.. وحكايتي الدجرة . أمـي.. أمـي. ستـسامرنا علـى وريقـة الحـناء وأحمـد شـوربان           ((

عضاء الملمومة تحت أقدام الجدة أو      القصص هو وداعة الأ   ((وفي قصة أخرى    ) ٣())والجـرجوف 

) ٤())لتكتفي بما يقدمه الشاطر حسن وست الحسن من نشاط وفوران وحركة          . إحـدى الخادمات  

وفي قصة أخرى . )٥())صبية جميلة بجدائل مسبلة تلقي بها من النافذة ليتسلقها الشاطر حسن     ((و
فالإيهام بوجود  . )٦())يادلـن ترضـى أمي إلا بجوهرة أغلى وأثمن من تلك التي أحضرها الص             ((

أجـواء حكائية داخل القصة يعد تشويشاً واضحاً على السرد القصصي؛ إذ تتزاحم لدى السارد               

 .)٧(كثير من المواقف والأفكار يعلنها للقارئ وإن حرمه ذلك متعة الاسترسال القصصي

قة وتقوم كثير من قصص عبد العزيز مشري على تمثل أساليب الحكاية الشعبية، وطري            

وتشكل البساطة إحدى الظواهر الفنية المميزة      . بـنائها، إذ تقـوم قصصه على البساطة غالباً        

للحكايـة الشعبية، ويعود ذلك إلى وظائف الحكاية الشعبية النفعية والإمتاعية، فبساطتها تحقق             

ن كما أن الحكاية الشعبية تروى شفهياً، فيتطلب ذلك أن تكو         . فعاليـتها في أداء هذه الوظائف     

بـسيطة؛ لأن التعقـيـد يـتعارض مــع عملية تذكر الراوي لها، كما يعيق عملية توصيلها                 

إلا أن مشري لا يستغل هذه الميزة في الحكاية الشعبية للغرض ذاته، بل يعمد إلى               . )٨(للمتلقين

نقـد المجـتمع، ونقـد الحياة المعاصرة من خلال بساطة تخفي في مضمونها قدراً كبيراً من                 

 .لبالغ بمشاكل الحياة وتعقيداتهاالإيحاء ا
 ـــــــــــــــــ

 ٢٠٢-٢٠١سيرد الحديث عن هذه القصة ص. ٩٥-٨٩زمن العشق الصاخب، ص ) ١(

 .٢٦، ص)ليلة(محمد بن سيف الرحبي، ما قالته الريح، قصة  ) ٢(

 .٨٩، ص)المستنقع(يحدث في تنكا بلاد النامس،  قصة . أروى عبده عثمان ) ٣(

 ٤١، ص)الحكاية(وى، قصة أميمة الخميس، والضلع حين اسن ) ٤(

 .٤٥المصدر السابق، ص ) ٥(

 .١٢٣، ص)أسطورة أخرى(هدى النعيمي، أباطيل، قصة  ) ٦(

 .٨٨سعيد علوش، عنف المتخيل الروائي، ص ) ٧(

 .١٢، ص١٩٩٥، يوليو، ٣٩ مجلة المأثورات الشعبية، السنة العاشرة، ع))البنية الفنية للحكاية الشعبية((. عبدالعزيز رفعت ) ٨(



 
 ١٨٦

ثاراً أخرى للقص الشعبي في قصص مشري، نذكر منها على سبيل           ويمكننا أن نتلمس آ   

رموا، (( )١()المدفأة(كقوله في قصة    . المثال التكرار باعتباره من أخص سمات القصص الشعبي       

غزلت ولبسـت،  (( )٢(وفي قصـة اليوم الثالث   . ))لا خذنا حق ولا باطل    .. رموا ورمينا .. ورمينا

 ))فاثنتان.. قطيع الثلاث غنيمات يربو اثنتان    (( ))زلهاوغـزلت وألبـست، وما نقضت في يوم غ        
 .)٣())اثنتان واثنتان من الغنم تساوي قيمتها مالاً((

ويخاطب السارد المتلقي أحياناً في قصص مشري بلهجة الوعظ والتحذير التي تعد من             

يرد أسلوب الوعظ على لسان الوالد لابنه       ) حمدان يسأل (ففي قصة   . سـمات القـص الشعبي    

 ـ وجه قلبك ... إذا قعدت مع متخم للأكل فلا تنظر إلى أطايبه  ((ندما قـرر الـسفر إلى المدينة        ع

إني أحذرك من مرافقة    .. إني أحذرك من مزاملة الأشرار    ... يا حمدان ... وأذنـيك إلى المعرفة   

 .)٤())الجاهلين

ض ولغة الدعاء تعد خصيصة ملازمة للقصص التراثي أيضاً، إذ تظهر هذه اللغة في بع             

ومن مكونات التراث القصصي يستلهم مشري أيضاً صيغ اللغة، وتراكيب          . )٥(قـصص مشري  

وبما أن السجع هو مكون مستمد أساساً من موسيقى الشعر          . الجمـل القائمـة علـى السجع      

؛ فإن ذلك قد يسهم في خلخلة السرد القصصي، وإثارة الانتباه إلى تجاوز الكاتب              )٦(الخارجـية 

 إلى أسلوب آخر يحقق الامتزاج بين السردي والشعري من خلال لغة            أسـلوب الـسرد العادي    

والكل يظن بالآخر الظنون    .. تغامزوا وتلامزوا ((ومن أمثلة ذلك قوله     . ذات إيقاع نثري مسجوع   

 .)٨())تعالي، أكون لك حامياً، وللسانهم مانعاً قاطعاً(( )٧())وآخرون لا يظنون، ولا يتلامزون
 ـــــــــــــــــــ

 .١٨٨لأثار الكاملة، صا ) ١(

 .١٥٧المصدر السابق، ص ) ٢(

 .١٧٨المصدر السابق، قصة البعيثران، ص ) ٣(

 .١٢٩المصدر السابق، ص ) ٤(

 .١٨٢-١٨١المصدر السابق، ص ) ٥(

 .١٧محمد أنقار، تجنيس المقامة، ص ) ٦(

 .٨٨الآثار الكاملة، قصة ابن السروي، ص ) ٧(

 .١٥٩المصدر السابق، قصة اليوم الثالث، ص ) ٨(

 
 



 
 ١٨٧

وكان في العشرين   (( اتباع بعض أساليب القص التراثية كقوله        ويعمـد مشري أحياناً إلى    

جرى (( )١())...سنة القحط أن حمل عطية بن السروي زعبة من قماش نظيف          .. مـن ذي القعدة   

وقوله . )٢())انجرد عن شعبان شهره، ودلف بالصوم رمضان      (( ))ماجـرى من أمر البيع والشراء     
 حيث الإيهام بوجود متلقٍ     )٣())ب المشهور ذكرها  سـألتموني يا جماعة الخير، عن طارئ الحر       ((

 .يسمع الحكاية كعادة القاص الشعبي وهناك أمثلة أخرى كثيرة على ذلك

ومـن الملاحـظ في قصص مشري بوجه عام، أنها على الرغم من اعتمادها على تعدد      

 الكاتب  اللغـات بين لغة قصصية حديثة، ولغة تراثية، إلا أنها تدخل في إطار واحد يسعى إليه               

فإعادة استثمار اللغة التراثية    ((مـن أجـل تحقيق مضمون جديد بواسطة أشكال سردية قديمة            

تقتـضي بناء قصصياً يعمل على تحطيم شكليتها، وإمدادها بأبعاد جديدة من خلال وضعها في               

 .)٤())علائق مجابهة، وحوار مع لغة الحاضر

ة، سرعان ما يعقبها ألفاظ، وعبارات      وحتى في حال استخدام الكاتب لألفاظ لغوية تراثي       

نحن أمام تحاور فعال بين اللغتين يتجاوز       . حديثة، إذ يتداخل القديم بالحديث في قصص مشري       

مجـرد الاقتـباس، أو السير على منوال القصة التراثية داخل أشكال قصصية جديدة دون أن                

وي والمكتوب في كتابة    وبهذا يتحقق امتزاج الشف   . تقطـع صـلتها بالعصر، وقضاياه الحالية      

 .واحدة

وعلـى الرغم من تمثل الكاتب للحكاية الشعبية في كثير من خصائصها الشكلية، إلا أن               

تظل على نقاوتها بعيدة عن التماهي في الحكاية الشعبية، وذلك لفصاحتها الظاهرة،            ((القصص  

عن لغته وأساليبه   والإسـقاط الواضـح من قبل كاتبها أو تبنيه الواعي لأساليب أو لغة بعيدة               

 . )٥())التي يتبناها هو أو قراؤه
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٤الآثار الكاملة، ص ) ١(

 .٣٢٠، ٣١٧المصدر السابق، قصة الوانيت، ص ) ٢(

 .١٨٦المصدر السابق، قصة المدفأة، ص ) ٣(

 .٢٠٩-٢٠٨محمد برادة، الرواية العربية المعاصرة، ص ) ٤(

 .٤٩، ص١٩٩٥، ٥، ع٣ قوافل، السنة الثالثة، مج))نماذج من القصة السعودية- بين الغرائبي والشعبي((. سعد البازعي ) ٥(

 
 



 
 ١٨٨

إن توظيف التراث القصصي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية لم يأت في صورة              

الاسـتفادة مـن أشـكالها البنائية فحسب، بل قد يأتي أحياناً عن طريق الاستفادة من الأجواء                 

م الحكايات الشعبية المحلية، وحكايات ألف ليلة وليلة، إضافة إلى          الغرائبية التي تتضمنها معظ   

 . السير الشعبية، والأنواع الأخرى من التراث القصصي الشعبي بصفة خاصة

وإذا كـان الـنقد القديم قد اعتبر وجود مثل هذه العناصر في السرد التراثي من المآخذ     

 هو  -كما يرى المناصرة  -المعاصر  التـي تـسجل علـيه، فإن أبرز ما يميز السرد التجريبي             

ويمكن . )١(احتواء هذا السرد على مثل هذه العناصر في تشكيل بنية السرد الروائي والقصصي            

أن تشكل تلك الميزة خصوصية فنية في القصة العربية إذ تم استحضار العنصر الغرائبي الذي               

بعيداً عن  . )٢( خاص لـه جـذوره الرئيسة في التراث الشعبي عموماً، والقصص الشعبي بشكل           

 .التقليد التام لتلك الأجواء الغرائبية التي تشيع في قصص الغرب

وقد حاول بعض النقاد حصر الجوانب الغرائبية التي ظهرت في السرد العربي القديم من     

 .الارتباط بالغيبي، وما فوق الطبيعي، والكرامات والمعجزات-: خلال عدة أشكال

 .المكان والشخصيات العمل على تحول الزمان و-

 . اعتماد الأحلام والرؤى وسيلة لبناء العمل الفني-

 .)٣( اعتماد المفارقة والسخرية من الواقع عبر الخارق، والتحويل، والتضخيم، والمسخ-

ويعلل بعض النقاد أسباب العودة إلى الجو الغرائبي الذي تشكل في ظله التراث القصصي،              

وع من الأجواء السحرية الغرائبية التي تعتمد على ما في تراثنا           بملائمة العصر الجديد لهذا الن    

مـن حكايـات يـرتبط الخيال فيها بالواقع، إذ يحقق هذا الشكل الجديد من الحكاية الهدف من                  

ويضاف إلى ذلك وجود خلفية تراثية      . )٤())المتعة والخيال، وابتكار عالم جديد    ((القـصة حـيث     

وإن كان قد طالها الإهمال، ولم يلتفت إليها إلا بعد تجربة           عـربية غنـية بمثل هذه التقنيات،        

 .)٥(في أمريكا اللاتينية) غابرييل ماركيز(الواقعية السحرية التي ظهرت على يد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١حسين المناصرة، ثقافة المنهج، ص ) ١(

 .١٠٤ن، صفاضل ثامر، جدل الواقعي والغرائبي في القصة القصيرة في الأرد ) ٢(

 .١١٥، ص١٩٩٧، ٣، ع١٦فصول، مج)) بنيات العجائبي في الرواية العربية((شعيب حليفي  ) ٣(

 .٣٠، ص١٩٩٥دار أزمنة للنشر، :  عمان-نقد أدبي-الحكاية الجديدة . محمد خضير ) ٤(

 .٤٦-٤٥الرشيد بو شعير، مدخل إلى القصة القصيرة الإماراتية، ص ) ٥(
 
 



 
 ١٨٩

من التراث القصصي في جانبين، أحدهما ورود       ويرد استخدام العنصر الغرائبي المستمد      

العنـصر الغرائبـي في بعض الحكايات الشعبية التي يضمنها الكاتب قصته بوصفها حكاية أو               

 لمحمد علوان، إذ يرد العنصر الغرائبي في        )١()دامسة(كما في قصة    . أسـطورة شعبية مستقلة   

فتاة الجنية التي عشقت فتى     الحكايـة الـشعبية المـضمنة في القصة من خلال عنز الجبل، ال            

 لوجدي الأهدل، في تحويل الفتاة إلى بدة بسبب         )٢()أنسنة الكتابات النسائية  (وفي قصة   . انسي

 . كسرة خبز سحرية تأكلها

وقـد يبنـى  العنـصر الغرائبي في القصة على تحقيق المعجزات والخوارق التي تقوم            

رق موضع الحقيقة المسلم بها دون      حين يضع المعجز والخا   ((علـيها بعـض القصص التراثية       

؛ إذ يتردد مثلاً حصول     )٣())دهـشه، دون تهـويل، وهـي التقنية الأساسية في الحكاية الشعبية           

الشـفاء من مرض يلم بالإنسـان وقتاً طويلاً من خلال الحلم أو الرؤيا عن طريق شخص له                

 . )٤(ضاءصفات معينة، وغالباً ما يرتدي ثياباً بيضاء، أو تكون له لحية بي

 لعبد القادر عقيل، شخص يمرض      )٥()وهل أجرؤ؟ /لـيت عندي الشوكران   (فـي قـصة     

مرضـاً شـديداً ومعـدياً يجعل سائر الذين يبحرون معه على ظهر السفينة يتحاشونه إلى أن                 

جلدي به فتحات   . عظامي برزت . لحمي تساقط ((يصلوا به إلى مستعمرة المجذومين المشوهين       

. أسناني تساقطت، وفقدت حاسة التذوق . وعدت لا أقدر على التنفس    صوتي اخشوشن،   . غائرة

وجهي . يدي التوت، وأصبحت كالمخلب الصلب    . قـدماي تقـرحتا، وعدت لا أقوى على السير        

 .)٦())شعري تساقط. تغيرت ملامحه

يـرى المـريض نفـسه في حلم وقد شفي تماماً من المرض، ثم تتحقق المعجزة بعد                 

نظرت إلى نفسي في المرايا فوجدتني مخلوقاً لم        ((د نفسه سليماً معافى     استيقاظه من الحلم ليج   

 .)٧())...ترى مثله عيناي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨١-١٨٠سبق الحديث عن هذه القصة، ص ) ١(

 .١٨١سبق الحديث عن هذه القصة، ص ) ٢(

 .٣٠٥إدوار الخراط، الحساسية الجديدة، ص ) ٣(

 .٢٤فدوى دوجلاس، العناصر التراثية، ص ) ٤(

 .٣٨-٩الشوكران، ص ) ٥(

 .١٠-٩المصدر السابق، ص ) ٦(

 .٣٧المصدر السابق، ص ) ٧(



 
 ١٩٠

وقـد يأتـي العنـصر الغرائبـي بالاعتماد على كرامات الأولياء التي يمتلئ بها القص                

 )١()خروفة(الـشعبي، والواقع الشعبي أيضاً، وترتبط هذه الكرامات عادة بالجن كما في قصة              

مد صالح خوارق تجعل الناس يعتبرونه ولياً، يتعامل        لعـبد الحميد أحمد، إذ تجري على يد مح        

 لعبده خال،   )٢()مركاز الحي (وغياب رشيد الأعمى في قصة      . مـع الجن، ويكتسب قدراته منهم     

أدى إلـى حـرمان أهل الحي من المطر سنة كاملة كما يعتقدون، وعند  نزول المطر بعد تلك                   

 .)٣())الغيث إلا لكي يروي قبر رشيدما هذا ((المدة، يربط ذلك بكرامات رشيد بعد موته 

وقـد يعـتمد العنـصر الغرائبـي على السحر الذي يحفل به القصص الشعبي، ويرتبط                

 لسلمى مطر سيف، رجل يطلق زوجته       )٤()الصندوق الأسود (فـي قصة    . باستحـضار الجـن   

 يا  أريدها((الثانـية، ويـرفض بشدة العودة إليها، وعن طريق السحر يجد نفسه مدفوعاً إليها               

! مسحور(وهنا تردد الأم    . )٥())أنقذيني يا أمي  .. سأموت بدونها ... عـادت مـن أجلي    . أمـي 

بول العذراء سيزيل   ((ويعـتمد العلاج من السحر كذلك على الخرافات؛ إذ تردد الأم            . ))مـسحور 

 .)٦())سحرها

في قصة  . وتعتبـر دلالات المسخ والتحويل من العناصر الغرائبية في القصص الشعبي          

 ـ(  لأروى عبده عثمان، يتزوج رجل من امرأة مسحورة في صورة كلبة، يفك             )٧()بيك لبـيك  ش

الـسحر لـتعود إلى طبيعتها الآدمية، لكنه لا يستطيع العيش معها في صورتها تلك، فتحولها                

يتحول ) مركاز الحي(وفي قصة  . ، تحول حياته إلى جحيم    )دجرة(الـساحرة إلـى كائن خرافي       

إنني أتحول بين   ((وفي قصة أخرى    . )٨( إلى نسر ضخم يحلق في الفضاء      رشيد الأعمى في الحلم   

أخذت أطير  . يدي السياف إلى طائر أخضر أعلو شيئاً فشيئاً وسط ذهول الحاضرين وصيحاتهم           

 .)٩())عالياً بعيداً عن الأرض وعن البشر
 ــــــــــــــــــــ

 .١٩-١٧سبق الحديث عن هذه القصة، ص ) ١(

 .٢٥-٧، ص١٩٩٥ن، .ا يبهج، دعبده خال، ليس هناك م ) ٢(

 .١٠المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٣٤-٢٥هاجر، ص ) ٤(

 .٣٠المصدر السابق، ص ) ٥(

 .٣٤المصدر السابق، ص ) ٦(

 .٥٤-٤٧يحدث في تنكا بلاد النامس، ص ) ٧(

 .٩ليس هناك ما يبهج، ص ) ٨(

 .٥٨، ص)جلوة الرخ(عبدالقادر عقيل، الشوكران، قصة  ) ٩(



 
 ١٩١

ات الخرافية، والأسطورية،   وقـد يعـتمد الكاتب في تحقيق العنصر الغرائبي على الكائن          

حـيث يعـرض مـضمون قصته من خلال تلك العناصر الغرائبية التي تشكل رموزاً تشير إلى                 

كما يحقق ذلك متعة جمالية في القص؛ تدفع القارئ إلى متابعة الأحداث، التي             . الواقع المتردي 

 عقيل، يرى الابن     لعبد القادر  )١()الرؤيا الأولى (في قصة   . تـشيع فـي أجواء بعيدة عن الواقع       
، وهناك سـيدة   )٢())كائناً عجيباً نصفه امرأة ونصفه طائر له سـبعة رؤوس وعشـرة قرون          ((

الذئاب ذات القرون تنتظر في وسط الضباب،       ((وهناك أيضاً   . )٣(الملوك تتحول إلى أفعوان عظيم    

ب ويفترسون  وبهـائم لها آذان عظيمة كآذان الفيل، ولهم مخالب وأنياب السباع يأكلون العش            

 .)٤())الدواب، ويأكلون الحيات والعقارب

 لعبد القادر عقيل، يرد وصف الغول،       )٥()مرايا القلب المكسورة، المكسورة   (وفـي قصة    

أهلع لمرأى غول هائل الحجم، ناري      ((الـذي يعـد من الكائنات الخرافية في القصص الشعبي           

دمة رأسه عين ثالثة غمصاء لا      في مق . الجـسم، ممـسوخ الـوجه، واسع الفم، كثير الأسنان         

 .)٦())لماذا تهربين مني: يقول لي بصوت يشبه صوت أبي. تتحرك

ويلاحـظ في القصة السابقة أن الأحداث الغريبة، يصاحبها تغير في البناء اللغوي الذي              

فاللغة تكتسب دلالات متميزة وحساسيات     ((يحـوي مفردات تشير إلى الغرابة، وما فوق الواقع          

 واقعية، هي أقرب إلى أن تكون إيحائية رامزة، قائمة على مشاهد متوازية، وجمل              عوالم غير 

كما أن الشخصيات القصصية في سائر القصص السابقة        . )٧())تعـوذية شـاعرية وصور عنف     

التي ظهر فيها العنصر الغرائبي، وإن بدت غريبة الملامح إلا أنها تجسد الشخصيات الحقيقية              

وفه السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية؛ يعكس الكتاب من        التي ترتبط بالواقع بظر   

 .خلالها حالات العجز والقهر، والاغتراب التي يشعر بها الإنسان في الواقع المعاصر
 ـــــــــــــــــــ

 .٢٣-٨، ص١٩٨٧ن، .قدامه بحر زجاج شبه البلور، د. رؤى الجالس على عرش ) ١(

 .١٣المصدر السابق، ص ) ٢(

 .١٣لسابق، صالمصدر ا ) ٣(

 ٦٣المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٩٠-٧٩عبدالقادر عقل، الشوكران، ص ) ٥(

 .٨٣المصدر السابق، ص ) ٦(

 .٨١محمد الباردي، الرواية العربية والحداثة، ص ) ٧(

 
 



 
 ١٩٢

وقـد تبنى القصة على أجواء غرائبية تماثل تلك الأجواء المتعارف عليها في الحكايات              

 لسلمى مطر سيف، تتخذ الكاتبة      )١()عبانالث(في قصة   . الشعبية عموماً، والمحلية بصفة خاصة    

مـن الواقـع الـشعبي، وأجواء الحكايات الشعبية أحداثها، وتبني قصتها على عناصر سردية               

غـرائبية مـستمدة من ذلك الواقع، وتلك الأجواء الحافلة بهذا النوع من الغرائب الناتجة عن                

ين الإنسان والجن كما    علاقـة بنـي البـشر بالجن على وجه الخصوص؛ حيث يتم الامتزاج ب             

 .ترسب في المعتقد الشعبي لمنطقة الجزيرة العربية

في هذه القصة، رجل يعيش في عزلة بعيداً عن الناس، يكتشف وجوده في مكان غريب               

لا يعـرفه مـن قـبل، يأتيه حارس المكان ويقص عليه حكايته مع الجن، وخاصة تلك الجنية                  

ثم أنجبت منه طفلاً، وهو يعيش معها في سعادة         التـي أنقذته من الضياع وتزوجته       ) هاجـر (

لكنه بعد ذلك يفقدها بعد أن اكتشفت إفشاءه سرهما، ويتحول الرجل الذي دفعه لإفشاء           . بالغـة 

 .السر إلى ثعبان يفح بين الأشجار

تقـوم القصة في بنائها على حدث غريب يكتسب غرابته من وجود علاقة حب ما بين                

تردد كثيراً في القصص الشعبي عموماً، وفي ألف ليلة وليلة،          إنـسي وجنـية، وهذه الفكرة ت      

لذا، تبدو هذه الأجواء الغرائبية مألوفة عند       . والحكايات الشعبية المحلية على وجه الخصوص     

كما تنتهج الكاتبة أسلوب    . الإنـسان الـشعبي الـذي اعتاد هذه النوعية من الحكايات الشعبية           

بي، وحكايات الشعوب عامة، إذ تتبع المنهج التقليدي        حكايـات الجـن في الأدب الشعبي العر       

 :الآتي

 .يحب الإنسي جنية -

 .تقبل الجنية الزواج من الإنسي بشروط -

 .يخالف الإنسي أحد الشروط، ويفقد الجنية -

 .)٢(يحاول الإنسي استعادة زوجته الجنية، وقد ينجح في هذه المحاولة، وقد لا ينجح -

ثلاث وظائف  ) بروب(فقد حدد   . ة الشعبية أيضاً  تحاكـي هـذه القـصة الحكاية الخرافي       

 للحكاية الخرافية يمكننا أن نجدها في هذه القصة، وهي عوامل الانهيار، ظهور المنقذ والقوى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١-٩هاجر، ص ) ١(

 .٥١عبدالحميد يونس، الحكاية الشعبية، ص ) ٢(

 
 



 
 ١٩٣

يمثلها انهيار  ) الثعبان(فعوامل الانهيار في قصة     . )١(المساعدة، ثم إعادة بناء المملكة المنهارة     

الـرجل فـي بدايـة القـصة وشعوره بالعزلة، ثم ظهور المنقذ المساعد في شخصية الجنية                 

، وفيما بعد يخرج الرجل من عزلته ويشعر بالسعادة، ثم يحاول بناء حياته من جديد               )هاجـر (

حقق من خلاله ما يعجز الإنسان عن تحقيقه الذي يغدو أملاً جديداً يت) عالم الجن(في عالم آخر 

 .على أرض الواقع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

النادي الأدبي الثاقافي،   : احمد عبدالرحيم نصر، جدة   ،ابو بكر أحمد باقادر     : ترجمة. موروفولوجيا الحكاية الخرافية  . فلاديميـر بروب  ) ١(

 .٨١، ص١٩٨٩

 
 



 
 ١٩٤

 :ضمونمن حيث الم -١
 

إن الـتداخل اللغوي أو الشكلي بين النصوص القصصية، والأجناس القصصية التراثية            

يدخل المستوى الدلالي عنصراً فاعلاً في تحديد       ((يصاحبه تداخل أيضاً على مستوى الدلالة؛ إذ        

هـوية التناص، وهو الذي يبين القوة الإبداعية للنصوص المتداخلة، ويبين أيضاً مدى اعتماد              

 .)١())ا على بعضبعضه

وقـد عد النقاد استلهام المضمون التراثي من أهم اتجاهات التجريب في الأدب العربي               

 )٢(الحـديث علـى مـستوى الدلالة؛ إذ تتم استعادته في شكل فني جديد، ولغة تواصل جديدة                

وتكتـسب دلالات القصص التراثي أهمية لا تقل عن دور الشكل في تأسيس فن قصصي جديد،                

 بة الحديثة في القصة القصيرة في أحد جوانبها تطلعت نحـو دلالات التاريخ، والتراث،             فالتجر

واتجهت نحو صياغتها صياغة جديدة بشكل يتلاءم مع المضمون الراهن؛ من أجل التعبير عن              

 .)٣(العصر، وصراع الإنسان فيه

 العلاقات  إن الأشـكال القصصية التراثية قامت بدور بارز في رصد ملامح عامة لتطور             

الماديـة، والاجتماعـية للمجتمع العربي؛ لأنها لا تنشأ خارج الواقع المادي والاجتماعي، إنما              

تنـشأ فـي الأصـل تلبية لحاجات في وقت معين، وإن كانت بعد نشوئها تبدو بعيدة عن هذا                   

تراث ومن هنا يأتي تأكيد النقاد على أهمية ال       . )٤(الواقـع، أو مـستقلة عـنه اسـتقلالاً نسبياً         

؛ )٥(الحكائـي، وإمكانياته الدلالية التي تغدو أكثر تأثيراً حين تتجاوز حدودها الزمانية والمكانية            

تكون متجددة وعالمية وفاتنة ومفتوحة     ((إذ تصبح النصوص التراثية القصصية قادرة على أن         

 .)٦())زمنياً لقراءات متعددة وغير نهائية

 رمزية، يمكن أن تتحول إذا وظفت بشكل جديد         تمتلك الأشكال القصصية التراثية طبيعة    

 إلى تجربة فنية تحوي مزيجاً من الأصالة والمعاصرة، عن طريقها يبين الكاتب وجهـة نظـر 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠عبداالله إبراهيم، المتخيل السردي، ص ) ١(

 .٢٠٣محمود الضبع، اتجاهات التجريب، ص ) ٢(

 .٦٩٧ الخليج العربي، صإبراهيم غلوم، القصة القصيرة في ) ٣(

 .٣٦٢-٣٦١حسين مروة، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ص ) ٤(

 .٣٩٣سلمان كاصد، الموضوع والسرد، ص ) ٥(

 .٧١حسين المناصرة، ثقافة المنهج، ص ) ٦(
 



 
 ١٩٥

الأدب معـادل فني للواقع يعيد إنتاجـه أو       ((؛ على اعتبار أن     )١(شـاملة عـن الواقع المعاصر     

غوية وتخيلية خاصة وحساسة هي التي تميزه عن واقعه         يقاربـه وفـق طقـوس ووسـائط ل        

 .)٢())ومرجعه، وتخول له استقلاله وهويته، كظاهرة إبداعية

 وقد جاءت الاستفادة من مضمون التراث القصصي في النصوص القصصية في صورة             

استلهام مضمون التراث، وتوظيفه لا في مضمونه، أو وظيفته القديمة، ولكن في صورة أخرى     

يدة ترتبط بموقف الإنسان المعاصر، وترصد حالات القلق، والاغتراب في الواقع المعاصر،            جد

 .كما تبين وجهة نظر الكاتب إزاء هذا الواقع

اخـتلف تعامـل الكتاب مع مضمون التراث القصصي بين تناص المضمون الجزئي؛ إذ              

تحقيق المضمون  يـشكل النص القصصي التراثي جزءاً من جوانب عديدة تتجانس مع بعضها ل            

الكلي للقصة، وبين بناء القصة بأكملها على مضمون الشكل القصصي التراثي، والاتكاء على             

 .دلالاته ورموزه؛ للتعبير عن التجارب الواردة في النصوص القصصية

وفق الطريقة الأولى، هناك صور بسيطة لا تتجاوز التشبيه الذي يتضمن إشارة عرضية          

ولا شك أن التشبيه لا يحقق امتزاجاً فعالاً بين النص القصصي           للـنص القصـصي التراثـي،       

في قصة  . والـنص التراثـي، إذ يبقى بوصفه إشارة عابرة لا تحقق التوظيف الفني المطلوب             

، يعتمد الكاتب على أسطورة طائر الفينيق الذي        )٤( لمحمد بن علي البلوشي    )٣()جنكيـز خـان   (

نفسه في صورة تشبيه بسيط على سبيل استرجاع        يحمـل معانـي التجدد، والانبعاث من رماد         

يتذكر اليد الحمراء   .. عربات الذاكرة تتقاطر إلى ذهنه    ((بطـل القصة ذكريات قديمة في طفولته        

كطائر الفينيق يستيقظ ذلك الهاجس     .. فيستيقظ فيه هاجس غريب   .. وهـي تهوي على وجهه    

 .)٥())من رماد ذاكرته

 لمحمد البلوشي أيضاً، يستوحي الكاتب       )٦() أخرى وأشياء.. رائحة البرتقال (وفـي قصة    
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧صبري مسلم حمادي، أثر التراث الشعبي، ص ) ١(

 .١٢-١١نجيب العوفي، مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، ص ) ٢(

 .٥٤، ص١٩٩٢ن، .مريم، د ) ٣(

 ).١٩٩٢(ريم م: من مجموعاته القصصية. م١٩٧٠كاتب عماني، من مواليد قريات،  ) ٤(

 .٥٤المصدر السابق، ص ) ٥(

 .٢٨المصدر السابق، ص ) ٦(
 
 



 
 ١٩٦

، ليعبر من خلالها عن العجز التام الذي يصيب الإنسان، ويمنعه من تحقيق             )١(أسطورة سيزيف 

.. الشمس تستقر في كبد السماء    .. صخرة أولى .. ومضيا يتسلقان .. والجبل أجرد أصم  ((أحلامه  

 . )٢()) يتلظى ويتلألأ بلهيب الصخرةسائل أحمر.. يتعثر الصعود.. صخرة أخرى

 لأميمة الخميس، تعالج الكاتبة قضية زواج الشابة من كهل بسبب           )٣()حادثة(وفي قصة   

الفقـر والحاجة، يموت هذا الكهل لتعود لمن تحب، بعد أن ظل ينتظرها لسنين طويلة، مشبهة                

الصخرة الجمرة،  سيزيف يعتلي الصخرة،    ((قـوة عـزيمته وتحديه بالبطل الأسطوري سيزيف         

 .)٤())مشهد القمة يغري بقمم أخرى

 لرقية الشبيب، تستدعي الكاتبة أسطورة مصرية       )٥()رسالة إلى درة الشجر   (فـي قصة     

قديمـة، تلك  التي تنظر إلى النيل كإله مقدس تقدم لـه أجمل الفتيات قرباناً ليرضى، ويفيض                 

كانت عرائس النيل التي تهدى     .. زرقاءمن خلف غيوم    (( )٦(مـاؤه لـيعم الخير في أنحاء البلاد       

وفي موضع  . )٧())وينتصب بسيف خشبي على الضفة الأخرى     .. يفيض النيل .. كل موسم .. إليه

تأتي أخرى جديدة واستمطار    . ما ينفذ من حياتـه لا يعود     . النيل لا يكتب  ((آخـر مـن القصة      

هاجس الظلم، والاسـتبداد   وتأتي هذه الصورة للمرأة لتدعم صور أخرى ل       . )٨())..كيف.. الدمع

الـذي تتعرض لـه المـرأة بأشكال مختلفة عبـر التاريخ؛ إذ تتردد هذه الفكرة في القصـة،              

 .)٩(وفي معظم قصص الكاتبة في مجموعاتها القصصية الثلاث

تحـيل أسـطورة النـيل إلى دلالات جديدة في القصة؛ إذ يضحي الواقع الاجتماعي هو                 

 كل جزءاً أساسياً ، بل ويحتل مركز الصـدارة في المجتمـع، وتصبح النيل، بما أن الرجل يش
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكم عليه بالموت لأنه أفشى سراً، إلا أنه تمرد فعوقب في العالم السفلي بأن ينقل صخرة إلى أعلى هضبة ما                     (sysyphus)سيزيف   ) ١(

 . ٢٢٩الأساطير، صمعجم : انظر. إن تصل حتى تتدحرج إلى السفح ثانيةً

 .٢٨مريم، ص ) ٢(

 .٣٣-٢٨والضلع حين استوى، ص ) ٣(

 .٣٣المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٥٢-٤٧حلم، ص ) ٥(

يـذهب أنس داوود إلى أن هذه الأسطورة رواها بعض المؤرخين العرب، حين زعموا أن للنيل عروساً كان المصريون يقدمونها له                      ) ٦(

.  كانت تقام للنيل المرفوع إلى صف المعبودات خلت من الإشارة إليها       مع أن القصائد والأغاني في الإحتفالات الدينية التي       . كـل سنة  

 .١٣٩أنس داوود، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ص

 .٤٨المصدر السابق، ص ) ٧(

 .٥٢المصدر السابق، ص ) ٨(

 .حلم، الحزن الرمادي، الموعد المؤجل ) ٩(



 
 ١٩٧

 لواقع المـرفوض عنـد  امتداداً لعرائس النيل، إذ يضحى بها إرضاء لذلك ا-أية امرأة-المرأة 

عمـدت الكاتبة بهذه الإحالة إلى الأسطورة إلى الاستفادة من مضمونها، الذي يبدو             . الكاتـبة 

مـتوافقاً مـع فكرتها المطروحة في القصة، لكن هذه الإحالة الجزئية لا تحقق جواً أسطورياً                

 .رمزياً داخل القصة، بل تبقى جزئية بسيطة من السرد القصصي الجديد

 ضمن إشارة   )١())وقت خفيف ((دعي الكاتبة أميمة الخميس هذه الأسطورة في قصة         وتست

فوق النيل  ((عابـرة تأتـي في موضع ذكر زيارة بطلة القصة لمصر، ووقوفها قرب نهر النيل                

شـحبت الأنـوار ولـم يظل سوى لمعة الفجر البنفسجية، وغلالات شفافة ضبابية لمئات من                

ن قرون بعيدة، فأصبحن جنياته اللواتي يعرقلن شباك الصيادين         عرائس النيل اللاتي ابتلعهن م    

 .)٢())حتى لا تفر أسراب السمك النهري المذعور

، هناك إشارة إلى الحكاية الإطارية لألف       )٣(لأميمة الخميس ) الرنين الصامت (فـي قصة     

لـيلة ولـيلة، ووضـع شهرزاد في قصر الملك شهريار، من خلال تصوير وضع امرأة تشعر                 

لفرح عند الخطبة، لكنها بعد الزواج تصاب بالإحباط، وتقرر ترك بيت الزوجية الذي يلازمها              با

في العصور القديمة قد تلبث الجارية وقتاً طويلاً قبل أن تصبح         ((فـيه شـعور الغربة والوحشة       

... ولكنها هي لبثت أشهراً تعارك الوحشة     ). أم البنين (وقـد يهزج لها الحظ فتصبح       . محظـية 

تقارن . )٤()) في كل الأمكنة، ثريات مهولة، لكنها الوحشة، الضوء لا يبدد الوحشة إطلاقاً            أنـوار 

الكاتبة بين وضع جاريتين في زمانين مختلفين، زمن الماضي الذي حققت فيه شهرزاد حلمها،              

كما نالت مكانتها عند شهريار بإنجابها أبنائها الثلاثة،        . حـين حقـنت دمهـا، ودماء قريناتها       

الحاضر الذي تعجز فيه الجارية الجديدة عن أن تصبح محظية عند مالكها، وكأن الكاتبة              وزمن  

تـرى امـتداد عـصر الجواري إلى عصرنا هذا عبر أساليب القمع التي تنال المرأة من أقرب                  

 .كما في القصة) الزوج(الناس إليها 

، )٥()لهم( أخرى   وامتداداً لصور قهر المرأة عند الكاتبة أميمة الخميس، تشير في قصة           

 لسعها القهر للمرة الأولى عندما كانت في العاشـرة (() سندريلا(إلى الحكاية الشعبية الشهيرة 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .٧٣-٦٦والضلع حين استوى، ص ) ١(

 .٦٨المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٥١-٤٦المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٥١المصدر السابق، ص ) ٤(

 .٩٢-٨٧المصدر السابق، ص ) ٥(



 
 ١٩٨

 لكن الشبه بين بطلة     )١())..أو لربما هي كانت تظن ذلك     ) سـندريلا(به حذاء   كـان حـذاؤها يش    

القصة وسندريلا على ما يبدو لا يتعلق بالحذاء فقط، بل بالمأساة أيضاً؛ ففي صغرهـا يخطف               

أخـوها الحـذاء، ويقذفه في نخيل مسور مهجور، وعندما تكبر يعامل الأخ كذكر بينما الأنثى                

دمة لرجل تتزوجه وهي لا تحبه، ومن هنا تغدو مصادرة حرية المرأة            خادمة له، ثم تصبح خا    

 ـ     تمثل ) هم(على اعتبار أن    . شرطاً لازماً لكي تعيش   ) همْ(في كل مراحل حياتها، وخضوعها ل

 . الذكورة

 لأمين صالح، يعالج الكاتب مشكلة التمايز الطبقي التي يذهب          )٢()الخسوف(       وفـي قصة    

ورة الشعب ضد الحاكم الظالم من خلال استدعاء الإطار العام لكتاب كليلة            ضحيتها الفقراء، وث  

ودمنة الذي يتضمن رموزاً سياسية ضد الحكم، فيوظف الدلالة العامة لهذا الإطار؛ حيث يتمنى              

 ذلك الكتاب من حكايات، ليضمن ثورة هذا الشعب،         هالملك الظالم أن يقص على شعبه ما تضمن       

ليت رعاياي يستضيفونني ذات ليلة في أكواخهم الصفيحية لأذهلهم         ((وفي هذا مفارقة واضحة     

ليتني ألتقي ذات صباح بثائر يكرهني ومعاً نخطط        . بلباقتـي وأسـليهم بحكايـات كليلة ودمنة       

 .     )٣())لقصف قصري بالمنجنيق

وعلـى الـرغم مـن ضـآلة الدور الذي تؤديه جزئيات المضمون المستمد من التراث                 

نـصوص القصـصية السابقة، إلا أنه يكشف جانباًمن رؤية الكاتب للواقع،            القصـصي فـي ال    

كما يمكن أن يسهم هذا التناص الجزئي في تخفيف         . ولاسـيما الواقع الاجتماعي عند الكاتبات     

حـدة السرد المتواصل من خلال الإحالة إلى حدث خارجي، أو نص خارجي لا ينتمي إلى نص                 

 .القصة الأصلي

وهي الأكثر استخداماً عند كتاب القصة القصيرة في الجزيرة         -نـية   أمـا الطـريقة الثا     

 حسب العينة المقترحة، التي تمثلت في بناء مضمون القصة كاملاً على مضمون نص              -العربية

قصـصي تراثـي، والاتكاء على دلالاته ورموزه للتعبير عن التجارب المعاصرة فقد تجلت في               

 :ات ويمكن أن ترد إلى المصادر التاليةنصوص قصصية متعددة المضامين والموضوع
 ـــــــــــــــــــــ

 .٨٧والضلع حين استوى ، ص ) ١(

 .٣٢-١٨ندماء المرفأ ندماء الريح، ص ) ٢(

 .٢٥المصدر السابق، ص ) ٣(
 
 
 



 
 ١٩٩

  الحكاية الشعبية: أولاً
 

وقد تم توظيف   . تعتبر حكايات ألف ليلة وليلة من أشهر الحكايات الشعبية على الإطلاق          

في قصة لعبداالله   . ثير من القصص القصيرة لكتاب وكاتبات الجزيرة العربية       مـضمونها فـي ك    

، يستوحي الكاتب مضمون الإطار الخارجي لحكاية       )١()إغراق سفينة السندباد  (محمـد حـسين     

فالسندباد يرحل كعادته في    . الـسندباد فـي ألـف ليلة وليلة، ويضمنه مضموناً عصرياً جديداً           

لرحلة لا تحمل تمراً، ولا سجاداًً، بل أطرافاً صناعية للمعوقين          البحـر، لكـن سفينته في هذه ا       

ولعل الدلالة هنا تتجاوز الإعاقة الجسدية بفعل الحروب إلى         ) إنهـا الـرائجة في هذا الزمان      (

 .إعاقة أخرى معنوية تشير إلى العاجزين عن تحقيق حريتهم، وإحلال السلام على هذه الأرض

لكن السندباد يدرك أنه لن يعود إليها بالهدايا، بل بأطفال          تنتظر حبيبة السندباد عودته،     

كما أنه لا يجد وجهة ملائمة للرحيل إليها؛ فالعالم كله يعج بالفقر،            . يـريدون خبـزاً، وحـناناً     

ليعبروا من  ) هيئة الأمم المتحدة  (يخاطـب السندباد الأطفال بأنه قرر استخدام علم         . والجـوع 

زاع بين طفلين على ظهر السفينة، أحدهما يرى الخليج فارسياً،          خلالـه الموانئ، وهنا يأتي الن     

يضحك السندباد من موقف    ) حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران     (والآخـر يـراه عـربياً       

يمكنه حل المسألة، وهنا يجد نفسه في مطار أبيض         ) اليونسيف(الطفلـين، ويـرى أن مركز       

كما كان المتنبي غريباً في شعب بوان،    ) اللسانغريب الوجه واليد و   (فخـم، يشعر فيه بالغربة      

وتكـون المفاجـأة بعـد كل الجهود التي يبذلها السندباد، أنه يعود في نهاية القصة بالقمامة                 

وهنا يأتي استغراب المفتش فهل من المعقول أن يعود         ) جـوارب متعفـنة   -ملابـس داخلـية   (

 !السندباد من الخليج خلو اليدين؟

لقـصة لـم يكن ذلك السندباد في ألف ليلة وليلة، وإن تقنع             إن الـسندباد فـي هـذه ا       

بشخـصيته، ولكـنه سندباد آخر يتعلق بمغامرة فاشلة، يعود منها خالي اليدين، ويتحول من               

ويكون الهدف من ذلك    . صورته الإيجابية إلى صورة سلبية عاجزة بفعل ظروف الحياة الجديدة         

كما تتضمن  . م، وتعج فيه الحروب غير المتكافئة     إدانـة الواقـع الذي ينعدم فيه الأمن، والسلا        

إدانـة العجز عن تلافي هذه الحروب في ظل الجهود الفردية المتواضعة، مع أن تلك الحروب                

 .تندلع في الغالب لأسباب غير مقنعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨-٣٥الصيد الأخير، ص ) ١(



 
 ٢٠٠

ـندباد في قصة أخرى    ويـستلهم كاتـب آخـر هـو أمـين صالح مضمون حكاية الس             

تتناص من عنوانها مع تلك الحكاية، وتستلهم مضمونها؛ إذ تبدأ القصة باشتعال            . )١()السندباد(

يسترجع الكاتب بعد   . سفينة السندباد، وعدم قدرته على الصمود أمام الريح، والموج، واللهب         

لات، سافر عبر   ذلـك سـيرة حياة ذلك الغواص الذي عاشر النجوم أعواماً، وأتقن لغة البوص             

البحار، واخترق جزراً، مغامراً كالسندباد، لكنه حن إلى الوطن فأدار دفة سفينته وعاد، ثم قام               

بإحراق سفينته، ويتكرر مشهد احتراق السفن، واشتعال النيران بعد ذلك، وهو يظل واقف على        

صمود أمام  ولعـل القصة في دلالاتها الرمزية تشير إلى فشل الإنسان في ال           . الـساحل يـرنو   

الحـياة، وتعقيداتها المختلفة، مما يجعله يتخلى في النهاية عن مبادئه وطموحه ليقف موقف              

 .المتفرج

 لعبد القادر عقيل، يقيم الكاتب قصته على حكاية         )٢()السلطان في المدينة  (وفـي قـصة     

التي وردت في ألف ليلة وليلة؛ إذ تقول هذه         ) عجـيب بن الخصيب   (شـبيهة بحكايـة الملـك       

الحكايـة أن الملك أدركه السأم فطمع إلى السفر للفرجة على البلاد والناس، لذا فقد تجرد من                 

        ).٣(مظاهر العظمة والسلطان، وخرج من ملكه متصعلكاً

يعالج الكاتب من خلال هذه الحكاية التمايز الطبقي في المجتمع، مصوراً أحوال الفقراء             

وهذه الفكرة تتردد كثيراً في قصص الكاتب، . ل بهمفـي ظـل هـذا التمايـز، والظلم الذي يح       

فالمجتمع حين يسوده الظلم والتسلط والاستبداد، تنشأ فيه دائماً ثورة عند الطبقات المضطهدة             

يسأله ) كلب(حين يخرج السلطان إلى شوارع المدينة يصادفه        . كـردة فعل لذلك الظلم والتسلط     

: ان من الكلب إلا أن بصق على وجه السلطان قائلاً         فقير بائس، فما ك   ((من يكون؟ يرد السلطان     

كما يصور أحلام الفقراء بالمال الوفير،      . )٤())فقيـر، هـيا ارحل من هنا، ألا يكفي مانحن عليه          

والثـراء الـسـريع التـي تتحطم على أرض الواقع، حين يصادف السلطان شحاذاً يبحث عن         

رر السـلطان أن يقيم العـدل في دولتـه،       وحين يق . دنانير خبأها في غار كان قد رآه في حلم        

ويقـضي على الفقر يفاجئ بمنع حـراس قصره لـه من الدخول إلى القصر، مما جعله يعود                

 فالسـلطان علـى. إلى مدينته ليعيش مع فقرائها يحلم بالثراء والملك، كما يفعل الفقراء دائماً
 ــــــــــــــــــ

 .٨٦-٨٥الطرائد، ص ) ١(

 .٣٣-٣١دار الغد، ص: لم الوحشي، البحريناستغاثات في العا ) ٢(

 .٧٦-٣٧، ص١٩٩٣، ١دار القلم، مج: تقديم وتهذيب عمر فاروق الطباع، بيروت. ألف ليلة وليلة ) ٣(

 .٣٢السلطان في المدينة، ص ) ٤(
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الرغم من سلطته، وانتمائه إلى أعلى طبقة في المجتمع، يجعله الكاتب يعاني في نهاية القصة               

قرر رفع الظلم عن شعبه، مما يشير في دلالته الرمزية إلى الخلل            ليعـيش حياة الفقراء، حين      

 . الحاصل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم

 لرقية الشبيب، تتكئ الكاتبة على حكاية       )١()اليمامة وغدر الزمان والمكان   (فـي قـصة     

 تمتلك فزرقاء اليمامة في الحكاية الشعبية. زرقاء اليمامة، وتبني أحداث قصتها على مضمونها   

لذا، يرد التحذير لقومها على لسانها من قدوم العدو،         . القـدرة على الرؤية من مسافات بعيدة      

دون أن تجـد من يستمع لذلك التحذير، فتكون النتيجة أن يقع أفراد قومها أسرى عند العدو،                 

 .وتصبح هي سبية، ويرد في الحكاية أن العدو قام باقتلاع عينيها عقاباً لها

اتـبة كـل هذه الأحداث، لتسلطها على وضع المرأة المعاصرة التي تصبح             تـستثمر الك  

عرضـة لغـدر الـزمن؛ إذ يتكـرر الغدر بين زمنين مختلفين، ماض كانت تعيش فيه زرقاء                  

كما أنها تصبح عرضة لغدر المكان؛ إذ يبدو أن        . الـيمامة، وحاضـر تعـيش فيه المرأة اليوم        

 الغدر يتعلق بنفس المكان باعتبار أن زرقاء اليمامة         تركيـز الكاتبة على المرأة النجدية، حيث      

ولعل ذلك الرمز يدل على المرأة عموماً؛ إذ تركز الكاتبة . امرأة نجدية تنتمي إلى أرض اليمامة 

على الغدر الذي تلاقيه المرأة من الرجل خاصة؛ لأن خطاب زرقاء اليمامة كان موجهاً للرجال               

 .)٢()) تسيرالأشجار يا سادة: قالت((من قومها 

ولعـل الكاتـبة أرادت مـن خلال استعادة هذه الحكاية أن تبرز استهانة الرجل عموماً                

يبدو أن  ((بالمرأة في ظل المجتمعات الذكورية، حين يعتبر ما تقولـه هراء لا يقـام لـه وزن               

 يكون المرأة يا زرقاء تريد منقذاً أرأيت كيف    . يفتلون الشوارب .. القـوم عندك يا مليحة القوام     

... بقدر القناعة بوجود مصدر الصدى ثم لا يمكن أن يكون هناك صوت بلا صدى             . التـصديق 

لأن المعقول في القول يبقى معقولاً في كل        ..! يا غدر الزمان والمكان   .. بعالي الصوت .. قولي

كمـا أرادت أن تعبر عن كبت حرية المرأة، وقمعها عن وسائل التعبير             . )٣())..زمـان ومكـان   

عليك أن تطبقي شفتك العليا     .. لا تعـادل يا زرقاء بين ما تريدين وبين ما يريدون          ((لفة  المخـت 

 .)٤())..وبقسوة.. على السفلى
 ـــــــــــــــــــ

 .٨٣-٧٥حلم، ص ) ١(

 .٧٧المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٧٩المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٨١المصدر السابق، ص ) ٤(
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اية الشعبية عن زرقاء    ، يستدعي الكاتب الحك   )١(لمحمد عبدالملك ) الغزاة(وفـي قـصة     

 . الغزاة على الأبواب.. قالت الشجرة للرجال الذين استظلوا بظلها((اليمامة 

 ..!حين تكبر الأشجار تسقط أوراقها وتهذي-: فقالوا

والأذن التي  .. والعقول التي تفكر  .. والأقدام التي تسير  .. إن الأيدي التي تزرع ستقطع    -

وكما استخف قوم الزرقاء برأيها،     . )٢())..الذي يتحدث واللسان  .. والعـين التي ترى   .. تـسمع 

حين : قال الرجال ((يـستخف هـؤلاء الـرجال برأي الشجرة ليكتشفوا مداهمة الغزاة لهم فجأة              

سمعت في الأعالي   . دخل الغزاة البيوت  . وانقلبوا على الجانب الأيمن   .. يدقون الأبواب سننهض  

المجد .. رة تحترق، والريح تولول، والطائر يغني     كانت الشج . اشتعلت النيران . أصوات البارود 

 .)٣())للوطن

يـبدو أن القصة تحمل في مضمونها إدانة للواقع العربي عامة، والسياسي منه بصفة              

خاصة؛ إذ يدين الكاتب أحوال العرب وهم يكتفون بدعة العيش، ويستخفون برأي من يحذرهم              

 . تلال بكافة صوره يوماً مامن عواقب أفعالهم، ليجدوا أنفسهم تحت وطأة الاح

 لهـدى النعيمي، تتناص بدءاً من عنوانها مع الحكاية الشعبية           )٤()ليلـى وأنـا   (قـصة   

ثم يلبس  ) ليلى( التي تحكي عن ذئب محتال يلتهم جدة الطفلة          )٥()ليلـى والـذئب   (المـشهورة   

لتهم الجدة من ملابس الجدة ليخدع الحفيدة، ويوهمها أنه جدتها، حتى يتمكن من التهامها كما ا

 .قبل

تستثمر الكاتبة جزئيات هذه الحكاية الشعبية، وتصوغ منها أحداثاً جديدة لقصتها تشابه            

وتشير الكاتبة من خلال استدعاء هذه الحكاية إلى        . مـضمون الأحـداث التي احتوتها الحكاية      

ي حياة  الوضع الحضاري الراهن؛ بقصد كشف معالم الحضارة الجديدة، وما تحدثه من تغيير ف            

 . الناس
 ـــــــــــــــــــــ

 .٥١-٤٧، ص١٩٨٤ن، .النهر يجري، د ) ١(

 .٤٧المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٥٠المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٥٠-٤٣أباطيل، ص ) ٤(

دار ثقافة  : بغداد. عبدالرحيم صالح الرحيم  : ترجمة) غريم(حكايات الأخوين   : انظر. مـن الحكايات الشعبية العالمية الشهيرة للأطفال       ) ٥(

 ).ذات الرداء الأحمر(وهو مرادف للاسم العربي ) القلنسوة الحمراء(وردت الحكاية تحت عنوان . ١٠٢-٩٩، ص١٩٨٧الأطفال، 
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ليغدو رمزاً ) حاسوب(ولعل ذلك إشارة إلى    ) حسيب(تخـتار الكاتـبة للـذئب اسماً دالاً         

يه، لكنها  يحاول حسيب إغراء الفتاة بالانضمام إل     . للحضارة الحديثة، وتغدو الجدة رمزاً للقديم     

تفزع إلى الجدة؛ إذ أن حسيباً هذا تكرهه أمها، وتدعو عليه جدتها بالانقراض، وهو كما يقول                

ولا تكتفي  . )١())كائن عولمي، وجدت لأبقى وأسقي الصغار من ينبوع الألفية الوليدة         ((عن نفسه   

لحاضر الكاتـبة برصـد أثـر الحديث على الناس، بل تمزج ذلك برموز سياسية ذات دلالة، فا                

 ـ ) رمز السـلام (عـاش زمـناً مـع حمامة بيضاء         ) حـسيب ( الحمامة استقبلتها  ((ثم خرجا ف

وتصنع الكاتبة من خلال ذلك مفارقة واضحة؛ فعلى مستوى الواقع لا رابط بين             . )٢())أورشـليم 

 .إسرائيل والسلام مطلقاً

م، والحديث بما   تعبـر الكاتبة عن القلق الذي يعيشه الإنسان المعاصر مغترباً بين القدي           

التي لحقت  ) صاحبة الحكاية (فيه من مستجدات من خلال تردد فتاة القصة في أن تكون كليلى             

وإن . بالـذئب، وجرت خلفه؛ ليغدو ذلك تعبيراً عن الاتجاه نحو الحضارة الحديثة بكل مغرياتها             

من والسلام  كان التطور في هذه الحضارة لا يعدو أن يكون تطوراً سطحياً يعجز عن تحقيق الأ              

وترصد الكاتبة اللقاء الحضاري مع الغرب من خلال التكنولوجيا الحديثة، وإبراز         . لبنـي البشر  

تأثيرها الكبير على الإنسان العربي؛ حيث يجد الإنسان العربي نفسه مدفوعاً باتجاه الغرب، كما              

رادت أن  ولعل القصة أ  . في نهاية القصة  ) حسيب(وجـدت الفـتاة نفسها مدفوعة خلف الذئب         

تقـول أن الحـضارة الحديثة وإن أحدثت ثورة في تقنية المعلومات، إلا أنها فشلت في تحقيق                 

 . السلام، والأمن للإنسان، والإنسان العربي على وجه الخصوص

 لأميمة الخميس، تقوم القصة على الحكاية الشعبية        )٣()حكاية صوت مغيب  (وفـي قصة    

هناك جنية قادمة من الجنوب     (اً للحكاية الشعبية    وتحوي مقدمة القصة تلخيص   . فـي مضمونها  

الـشرقي للصحراء، بداخل جذع نخلة مجوف، تلك الجنية عشقت فتى من الإنـس، فاسـتلبت            

.  عقله وأخفته داخل قارورة، لتستأثر بغنائه الشجي دون بقية البشر          -بقـدراتها اللابـشرية   -

بية تحاول إبرازه، وهذا الصوت المغيب      تعـتقد الكاتـبة أن هناك صوتاً مغيباً في الحكاية الشع          

 يتمثل هـذا الصـوت في فتـاة . يرمز إلى غياب حرية الإنسان، والمرأة على وجه الخصوص
 ـــــــــــــــــــــــ

 .٤٧أباطيل، ص ) ١(

 .٤٧المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٧١أين يذهب هذا الضوء، ص ) ٣(
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وتمزج بين هذه   . ه الأخيرة إنـسية تعشق ذلك الفتى، وتنتظره قبل أن يغيب بعد أن غنى أغنيت            

 .الحكاية وحكاية السندباد، إذ يصبح ذلك الفتى هو السندباد الذي امتطى طائر الرخ

تحـاول الفتاة الوصول إلى من تحب، وإنقاذه، لكنها تعجز عن ذلك؛ إذ تعيش في منزل                

يل وأبوهم، مما يجعلها تمارس طقوساً سحرية في سب       ) الأخوة السبعة (يحـيط به غيلان سبعة      

وفي النهاية يعود الفتى في الشهر      . اللقـاء بالحبيب المنتظر، الذي فقد عقله بفعل تأثير الجنية         

ويلاحظ أن الكاتبة استخدمت    . الـسابع، وتكون نهاية سعيدة كما هي نهايات الحكايات الشعبية         

كر ، وهـو من أكثر الأعداد حضوراً، وعمقاً دلالياً في القصص الشعبي، بل وفي الف              )٧(العـدد 

غير أنه يؤخذ على    . )١(الإنساني، الشعبي الانتشار إذ يدل دلالة مزدوجة على التشاؤم والتفاؤل         

الكاتبة أنها بعد أن ساقت الحكاية الشعبية كمقدمة لقصتها، تعترف بأن عملية الكتابة، وتحويل              

متزاج المـادة من شفهية تقال على الألسن إلى كتابية فيه صعوبة، ولعل هذا قلل من فرصة الا      

 . بين القصة وتلك الحكاية الشعبية، وجعل كلاً منهما منفصلة عن الأخرى إلى حد ما

إلا أن بعض   . تقتـرن الرؤيا بالحلم في المعاجم اللغوية، وتعني ما يراه النائم في منامه            

المعاجم يضيف للرؤيا معنى إضافياً يتمثل في الرؤيا التي تكون بالعين أيضاً في ساعة اليقظة،               

 ـ على كل  ((وقد تطلق كلمة الحلم للدلالة      . )٢(ذلك تكتـسب الرؤيا دلالة أعم وأشمل من الحلم        وب

تجربة بصرية أو سمعية تروى على أنها حدثت في أثناء نوم صاحبها، سواء كانت عبارته في                

 .)٣())ذلك هي الرؤيا أو الحلم

ستخدام في  واسـتخدام الرؤيا في النص الأدبي ليس بجديد؛ إذ ظهرت صور من هذا الا             

فملحمة جلجامش مثلاً احتوت على رؤيا اتخذت دور        . التـراث الأدبـي القديم باختلاف أشكاله      

وظهر في بداية الفن القصصي العربي الحديث الاعتماد على         . الأخـبار بالحـدث قـبل وقوعه      

 . )٤()حديث عيسى بن هشام(الرؤيا لنقد الواقع الاجتماعي كما عند المويلحي في 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠٧مأمون الصمادي، جمال الغيطاني والتراث، ص ) ١(

، ١٩٩٣دار الشؤون الثقافية العامة،     : بنية الرؤيا ووظيفتها في القصة العراقية القصيرة، الموسوعة الصغيرة، بغداد         . صالح هويدي  ) ٢(

 .٥ص

عفت الشرقاوي، فصول، :  ترجمة))-صالأحلام في ثلاث قص-العناصر التراثية في الأدب العربي المعاصر    ((فـدوى مالطي دوجلاس      ) ٣(

 .٢٢، ص١٩٨٢، ٢، ع٢مج

 .٢٠، ص١١، ص٨صالح هويدي، بنية الرؤيا، ص ) ٤(
 



 
 ٢٠٥

ومـع ظهـور حركة التجريب في القصة الحديثة، بدأت أنظار الكتاب تتجه نحو الرؤيا               

لتوظـيفها كمعطى فني رمزي، إلا أن معظم هذه القصص لا تحيل إلى دلالة محددة، ويكتنفها                

 ـ   وقد ظهرت هذه النزعة التجريبية     . )١(ا يفقد اللغة الأدبية قدرتها على التوصيل      الغمـوض مم

القائمة على الرؤى في القصة القصيرة في الجزيرة العربية، ولا سيما عند كتاب البحرين مثل               

ولم تنج هذه الكتابات من     . عـبدالقادر عقيل، وأمين صالح، ومحمد عبدالملك، وعبداالله خليفة        

 .الذي أحاط بالقصة العربية عموماً التي نحت هذا المنحى في توظيف الرؤياغموض الدلالة 

إن توظيف الرؤيا، وإن كان قد أوجد ظاهرة جديدة في الشكل الفني للقصة القصيرة، إلا               

أن هـذه الدراسـة لا تهدف إلى البحث في تقنيات توظيف الرؤى بشكل عام، وإنما ما يختص                  

لأدبي؛ إذ تعتمد الرؤى في هذه الحالة على التراث الحكائي  مـنها بعلاقـة واضحة مع التراث ا       

الـشعبي والأسـطوري من جهة، وعلى قصص الرمز الصوفي باعتبارها جنساً قصصياً أدبياً              

 .)٢(مستقلاً من جهة ثانية

 لحسن النعمي، في مقدمة القصة      )٣()البوح بأسرار الكآبة  (مـن أمثلة النمط الأول قصة       

رجل فقير سمع صوت في منامه      ( منطقة جنوب الجزيرة العربية      ملخـص لأسطورة شعبية في    

 تكرر هذا الصوت ثلاث ليالٍ، وفي الليلة الثالثة قرر الرجل           ))رزقك في باب صنعاء   ((يقــول له    

ثم يقابل أحد سكان المدينة الذي يقص عليه ما حدث لـه في منامه             . الـرحيل إلى باب صنعاء    

يكتشف الرجل أنها قريته ويفهم     . ))قك في سودة أهل الثوابي    رز((أيضاً إذ سمع صوتاً يقول لـه       

 ).المغزى، ثم يعود لاستخراج الكنز ليصبح بعد ذلك في منزلة السلاطين الكبار

ينـسج الكاتـب قصته حول مضمون هذه الحكاية، رجل فقير يعيش معاناة الفقر، يرى               

يقرر الهجرة، يجد باب صنعاء     حلمـاً يأمره بالرحيل إلى صنعاء، يتمثل الرجل لهذا الهاتف، و          

وينفـتح لـه، لكنه يشـعر بالألم حيث أنانيته تدفعه للاستئثار بالكنز وحده بينما يخلف وراءه               

إنك تسكنيني من   .. تباً لجنبك أيها العقوق   .. ياخيبتي السوداء ((عـشيرة بكاملهـا تشكو الفقر       

 .  )٤())ما عرفت شكل الفداء.. بنرجسية فاجرة.. الداخل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧صالح هويدي، بنية الرؤيا، ص ) ١(

 .٢٠٩-٢٠٦سيرد الحديث عن توظيف هذا النوع من القصص في موضع آخر من الدراسة، ص ) ٢(

 .٩٥-٨٩زمن العشق الصاخب، ص ) ٣(

 .٩٤المصدر السابق، ص ) ٤(
 



 
 ٢٠٦

يـصنع الكاتب مفارقة بين الأسطورة الشعبية والقصة؛ إذ أن الرجل في الأسطورة رأى              

اً يدله على رزقه في مكانٍ ما، اتجه إليه في الواقع بعد استيقاظه من الحلم ليكتشف سر                 مـنام 

أما القصة التي نسجها  . هـذا الحلم، ومن ثم يتحقق حلمه في النهاية ليصبح من كبار الأغنياء            

الكاتـب على مضمون تلك الحكاية الشعبية فقد قامت بأكملها على حلم، ولم تتحول إلى واقع؛                

في نهاية القصة   . ف السر، والوصول إلى الكنز كان حلماً أيضاً لا سبيل لتحقيقه مطلقاً           فاكتـشا 
لكن عيني  . حاولت أن أتبين معالم الغرفة    .. سمعت زوجتي تبسمل  .. الـتقطت أنفاسي اللاهثة   ((

 .)١())ضلتا عاجزتين عن اختراق حاجز الظلام المستبد

على البحث عن الحرية مثلاً، حين      تـنطوي رحلـة البحث عن الكنز على رمز قد يدل              

تكـون جهـود الفـرد غيـر قادرة على تحقيقها، دون تضافر الجهود الجماعية التي تمثلها                 

وقد تتجاوز دلالة الفقر المادي هنا إلى الفقر المعنوي الذي يعبر           . في قصة النعمي  ) العـشيرة (

عها مع أحلامها، التي تغدو     بشكل من الأشكال عن الإحباط الذي تلاقيه الجماعة؛ إذ يتناقض واق          

كما أن الحلم من التقنيات الفنية التي تعين كاتب القصة          . صـورة مثالية مقارنة بالواقع الأليم     

علـى كشف العالم الداخلي للشخصية، وفيه يتحرر البطل من الواقع القاسي إلى حلم لا يعتمد                

 .على حقائق واقعية ثابته، ولا يرتبط بزمان ومكان معين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ

 .٩٥زمن العشق الصاخب، ص ) ١(
 

 



 
 ٢٠٧

 )١(الأسطورة: ثانياً
 

 لعبداالله محمد حسين، يستدعي الكاتب أسطورة جلجامش، وينسج         )٢()التقاء(في قصة          

مـن خلال مضمونها نصاً قصصياً جديداً، يحتفظ بمعظم أحداث الأسطورة، إلا أنه يجردها من               

 .وظفها لنقد العصر الحاضرأجوائها القديمة، وي

يـستغل الكاتب في هذه القصة الأسطورة، مؤكداً على صفات بطلها؛ ليصعد من خلاله               

نصاً غائباً في القصة، يقيم بنيانه على       ((أحداثاً درامية جديدة، وتغدو الأسطورة في هذه الحالة         

ات نوعية تلوح في    تخـومها الدلالـية لا على شكلها الحكائي، بوصفها خطاباً يحتوي على آلي            

 .)٣())النص

والأسـطورة كما هو متعارف عليه لا تتحول إلى تجربة أدبية إلا بعد أن تفقد وظائفها                

الدينية، والفكرية الفاعلة في المجتمع، وفي هذه الحالة تتبدد وظائف الأسطورة، وتنحدر لتعبر             

 لها أن تصبح إنتاجاً لـه      عن الكيان الاجتماعي، كما تعاد صياغتها في حكاية جديدة، مما يتيح          

ووفقاً لهذا الأساس اعتمد الكاتب توظيف الأسطورة بعيداً عن دلالاتها الدينية،           . )٤(قـيمة أدبية  

والفكـرية القديمـة؛ إذ تجاوز الكاتب الزمان والمكان الأسطوريين إلى مكان آخر هو منطقة               

 ).وإيرانالعراق (الخليج العربي، وزمان معاصر هو زمن حرب الخليج الأولى

وإذا كـان جلجـامش فـي الأسـطورة القديمـة ثلثيه إله، وثلثه إنسان، يمتلك سمات                 

أسـطورية جـبارة تؤهله لمصارعة سائر القوى والانتصار عليها، ثم تشكل رحلته رحلة في               

؛ فإن جلجامش الجديد عند الكاتب هو شخص عادي         )٥(العـالم الآخـر الذي تعيش فيه الآلهة       

 يضفي عليه الكاتب أية سمات أسطورية، كما أن رحلته رحلة عادية تدوركغيره من البشر، لا 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .٤٦-٤٥سبق الحديث عن مفهوم الأسطورة في الفصل الأول، ص ) ١(

 .٣٤-٣٠الصيد الأخير، ص ) ٢(

 .١٠٣فرج ياسين، توظيف الأسطورة، ص ) ٣(

 .٧٣محمد النجار، التراث القصصي، ص ) ٤(

دار علاء الدين، : دمشق.  دراسة شاملة مع النصوص الكاملة وإعداد درامي  -الرافدين الخالدة ملحمة  -فـراس الـسواح، جلجامش       ) ٥(

 .٣٧-٣٣، ص١٩٩٦
 
 
 
 
 
 



 
 ٢٠٨

أحـداثها في أجواء مؤلمة تعكس حالة الحروب، وأشكال التمزق العربي نتيجة  تلك الحروب،               

وي أية  وإذا كانـت الأسطورة تحوي صراعات بين جلجامش وآلهة متعددة؛ فإن القصة لا تح             

 .صراعات من هذا النوع

المخلوق الوحيد  _يستغل الكاتب الجزء الأخير من أسطورة جلجامش ،حين أطلع الحكيم            

جلجامش على سر نبتة شوكية من يأكل منها إذا بلغ        _ الـذي أنعمـت علـيه الآلهـة بالخلود        

شقة، لكن  الشيخوخة يعود شاباً، ومن ثم يتجه جلجامش للبحث عن هذه العشبة، ويجدها بعد م             

الحية تنسل إلى النبتة وتأكلها، ونتيجة ذلك ينهار جلجامش بعد فقدانه الأمل في تجديد الشباب               

 .)١(والخلود

جلجامش في القصة، وفي ظل انتشار الحروب يكره المدينة التي يكثر فيها الموتى، كما               

 الأسطوري تحت أن الأحياء فيها ينتظرون الموت أيضاً، فيسير في رحلة تشابه رحلة جلجامش      

، ويكون الدافع الرئيس موت صديقه إنكيدو، لكن   )في سبيل الحياة وضد الموت    (نفـس الشعار    

أخاف ((يخاف جلجامش من الموت     . الكاتب لا يصرح بالاسم، بل يشير إليه بوصفه صديقاً فقط         

 جثث يحملها النهر إلى البحر وأخرى تسفها      . بأي كيفية أفلت منه   ..  الـويل لقلبـي    -المـوت 

موت .. الرمال، وبعضها ذات رمق تهرع به العربات إلى المستشفيات، موت ينصب من السماء

 . )٢())ينبعث من الأرض

وهنا يقرر جلجامش الرحيل، وفي رحلته يعثر على نبتة الخلود، لكن الأفعى تلتهمها كما 

 القاع،  رأيت نبتة الحياة في   ((فـي الأسـطورة، إلا أن هــدف جلجامش الجديد يختلف تماماً             

وخزتني أشواكها، قطفتها بعبق من أنفاس الحياة، كنت سأطعم منها كل سكان الأرض ليعيشوا              

ويغيظوا الحروب والمرض، نزلت لأستحم في ماء البئر تركتها على الحافة شمت عبقها أفعى              

تغـدو شخصية جلجامش هنا رمزاً للسلام والخير والتضحية، بعيداً عن أنانية            . )٣())فالتهمـتها 

 .جلجامش الأسطوري الذي بحث عن النبتة في سبيل خلوده
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨-٣٧فراس السواح، جلجامش، ص ) ١(

 .٣١الصيد الأخير، ص ) ٢(

 .٣٣المصدر السابق، ص ) ٣(

 
  



 
 ٢٠٩

في أثناء الرحلة يلتقي جلجامش بناهيد، تنشأ علاقة حب بينهما، ثم يتفقان على الزواج              

لا ينقض وبيت لا يهدم يرفرف في سمائه السلام لأطمئن على           مهري عقد   ((لكـن ناهيد تشترط     

قـد تفـضي دلالة هذه القصة إلى أن ناهيد تمثل الأمة العربية التي حزنت لمقتل                . )١())نـسلي 

أبـنائها، وتـشتيتهم بفعل الحروب، إلا أنها تنتظر الخلاص عن طريقهم؛ إذ أصبح الأمل معلقاً           

مة من أحزانها، وإعادة كرامتها، لكن وضع العرب        علـى الـشباب العربي في تخليص هذه الأ        

الحالـي يجعل ذلك مستحيلاً؛ مما يؤجل موعد زواج جلجامش بناهيد إلى وقت لاحق قد يتحقق      

 . فيه المستحيل

 لعبدالحميد أحمد، يستفيد الكاتب من مضمون أسطورة طائر         )٢()الجـدار (وفـي قـصة     

). الوطن، الحب، الحرية  (يقرنها بليلى الرمز    الفينـيق الـذي يحترق ثم يعود للحياة مجدداً، و         

الطائر يدق الجرس، يقبل ليلى، يبكي، ينفصل عن ليلى،         ((يمزج الكاتب بين الأسطورة والواقع      

هنا يخفف الكاتب من فعالية طائر      . )٣())ويبقـى في عشه باكياً، ويقرر عدم الطيران مرة أخرى         

نبعاث، والإصرار على الحياة حين يقرر عدم       الفينيق الذي عرف عنه في الأسطورة التجدد والا       

الطيـران، ولعـل الطيران هنا يعبر عن البحث عن الحرية في الآفاق، لذلك يقرر الطائر عدم                 

لم يتصور أن   . للطائر هموم حملها في صدره    ((التي تعبر عن قيم كثيرة      ) ليلى(الطيران بفقدانه   

أن بإمكانه أن يدفن فيها ركاماً هائلاً من        كان قد تصور    . الأرض التي استقبلته تئن هي الأخرى     

الوحـشة والحـرمان الـذي يتوجع منه قرر أن يحترق، فازداد إصراراً على الالتصاق بجسد                

 .)٤())الأرض

يغـدو طائـر الفينيق هنا رمزاً للإنسان المعذب الذي يحترق بعذابه في سبيل الحصول               

وحين يعجز عن ذلك    . كيانه كإنسان علـى كرامته، تحقيق وجوده، استعادة حريته التي تحفظ          

 . يستسلم للواقع الأليم
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣الصيد الأخير، ص ) ١(

 .٦٠-٥٧السباحة في عيني خليج يتوحش، ص ) ٢(

 .٥٩المصدر السابق، ص ) ٣(

 .٥٩المصدر السابق، ص ) ٤(
 
 
 
 



 
 ٢١٠

فهناك اليونانية،  ) بنيلوب( لأمين صالح، تستدعى أسطورة      )١()ندماء المرفأ (وفي قصة   

امرأة تحلم ذات صباح بأنها زوجة مغامر يعشق السفر، يرحل فيطول انتظارها، وفي أثناء ذلك               

إن الانتظار، والأمل   . تخـيط قميـصاً، يشيخ القميص، تذبل الغرفة، وهي تجلس على مقعدها           

الـذي يـرافقه قـد يوحي بدلالات عديدة؛ تنحو منحى سياسي يتمثل في انتظار الأمة العربية                 

وقد تنحو منحى فكري يوجه نحو انتظار الحرية، التي         . ص من الاستعمار بكافة أشكاله    للخـلا 

 ! غابت، وطال الانتظار
 

 قصص المعراج الصوفي: ثالثاً
 

 اعتمد بعض كتاب القصة القصيرة في الجزيرة العربية على الرؤيا الرمزية التي تتصل             

. صفه شكلاً قصصياً تراثياً أدبياًبالتـراث الأدبـي مـن خلال توظيف رمز المعراج الصوفي بو    

يـشير محمـد رجـب الـنجار إلى أن القصص الصوفي قد أوجد نوعاً أدبياً جديداً في التراث                   

العربـي، يرتبط بالأحلام، وبالرؤيا الصوفية خاصة، ويعتمد على الرموز، كما في منطق الطير              

عظمة إلى أن قصص المعراج     ويشير نذير ال  . )٢(لفريد الدين العطار، وحي بن يقظان لابن طفيل       

قد شكلت نوعاً أدبياً مستقلاً بذاته رغم اعتماده في أصوله الأولى على القرآن الكريم، والسنة               

 .)٣(النبوية، ومصادر أخرى دينية وحضارية

ووفقاً لهذه الآراء تشكل الرؤى عنصراً تراثياً أدبياً، كما أنه ذو طابع قصصي يدخل في               

 .)٤( في القصة القصيرة الحديثةإطار قصصي آخر حين يوظف

لاكتشاف أسرار الحياة،   ((ورمـز المعـراج فـي شكله التراثي الأدبي يقوم على رحلة             

ومن هنا يستغل كاتب القصة هذه الرحلة ليوجهها نحو         . )٥())واكتـشاف مركـز الإنـسان منها      

التوافق ((الواقـع المعاصر، ويصور من خلالها أزمة الشخصية الإنسانية في هذا العصر حيث              

 ؛ على اعتبار أن الرؤى والأحلام تمثل )٦())مع العالم لا يكون إلا من خلال تجربة تأويلية كالحلم
 ــــــــــــــــــــ

 .٤١-٣٤ندماء المرفأ ندماء الريح، ص ) ١(

 .٤٩٣محمد النجار، التراث القصصي في الأدب العربي، ص ) ٢(

 .١١، ص١٩٨٢دار الباحث، :  بيروت-لتراثقراءة ثانية ل-المعراج والرمز الصوفي . نذير العظمة ) ٣(

 .٢٢فدوى دوجلاس، العناصر التراثية في الأدب العربي، ص ) ٤(

 .١١٨المعراج والرمز الصوفي، ص ) ٥(

 .٢٨العناصر التراثية في الأدب العربي، ص ) ٦(



 
 ٢١١

 . )١())نزعات مكبوته غير مشبعة تنتظر فرصتها للإفصاح عن نفسها((من وجهة نظر علمية 

 لعبد القادر عقيل، تقوم     )٢()عرش قدامه بحر زجاج شبه البلور     رؤى الجالس على    (في  

ويبدو أن الرؤى تندرج تحت     . سـائر النـصوص علـى رؤى تتضمن رحلة المعراج الصوفي          

كان أبي يحدثني   . استلقيت على فراشي متأرجحاً بين الصحو والنوم      (() احلام اليقظة (مايـسمى   

شعرت .  الأنوار في البيت ورتج الباب بإحكام      عـن جدي، أو أنه قام ، كعادته كل ليلة، لإطفاء          

فتحت عيني رأيت جدي جالساً على فراشي متسربلاً        . بمـا يـشبه دبيب النمل على راحة يدي        

 .)٣(...)بثوب أبيض

.  ويرحل عبر ست رؤى لاكتشاف أسرار الحياة       )٤()طائر الققنس (يتقمص الابن شخصية    

الرؤى، إلا أنها تفصح في جوانب منها عن        وعلى الرغم من الغموض الكبير الذي يحيط بهذه         

ألا ((بحث الإنسان عن الحرية في الآفاق، ورفض مصادرة حرية الإنسان بأي شكل من الأشكال               

تـتكامل مع أحد؟ ألا تسير في موكب أحد؟ ألا تمتثل لفروض أحد؟ ألا تخضع لمطلب أحد؟ ألا                  

 . )٥())تنقاد لرأي أحد؟ كلا ياجدي

ماعـية والأسـرية في هذه الرؤى للتعبير بشكل أو بآخر عن            وتظهـر العلاقـات الاجت    

مـصادرة الحـرية التـي ركـز عليها الكاتب، أو فقدان الأمن، والشعور بالاغتراب الذاتي أو                 

الاجتماعـي؛ حين تصبح تلك العلاقات عائقاً للإنسان عن تحقيق ذاته ووجوده في هذه الحياة،               

ويتضح . ابية فيشعر بالغربة الحقيقية في هذا العالم      أو حـين يفتقد الإنسان تلك العلاقات الإيج       

ذلك من الدلالات الرمزية التي تحيط بتلك العلاقات مع الجد، الأب، الأم، ومع ذات الراوي نفسه 
 عشـت فـي ((. )٧())لم أنا أنا؟ ولم يكون هذا أبي؟((. )٦())كيف أقطع الرابطة التي بيني وبين أبي((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠صالح هويدي، بنية الرؤيا، ص ) ١(

 .٦٩-٤ص ) ٢(

 .٩-٨رؤى الجالس على عرش، ص ) ٣(

ويرى . ٥،٤انظر المقدمة، ص. يـشير الكاتـب في بداية قصته إلى أن هذا الطائر يحترق، ثم يعود مجدداً إلى الحياة من رماد نفسه         ) ٤(

امد الغزالي، والعنقاء عند العرب، والفينيق عند       نذيـر العظمـة أن الـسيمرغ عند الفرس، الذي ورد ذكره في رسالة الطير لأبي ح                

الـيونان، والـسمندل والسمرمر، كلها طيور أسطورية، تتداخل دلالاتها؛ مما يدفع إلى احتمال أن هذه الطيور جميعاً رمز لأسطورة                    

وزارة : دمشق. ـطورةحفـرية ثقافية في الأس   : سـفر العنقاء . نذير العظمة : انظـر. واحـدة، بـسـياقات متعددة للحياة والموت      

 . ١٢٥،٩١، ص١٩٩٦الثقافة، 

 .١٢المصدر السابق، ص ) ٥(

 .٣٠المصدر السابق، ص ) ٦(

 .٣٥المصدر السابق، ص ) ٧(



 
 ٢١٢

أصحابي خدعوني، وأوقعوني في هذه     ((. )١())وسـط عـزلة مطلقـة، لا أهل ولا زوج ولا ولد           

ت، لا أحد   وحيد في هذا البي   ((. )٢())الحفـرة، وتركونـي فريسة سهلة للسباع والطيور الجارحة        

 .)٣())يحميني، لا حضن أختبئ فيه، لا جد، لا أب، لا أم، ولا أهل

تتضمن هذه الرحلة التي صاغها الكاتب رحلة للكشف عن أعماق الشخصية المعاصرة،            

. ورصـد ملامح القمع، وكبت الحرية وما ينتج عنهما من إحباط وفشل في كافة نواحي الحياة               

ائر الذي يرفض هذا الزمن البائس، ومن هنا يحترق في          يمثل الصوت الث  ) الققنس(إن طائـر    

ويبدو أن السلطة الأبوية في هذه . نهاية الرحلة ليعود مجدداً للحياة على أمل تجدد الحياة ذاتها      

القـصة تحـيل إلى دلالة أوسع تمثل سلطة المجتمع بأكمله، الذي يفرض قيوده على الإنسان،         

 . ذاتهفيعيق حريته، ويحول بينه والتعبير عن

الزمن المرجعي الذي يتضمن أحداث     : أما من الناحية الفنية، تتضمن القصة ثلاثة أزمنة       

القـصة، زمن القصة يتحكم فيه السارد والمحكي، وهناك الزمن المطلق الذي يتضمن الرحلة              

زمن ((، فالزمن هنا أقرب إلى      )٤(إلى العالم الآخر، ويسمح للسارد بالحركة في جميع الاتجاهات        

 .)٥())يال والأسطورة والرمزالخ

 لمحمد بن علي البلوشي، يستغل الكاتب هذا الرمز لكنه          )٦()حمى الإسراء (وفـي قصة    

يسلطه على جانب آخر من حياة الإنسان المعاصر، فيغدو هذا الرمز معبراً عن غربة الإنسان،               

لة للهروب  وهنا يتخذ الكاتب رحلة المعراج وسي     . وضياعه في حياة ترفضه من جميع الجهات      

مكان قصي في الفضاء بزغت     ((مـن الـضياع والعزلة التي يعيشها الإنسان على أرض الواقع            

. كالطريدة كانت تتخبط في الظلام    .. أشـلاء طـيور متخثـرة تشوب أجنحتها خيوط عنكبوتية         

لكن .. أحاول استرجاعها .. شوك ناتئ يطعنها  .. تنزلق يدي .. مـددت يـدي نحوها    .. تبعـتها 

 .)٧())والعتمة يزداد تأججها. .الشوك عالق
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١رؤى الجالس على عرش، ص ) ١(

 .٤٤المصدر السابق، ص ) ٢(

 .٥٠المصدر السابق، ص  ) ٣(

 .٤١بشير القمري، شعرية النص الروائي، ص ) ٤(

 .٧٩خالد الغريبي، جدلية الأصالة والمعاصرة في أدب المسعدي، ص ) ٥(

 .٦٢-٥٧مريم، ص ) ٦(

 .٦٠المصدر السابق، ص ) ٧(
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وإذا كـان عـبد القـادر عقيل في قصته السابقة قد أنهى رحلته بالأمل في التجدد عن                  

طـريق طائـر الققـنس الذي يحترق من نفسه، ثم يعود للحياة مجدداً؛ فإن الكاتب هنا ينهي                  

الـرحلة بمـشاعر الضياع التي تحيط به ليعبر من خلالها عن أزمة الإنسان المعاصر في ظل                 

 .حاليةالأوضاع المأساوية ال

 لهدى النعيمي، تستثمر الكاتبة قصة المعراج       )١()شخبطة على جدار التاريخ   (وفي قصة   

الـصوفي لترصـد من خلالها ملامح الذات العربية في كل زمان في نواحي الفكر، والسياسة،                

والأدب، والطـب، ومـا يرافق هذه الذات من هزائم وويلات تتجلى بصورة كبيرة في الحروب                

وتتخذ رحلة المعراج الصوفي    .  تمتد من الماضي إلى الحاضر بصور مختلفة       ومآسـيها، التي  

من الأرض إلى السماء صورة مختلفة، إذ تقوم رحلتها على الانتقال من الحاضر إلى الماضي،               

دون أن تكون هناك حدود معينة للزمان والمكان؛ إذ ترتحل عبر أمكنة، وخلال أزمنة متشابكة،            

أطبقت ((. من القص، وتتولى كشف مآسي العرب في الزمنين معاً        تظهـر في زمن محدود هو ز      

 وعلى كتفي دنانيري، فطار، وفي الطريق رأيت جيوش الفرنجة تجتاح           ))البراق((علـى رقـبة     

 تدق ساحة الأزهر، ثم الطائرات الأمريكية تقصف بغداد، وحين حط           ))نابليون((الأندلس، وخيول   

وتعمد . )٢()) تجوب الشارع أمام بيتي))فرج فودة(( جنازة البراق رحاله في شرفتي واختفى، كانت 

الكاتـبة إلـى إدانـة الواقع الذي يقوم على ظلم واضطهاد العرب من خلال استرجاع الرموز                 

ابن سينا، الرازي، (التاريخـية التي تشير إلى التطور الفكري، والحضاري والأدبي عند العرب        

ث في قصتها تنتمي إلى أزمنة متباعدة، بين الماضي         وإذا كانت الشخصيات والأحدا   ..). الجاحظ

 .والحاضر؛ فإن زمن القص متسلسل يتضمن رحلة العودة من الحاضر إلى الماضي
 
 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١-٢٥اباطيل، ص ) ١(

 .٣١المصدر السابق، ص ) ٢(
 
 
 



 
 ٢١٤

شتركاً إلى  تحمل مضموناً م  ) يحدث في تنكا بلاد النامس    (مجمـوعة أروى عبده عثمان      

. وقد تتكرر في نصوصها القصصية بعض الشخصيات. حد ما، فقصصها تبقى مترابطة الأجزاء

البلاد الخيالية التي صنعها الخيال ) تنكا بلاد النامس(كمـا أن أحـداث القصة عموماً تدور في      

احل الشعبي، واتخذتها الكاتبة موازية لأرض حقيقية في الواقع، ربما كانت أرض اليمن في مر             

وقد عد بعض النقاد هذا التكامل في المضمون، والشخصيات بأنه يمثل أحد            . تاريخها المختلفة 

 .)١(أشكال استمرارية التراث الحكائي العربي في فن السرد الحديث

تقـوم معظـم النـصوص القصـصية في بنائها، ومضمونها على الحكايات الشعبية،              

إلى اتباع أشكال السرد التراثي الشعبي، وخاصة       والمحلـية منها بشكل خاص؛ إذ تلجأ الكاتبة         

 )٢())كان في واحد وما واحد إلا االله ومن عليه ذنب فليستغفر االله           ((بداية الحكاية الشعبية، بقولها     
فبداية الحكاية الشعبية لا تشير إلى زمان، أو مكان         . )٣())جودلة والراعي .. كـان يامـا كـان     ((

؛ مما يتيح للكاتبة    )٤(مان ومكان، حكاية الماضي والحاضر    محدد؛ إذ تصبح الحكاية حكاية كل ز      

 .إمكانية توظيفها، وتوجيهها نحو أوضاع معاصرة عن طريق الرمز

وصلوا عليه يا سادة يا     ((ويتكـرر فـي قصصها أيضاً مستلزمات القص الشفوي، مثل           

غير . لشعبي للإيهام بشفاهية الحكاية، ووجود مستمعين لها كما هي العادة في القص ا            ))كـرام 

أن اسـتلهام الحكايـة الشعبية، ومعظم عناصرها البنائية، وكذلك مضمونها قد وضح بصورة              

 .)٥()جرجوف مدينتنا(كبيرة في قصة 

، ولا تكتفي )٦()الجرجوف(تعـتمد الكاتـبة في هذه القصة على الحكاية الشعبية اليمنية        
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤ول الكتابة القصصية، وقائع ندوة مكناس، صإلياس الخوري، ملاحظات ح ) ١(

 .٥كيف استطاع حمادي الأفلخ أن يأتي بالجن مربطين، ص ) ٢(

 .٢٠قصة جودلة والراعي، ص ) ٣(

 .١٣عبدالعزيز رفعت، البنية الفنية للحكاية الشعبية، ص ) ٤(

 .٣٥-٣١يحدث في تنكا بلاد النامس، ص ) ٥(

 في بلاد أخرى غير عربية، لكنها تكتسب صفة المحلية، وخصائص           قـد تتـردد الحكايـة الـشعبية في أكثر من بلد عربي، وأحياناً              ) ٦(

الخرزة (في قصته   ) إميل حبيبي (فهناك حكاية شبيهة بحكاية الجرجوف تشيع في بلاد الشام، وظفها الكاتب            . المجتمع الذي تنشأ فيه   

لاً لرمز العودة من المنفى إلى أرض الوطن        وقد جعل رمز اختفاء جبينه وحنينها للعودة إلى الأب والأم معاد          ) الـزرقاء وعودة جبينة   

وسعيد علوش، عنف المتخيل الروائي في أعمال إميل حبيبي،         . ١٢٨_١٢٥محمد شاهين، الأدب والأسطورة، ص    : انظر. عند الكاتب 

 .  ١٠١-١٠٠ص

 



 
 ٢١٥

الكاتـبه بتوظيف مضمون هذه الحكاية بل تسعى إلى توظيفها من ناحية الشكل واللغة، فتحقق               

مـن أشكال التجريب الفني، وتفيد من المضمون في الكشف عن مساوئ الواقع             بـذلك شـكلاُ     

 . المعاصر

وتركـز الكاتبة على شقين، المضمون الذي تسعى إلى تقديمه، ومدى علاقته بمحتوى             

والحكايـة التـراثية المستخدمة، وما فيها من دلالات ومواقف ذات صلة            . الحكايـة الفكـري   

ترابط بين هذين الجانبين، تتيح الحكاية بوصفها مظهراً من         بالمـضمون الجديد، وعن طريق ال     

 .)١(مظاهر التعبير إيصال فكرة ما إلى المتلقي

عن سبع صبايا يخرجن للبحث عن ثمار الدوم،        ) الجرجوف(تحكـي الحكايـة الشعبية      

تتـسلق الفتاة الصغرى شجرة الدوم، وتسقط الثمار الناضجة لصويحباتها، ليسرن عائدات إلى             

كائن خرافي يتغذى   (يمر عليها الجرجوف    . ية وقد تركن الفتاة الصغيرة في أعلى الشجرة       القر

بعد الزواج يطلعها الجرجوف على     . تطلب مساعدته فيشترط عليها الزواج    ) علـى لحوم البشر   

. أسـرار بيـته، ويحذرها من الغرفة السابعة التي تكتشف فيما بعد احتواءها على جثث كثيرة               

تدفن الفتاة بعض قطع لحم أخيها،      . أخيها، لكن الجرجوف يكتشف أمره ويقتله     تستغيث الفتاة ب  

لتنـبت علـيها شجرة قرع يخرج منها أخوها من جديد، ويقرران الانتقام من الجرجوف عن                

 .)٢(يقتله الأخ في النهاية، ويعودان إلى القرية محملان بالكنوز. طريق الحيلة

تاة لأسرار الغرفة السابعة، وتسلط أحداث      تـبدأ الكاتـبة قـصتها من لحطة معرفة الف         

ويمكننا أن نتبين رمز الجرجوف من خلال النظر        .الحكاية على فكرتها التي أرادت التعبير عنها      

فـي دلالات الحكايـة الشعبية، وقصة الكاتبة؛ فالحكاية الشعبية تجسد سيطرة الجرجوف على              

لقد ((جرجوف مسيطراً على مدينة بأكملها      الفـتاة وأخـيها، بينما توسع الكاتبة الدلالة لتجعل ال         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٩علي حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، ص ) ١(

ويميل عبداالله البردوني   . ٢١-١١، ص ١٩٧٨دار الكلمة،   : دار العودة، صنعاء  : حكايات وأساطير يمنية، بيروت   . علـي محمد عبده    ) ٢(

اية وبعض الأساطير، كأسطورة تموز الذي يموت خريفاً ويولد صيفاً، وأسطورة جرجيس الذي قتله التنين               إلـى الربط بين هذه الحك     

فانـبعث مـن الأرض لكـي يقـتل التنين، فجرجيس رمز الحياة، والتنين رمز الجدب، كما أن الجرجوف رمز الإبادة، والأرض رمز         

مجموعة من الباحثين، وحدة التراث     . ها بعدها الأسطوري وإيهامها الواقعي    الحياة، إلا أن إغفال أسماء الأبطال في هذه الحكاية سلب         

الشارقة دار الثقافة   /دار الكتاب الحديث  :  بيروت ))الأدب الشعبي في اليمن   ((والأدب للـيمن ودول الخلـيج العربي، عبداالله البردوني،          

 .١٢، ص١٩٩٦العربية، 
 
 



 
 ٢١٦

حيناً بين جثث الغرفة السابعة وأحياناً      شـرخها نـصفين وأحال شروخها أشلاء، كان يبعثرها          

يكومها في أحد أركانها، قبلها كان قد استهلك خلاياها الحية والميتة، عاث في كينونتها فساداً               

ودمـاراً، هـرق حكايتها الدافئة بين أقدامه، استباح ماضيها الحالم وغرز في كينونتها شظايا               

 .)١())قاتلة

 الكاتبة يحمل تفسيرات عديدة على عدة مستويات؛        إن توظيف هذه الحكاية الشعبية عند     

. فالجرحوف هنا يرمز إلى قوى الشر التي تسبب الموت و الهلاك، والدمار أياً كانت هذه القوة               

ويمكن فهم هذا الرمز بأنه يصور أحوال الأمة العربية السياسية، وموقف القوى الأجنبية منها،   

يمن، وهو رمز دال على سيطرة الحكام، والظلم ويمكن فهمه أيضاً على مستوى محلي يخص ال

والجرجوف عند الكاتبة كونه يمثل الكائن الذي يتغذى        . الـذي يمارسونه ضد الشعب المضطهد     

على لحوم البشر، قد يتجاوز هذه الدلالة المادية إلى دلالة معنوية، فيحمل رموز العنف والقهر               

 .وقمع الآخرين، وكبت حرياتهم

 : نتائج الفصل فيما يليويمكن تلخيص أبرز 

الاعتماد : اعـتمد الكتاب في توظيفهم للنصوص السردية القديمة على ثلاث طرق مختلفة            -

علـى نـوع سـردي قـديم، والاستفادة من خصائصه الشكلية، ولغته في تأسيس العمل               

الاعتماد على نص سردي قديم، والاستفادة من مضمونه؛ لتحميله دلالة          . القصصي الجديد 

وقد يعتمد الكاتب على الطريقتين معاً؛ فيستلهم خصائص        . صل بالعصر الحاضر  جديـدة تت  

 .الشكل والمضمون

لـم يقتـصر اهتمام الكتاب على الأشكال البنائية، والمضامين المتعددة للنصوص التراثية              -

القصـصية، بل تجاوز الأمر الاهتمام بالعناصر الغرائبية التي يحويها ذلك التراث؛ لتشكيل             

نية تميز القصة العربية باعتماد العنصر الغرائبي الذي له جذوره الأساسية في            خصوصية ف 

 . التراث الشعبي العربي عامةً

شـكلت الـرؤيا بوصـفها معطى تراثياً في بعض النصوص القصصية ظاهرة هامة تتعلق                -

بالتـراث الحكائي الشعبي من جهة، وقصص الرمز الصوفي من جهة أخرى؛ وبذلك شكلت              

 .  رمزياً يضاف إلى معطيات التراث الأخرىمعطى فنياً
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١جرحوف مدينتنا، ص ) ١(
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 الخاتمة
 

 وفقاً لمنظور الحداثة العربية، التي أخذت   -في هذه الدراسة  -كانـت النظرة إلى التراث      

ماسية علـى عاتقها تصحيح مسار التعامل مع التراث؛ حيث البعد عن التعصب له، والنبرة الح              

فـي الـدفاع عـنه، وكـذلك البعد عن الإجحاف الذي نال التراث على أيدي بعض المفكرين                  

والفلاسفة والنقاد والمبدعين أنفسهم؛ فالحداثة لا تعني بالضرورة رفض التراث ولا مقاطعته،            

 .بقدر ما تعني تطوير مستوى التعامل مع التراث؛ ليحتل مكانة متميزة في العصر الحاضر

لق نقاد الحداثة وكذلك الأدباء من تفعيل دور التراث بكافة أشكاله في الأدب              وقـد انط  

العربـي الحديث؛ سعياً نحو تأسيس هوية عربية أدبية إلى حد ما، وخوضاً لمغامرة التجريب               

. الفني، التي اتجهت إليها الأنواع الأدبية بصفة عامة، والقصة القصيرة على وجه الخصوص            

الحداثي شكل القصة القصيرة، وانعكس على مضامينها أيضاً؛ إذ تعكس          وقد طال هذا التجريب     

 .الأشكال القصصية التجريبية بصورها المختلفة ثيمات عديدة تعبر عن أزمة الإنسان المعاصر

بـدأت الدراسة بتوضيح مفهوم التراث، وعلاقته بالقصة القصيرة على اختلاف مراحل            

ن الأسباب والعوامل التي دفعت كتاب القصة    كمـا كشفت عن مجموعة م     . نـشأتها وتطـورها   

العربية للعودة إلى التراث بكافة صوره، ولم تبتعد القصة القصيرة في الجزيرة العربية عن تلك 

العوامل التي دفعت كتاب القصة العرب عموماً نحو التراث، إلا أن هناك عوامل ارتبطت بالبيئة               

 . وجهت الكتاب نحو التراثالمحلية للجزيرة العربية، وشكلت دوافع خاصة

فالأحداث السياسية التي مرت بها الأمة العربية       . مـن هـذه العـوامل، العامل السياسي               

كما أن وقوع بعض بلدان الجزيرة العربية تحت        . انعكـست بـشكل واضح على الحياة الثقافية       

وب كانت عوامل   وطـأة الاستعمار حتى السبعينات الميلادية، وحدوث ثورات سياسية في الجن          

كما أن رغبة بعض الكتاب في التعبير عن واقعهم السياسي دفعتهم . خاصة تتعلق بهذه المنطقة

 . نحو العودة للتراث؛ هروباً من مواجهة السلطة

وهـناك العامل الاجتماعي؛ إذ شكل الخوف الرقابي دافعاً آخر للعودة إلى التراث، حين              

وبالنسبة لمجتمع  .  الواقعية المباشرة في المجتمع    يعجـز الأديـب عـن الـتعامل مع الدلالات         

الجزيـرة العربية، فإن طبيعته المحافظة في نظرته إلى بعض القضايا، دفعت نحو التعامل مع               

 .  الرمز التراثي؛ هروباً من مواجهة المجتمع
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  أما العامل النفسي، فقد كان انعكاساً للعامل السياسي، إضافة إلى أثر الحضارة الحديثة؛            

وبالنسبة . فالـتفوق الحـضاري للغرب الذي يقابله قصور العرب  يدفع إلى الاحتماء بالتراث             

للجزيـرة العـربية خاصـة، كان الاتساع الهائل بين المستحدثات الحضارية، وأوضاع الحياة              

 . التقليدية، بسبب ظهور النفط، عاملاً مؤثراً في هذا المجال

وفي العامل  . ق هوية عربية مميزة للأدب العربي     ويأتـي العامل القومي سعياً نحو تحقي      

الثقافي، أفاد المبدع من ثقافته الشخصية، كما تأثر بالاتجاهات العربية والعالمية نحو الاهتمام             

أمـا العامـل الفني، فقد كان من أهم العوامل التي أسهمت إلى حد كبير في شيوع                 . بالتـراث 

تكار وسائل فنية جديدة تثري العمل الأدبي،       ظاهـرة توظـيف التراث؛ رغبة في التجريب، واب        

وبالنـسبة للجزيرة العربية، يرتبط الجانب التجريبي في أدب هذه المنطقة بتراثها، ومكوناتها             

البيئـية، فهـناك البيـئة الـصحراوية المميـزة، والبيئات الجبلية والقروية، والبيئة البحرية               

ياة في الجزيرة العربية، وترتبط بالجذور      وطقوسـها المـتعددة، فهـذه البيئات تمثل أنماط الح         

 .التراثية لأدب هذه المنطقة

 أن حضور   -موضوع الدراسة -تبـين للباحثة من خلال استقراء النصوص القصصية         

حضور الشخصية التراثية الأدبية، حضور النص      : التـراث الأدبـي فيها جاء على ثلاثة صور        

وقد تم  تقسيم فصول     . لموضوعاتية والفنية التراثي الأدبي، حضور التراث القصصي بسماته ا      

 .الدراسة وفق هذا الأساس

تـناول الفصل الأول الحديث عن توظيف الشخصية التراثية الأدبية، وبدأ بالحديث عن             

أهمـية الشخصية في الفن القصصي؛ فهي تمثل عنصراً هاماً من عناصره الفنية، وتمثل عادة               

اد من دلالات، وتكتسب الشخصية التراثية أهمية خاصة  رمـزاً ملائماً يضفي عليه الكاتب ما أر       

وإذا كان الكاتب يعمد . فـي هـذا المجال؛ لأنها تتيح إنتاج دلالات جديدة تلائم مختلف العصور           

إلـى إظهـار الشخصية التراثية بوصفها أحد العناصر الفنية في العمل القصصي، فإن وظيفته               

 لتمثل رمزاً ملائماً للقضية المطروحة في النص      تتمـثل بعـد ذلك في نقلها من إطارها التراثي         

 .القصصي

أمكـن تصنيف الشخصيات التراثية الأدبية الموظفة في النصوص القصصية إلى ثلاثة            

 : أنواع مختلفة
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الشخـصيات التراثية الأدبية، وهي ذات الوجود التراثي الحقيقي، ويقصد بها شخصيات             .١

. نحو شخصيات الشعراء دون غيرهم من الأدباء      وكان الاهتمام موجهاً    . الأدباء والشعراء 

 : تم تصنيف شخصيات الشعراء إلى نوعين

شعراء ارتبطت أسماؤهم بقضايا، وصفات صارت دالة عليهم عبر التاريخ الأدبي            -

امرؤ القيس، عنترة بن شداد، زهير بن أبي سلمى، والشعراء الصعاليك           : مـثل 

ة، أبو فراس الحمداني، أبو     ، عمر بن أبي ربيع    )الـشنفرى وعـروة بن الورد     (

 .نواس، ديك الجن الحمصي

: شـعراء ارتبطت اسماؤهم بشخصيات نسائية، وهؤلاء هم الشعراء العشاق مثل           -

وقد يرد استدعاء الشخصيات    . قـيس ومحبوبـته ليلى، وعنترة ومحبوبته عبلة       

 .  النسائية مستقلة

شخصيات المقامات،  : يم مثل الـنماذج التـراثية الأدبـية، وهي وليدة الإبداع الأدبي القد           .٢

وقد ردت هذه النماذج الموظفة في      . وشخـصيات ألـف ليلة وليلة، وشخصيات الأساطير       

 : النصوص القصصية إلى ثلاثة مصادر رئيسة

وكانت هناك ثلاث شخصيات من حكاياتها هي الأكثر استحواذاً         : ألـف ليلة وليلة    -

 .على اهتمام الكتاب، شهرزاد، شهريار، السندباد

أبوزيد الهلالي بطل   : تعامل الكتاب مع بعض شخصياتها مثل     : يرة الـشعبية  الـس  -

الـسيرة الهلالية، وعنترة بن شداد بطل سيرة عنترة، والمهلهل بن ربيعة بطل             

 .سيرة الزير سالم

اعـتمد الكـتاب على بعض الشخصيات الأسطورية مثل جلجامش،          : الأسـطورة  -

طورية وردت على سبيل    كمـا أن هـناك أسماء اس      . عـشتار، طائـر الفينـيق     

ومن . رع، حورس، سيزيف، فينوس، أفروديت، برومثيوس     : الاسـتدعاء مـثل   

وهي . الحكاية الشعبية التخييلية العربية، استثمر الكتاب شخصية زرقاء اليمامة        

شخـصية امتـزجت فـيها الوقائـع التاريخية بالأسطورية فاقتربت من مفهوم             

ف تتجرد هذه الشخصيات من دلالاتها      وفي إطار التوظي  .  الأسـطورة إلى حد ما    

 .الفكرية والدينية السابقة لتتحول إلى رمز يعكس فكرة الكاتب في القصة
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الشخـصيات ذات الأبعـاد التـراثية، وهـي التي لا تمتلك وجوداً تاريخياً حقيقياً، وإنما                 .٣

عاء يتجاوز بعض الكتاب استد   . يـصوغها الكاتب معتمداً على ذاكرته الثقافية والتاريخية       

شخـصيات معيـنة من التراث الأدبي إلى بناء شخصيات جديدة تحمل ملامحها؛ إذ تظهر       

شخصيات جديدة تحمل لواء الثورة، والبحث عن العدل والحرية لتشكل امتداداً للصعاليك            

وتحمل شخصية الحكواتي عند عبدالعزيز     . وثـوراتهم عبر التاريخ عند عبد القادر عقيل       

لمعاصر، وسلبية الإنسان العربي فيه؛ حين تفنى وظيفة الحكي بعد          الصقعبي إدانة للواقع ا   

وشخصية حامد المجدور عند عبده خال تعيد إلى الأذهان         . انـتهاء زمن البطولة العربية    

البطل الأسطوري؛ إذ تبدو رحلة البحث عن الحياة والخلود عاملاً مشتركاً بين            ) جلجامش(

 .الشخصيتين

بعد التراثي الأدبي  بين الشخصيات ذات البعد الشعبي،          وقد توزعت الشخصيات ذات ال    

حـيث تبتكـر شخـصيات جديدة تقوم على نماذج البطولة والثورة التي تظهر في القصص                

ومن هذه الشخصيات، شخصية الولي صاحب الكرامات عند عبدالحميد         .  الـشعبي عمـوماً   

ما أن هناك   ك. وهـناك شخصية البهلول عند حسن النعمي      . أحمـد، وسـلمى مطـر سـيف       

شخـصيات ذات طابع شعبي خرافي يتعلق بعالم الجن عند سلمى مطر سيف، وحسن رشيد،               

 . ومحمد علوان

وقـد يعتمد الكتاب على أسلوب التصوير الكاريكاتوري في بناء الشخصيات القصصية،            

مثل شخصية عشبة عند سلمى مطر سيف، والعم عاطي عند عبد العزيز مشري، وناحل بن               

 .ي عند عبد الحميد أحمدراجل العار

وهناك الشخصيات ذات البعد الأسطوري التي تبدو ضعيفة مقهورة، لكنها تمارس أفعالاً            

غـريبة تـساعدها ضـد عنف الواقع، كما تجعل القارئ يصاب بالدهشة، وهو يتابع سلوكها                

وشاع استخدام المرأة كرمز أسطوري في بعض النصوص القصصية وربما يعود           . اللامعقـول 

 إلى الدورالفعال للأنثى في الأساطير القديمة، لكن هذه الشخصيات لا تعزل عن الواقع، بل               ذلك

تـرتبـط بالمجــتمع وخاصـة مشـكلات المرأة عند الكاتبات كما في قصـص سلمى مطر               

إضافة إلى شخصيات أخرى تحاول الابتعاد عن الواقع المألوف عبر الأجواء الغرائبية            .  سيف

 . محمد علوان، وعبد الحميد أحمد، ومحمد عبدالملكعند حسن النعمي، و

 :تعامل الكتاب مع الشخصيات التراثية الأدبية عبر طريقتين مختلفتين
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وفي هذه الحالة عمد الكتاب إلى الإحالة إلى        . اسـتدعاء الشخـصية التراثية    : الأولـى 

ة دلالة معاصرة   صفات شائعة للشخصية التراثية في سياقها التراثي القديم، دون أن تكتسب أي           

ومن صور تلك الإحالة، الاعتماد على دلالة الفسق والمجون التي          . داخـل الـنص القصـصي     

عمر بن أبي ربيعة، امرؤ القيس، أبو نواس عند عبداالله          : عـرفت عـن بعض الشعراء أمثال      

قيس، ليلى، بثينةعند محمد بن : ودلالة العشق التي عرفت عن بعض الشخصيات مثل   . خلـيفة 

وتظهر شخصيات السير الشعبية عند محمد عبدالملك       . حبي، وعبد العزيز الصقعبي   سـيف الر  

أما شخصيات الأساطير فقد    . فـي معرض الحديث عن قراءة تلك السير في المجالس الشعبية          

ظهرت بأبعادها المتعارف عليها في الأسطورة ضمن إشارات مباشرة، مثل شمشون عند رقية             

وأفروديت وفينوس  . وحورس عند هدى النعيمي   .  الخميس الـشبيب، وبروميثيوس عند أميمة    

 .عند عبد العزيز الصقعبي

ومن صور استدعاء الشخصية التراثية، تكديس الشخصيات التراثية بصورة متزاحمة؛          

وتظهر نماذج عديدة من هذه الصورة عند رقية        . مما يعجز أياً منها عن تحقيق الدلالة الرمزية       

 ).أباطيل(ما تظهر عند هدى النعيمي في مجموعة ك). حلم(الشبيب في مجموعة 

 وقـد يقف الكاتب بالشخصية التراثية عند الماضي، ولا يحولها إلى دلالة جديدة تساير              

الحاضـر، إذ يكتفـي فـي هـذه الحالة بسرد حياة الشخصية، والأحداث التي مرت بها، مثل                  

 .شخصية الشاعر ديك الجن الحمصي عند سليمان الشطي

وقد تعددت  . توظـيف الشخصية التراثية، وهي الطريقة الأكثر تطوراً ونضجاً        : الثانـية 

 :الأساليب التي انتهجها الكتاب في التعامل مع الشخصية التراثية الأدبية وفقاً للآتي

يرد الاسم في القصة صريحاً، فبمجرد استدعاء       : التصريح باسم الشخصية التراثية الأدبية     .١

وقد ورد هذا الأسلوب في     . لتراثي، ودلالته المراد توظيفها   الاسـم يحيل ذلك إلى سياقه ا      

 .استلهام شخصية أبي زيد الهلالي عند عبدالعزيز مشري

 وقـد يـصرح بالاسم مع صفة من الصفات التي اشتهرت بها الشخصية في صورتها               

التـراثية، وكـان هـذا الأسلوب هو الأكثر انتشاراً في توظيف الشخصية التراثية لدى كتاب          

قـصة القـصيرة فـي الجزيـرة العربية؛ إذ يرتكز الكاتب على صفة الشخصية التراثية،                ال

فعبداالله محمد حسين يحيل على صفة الانبعاث       . ويـستخدمها بوصفها رمزاً لتجربته الجديدة     

والـتجدد لـدى طائر الفينيق، وتغدو ليلى معشوقة لطائر الفينيق الأسطوري عند عبدالحميد              
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وتظهر صفة الفروسية لعنترة، وأبي زيد      . لقصة عند محمد عبدالملك   أحمد، ومعشوقة لبطل ا   

كما ترتكز أميمة الخميس على صفة الدهاء والمكر في شخصية          . الهلالـي عند رقية الشبيب    

 .عشتار

 وقـد يصرح بالاسم وحدث من أحداث حياة الشخصية التراثية؛ لأن الكاتب يريد اقتناص              

مثل اعتماد الحدث الذي ارتبط     . جربة الحاضرة في القصة   تجربة الحدث، واتخاذها معادلاً للت    

بشخـصيتي قيس وليلى، ونهاية عشقهما؛ حين يصاب قيس بالجنون، ويغدو باحثاً عن ليلى              

والحدث الذي ارتبط بشخصية المعتمد بن عباد من خلال         . فـي كـل مكان عند حسن النعمي       

 . عبده عثمانالحديقة التي أقامها في قصره لزرع رؤوس قتلاه عند أروى

 وأخيـراً، قـد يصرح بالاسم مرتبطاً بالمكان الذي ينتمي إليه، ويكتسب ذلك خصوصية              

تـتعلق بالبيئة ذاتها، إذ ظهرت عند الكتاب شخصيات قيس وليلى وزرقاء اليمامة عند رقية               

الـشبيب، والشعراء الصعاليك عند عبد العزيز الصقعبي مرتبطة بالبيئة الصحراوية للجزيرة            

وظهر السندباد عند عبداالله محمد حسين، وأمين صالح مرتبطاً بالبيئة البحرية في            . بيةالعـر 

 .شرق الجزيرة العربية

يعمد الكاتب إلى توظيف مقولات الشخصية      : اقتـباس أقـوال الشخـصية التراثية الأدبية        .٢

بهـدف توظيف الشخصية ذاتها، ويتبع هذا الأسلوب حين تكتسب الأقوال شهرة واسعة،             

وهذه المقولات إما أن تكون نثرية، أو شعرية، أو         . ط بأصـحابها ارتـباطاً وثيقاً     وتـرتب 

حكمـة، وقـد تكون جزءاً من بيت، وردت في قصص عبده خال، وحسن رشيد، ورقية                

 .الشبيب، وعبد االله محمد حسين

في هذا الأسلوب قد يشار إلى الاسم في : استعارة المدلول العام للشخصية التراثية الأدبية .٣

نوان القصة، وتتضح صفات الشخصية التراثية، ودلالتها العامة من خلال أحداث القصة ع

 . ذاتها، كما عند عبدالعزيز مشري، وأمين صالح

يتمثل في عكس دلالات الشخصية التراثية،      : التوظـيف العكسي للشخصية التراثية الأدبية      .٤

ف بين مؤيد ومعارض،    وقـد ظهر الخلاف عند الباحثين حول قبول هذا النوع من التوظي           

وتمـيل الباحثة إلى الاتجاه المؤيد؛ لأن العبرة بما تحمله الشخصية من دلالة داخل النص               

وقد ظهر هذا   . القصـصي بعـض النظـر عـن موافقتها أو مخالفتها لمصدرها التراثي            

مثل شهر زاد عند     . الأسـلوب عـند أكثـر من كاتب في النصوص القصصية المدروسة           
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. ده خال، ومحمد بن سيف الرحبي، وليلى العثمان، وهدى النعيمي         حـسن النعمـي، وعب    

وشخصية الحلاج الصوفي عند هدى     .  وشخـصية عنتـرة عـند عـبد العزيز الصقعبي         

 . النعيمي

وقـد تعـددت مـستويات توظـيف الشخصية التراثية الأدبية بين المستوى التشبيهي،              

لمستوى الأخير درجة النضج في     ويمثل ا . والمـستوى الدلالـي، والمـستوى التوظيفي الفني       

 . التعامل مع الشخصية التراثية

في المستوى التشبيهي، يميل الكاتب إلى الربط بين الشخصيات القصصية، وشخصيات           

أخرى تراثية تشترك في ملامح معينة، إلا أن الارتباط بين تلك الشخصيات يظل ارتباطاً هامشياً    

بقى الشخصية التراثية محتفظة بدلالتها الأصلية      وفي هذه الحالة ت   . لا يخـدم مـضمون القصة     

ومن صور هذا المستوى، تشبيه شخصية      . داخـل إطارهـا التراثـي الثقافي الذي نشأت فيه         

الحكواتي  بشخصيتي السليك والشنفرى من الشعراء الصعاليك في سرعة العدوعند الصقعبي،            

 .عند رقية الشبيبوتشبيه بطل القصة بأبي زيد الهلالي في الفروسية والشجاعة 

وفـي المـستوى الدلالي، يستند الكاتب إلى دلالة الشخصية التراثية، وصفاتها المطلقة             

ظهرت . إيجابـية كانـت أم سلبية، ويحاول بناء شخصياته القصصية وفق تلك الدلالة الرمزية        

م شخصيتا شهرزاد وشهريار عند الكتاب في هذا المستوى ضمن اتجاهات مختلفة، إلا أنها تحو

كما استند الكتاب على معاناة امرئ القيس، ودلالة العشق         . حـول دلالـتها الأصلية في الليالي      

عند قيس وليلى، ودلالة البعث والتجدد لطائر الفينيق، وكذلك دلالة القدرة على التنبؤ لشخصية              

 .زرقاء اليمامة

 إذ يتضمن    أمـا المـستوى التوظيفي الفني، فهو أعلى المستويات من الناحية الفنية،           

الوعـي الـتام بالرمـز التراثي؛ مما يجعل الكاتب يسعى إلى تطوير دلالة الشخصيات التراثية                

 . لتلائم تجاربه الجديدة

 الـسندباد عند عبداالله محمد حسين ثائر جديد يسعى نحو تغيير الواقع المعاصر الذي               

 زوجة السندباد عودته    وتنتظر. يعـج بالحـروب، والظلم، والفقر لكنه لا يملك من أمره شيئاً           

 .ليحمل البشارة برفع الظلم عن كل المغلوبين على أمرهم عند عبداالله خليفة

وعنتـرة بن رداد عند عبدالعزيز مشري هوصورة عصرية لعنترة بن شداد ؛ إذ يكشف               

الكاتـب مـن خلاله وقوع الإنسان المعاصر بين نقيضين، القديم من جهة، والحديث من جهة                
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غيير الحضاري المفاجئ على أرض الجزيرة العربية؛ بسبب ظهور النفط،          أخـرى فـي ظل الت     

وتجرد شخصية عنترة من دلالتها الرمزية التي ترتكز على البطولة، ليصبح           . وارتفاع عوائده 

وتضحي شخصية المهلهل بن ربيعة وسيلة يستمد منها        . مكبلاً لا يقوى الحركة عند الصقعبي     

 .اجهة الظلم عند محمد عبدالملكبطل القصة القوة والثبات في مو

 وتتخذ رحلة بحث قيس عن ليلى منحى رمـزي لـه دلالات عميقة الإيحاء عند حسن              

ويغـدو الـبدوي عند الصقعبي صعلوكاً جديداً مغترباً في عصره كما كان الصعاليك              . النعمـي 

ش ويستغل عبداالله محمد حسين شخصية جلجام     . يعيـشون الاغتـراب في محيطهم الاجتماعي      

الأسـطورية، لكـنه يعـدل فـي دلالتها ليخدم رؤيته المعاصرة، في ذم الحرب، والدعوة إلى                 

رمزاً للحرية التي تمثل الحلم الذي يراود بطل القصة عند          ) المحبوبة(وتغدو شهرزاد   . السـلام

وتتقمص ليلى العثمان شخصية شهرزاد؛ لتعلن الرفض، والتمرد على الواقع          . حـسن النعمي  

كما تتغير مكانة شهرزاد عن مكانتها في       .  المـرأة في ظـل المجتمع الذكوري      الـذي تعيـشه   

 . الليالي؛ حين تؤسس الكاتبة هدى النعيمي عالماً خيالياً يتحقق فيه وجود المرأة

وتناول الفصل الثاني من هذه الدراسة، توظيف النص التراثي الأدبي بوصفه نوعاً من             

لى توضيح مفهوم التناص كما ظهر عند منظريه، بدءاً         وقد تطرقت الدراسة إ   . أنـواع التناص  

وتضمن التناص لديهم في    . ثـم من تبعها من النقاد والباحثين      ) جولـيا كريـستيفا   (بالباحـثة   

مفهومه العام، الصلات التي تربط نصاً بنصوص أخـرى سـابقة له، أو معاصرة، سواء كانت       

 .هذه الصلات مباشرة، أو غير مباشرة

لنصوص التراثية الأدبية التي وظفت في النصوص القصصية، فهناك         تـنوعت مصادر ا   

النصوص الشعرية، ويدخل ضمنها نصوص الشعر العربي الفصيح، والشعر الشعبي، ونصوص      

وتم التركيز  . والنصوص النثرية، وتشمل الأمثال بنوعيها الفصيح والشعبي      . الأغنـية الشعبية  

 .بناء النص القصصيفي هذا الفصل على دور اللغة التراثية في 

وقـد ظهرت في النصوص القصصية صور من استدعاء النص التراثي بصورة مباشرة             

تقريرية؛ إذ تتحول تلك النصوص القديمة إلى حلية تزين العمل القصصي، وتثبت صلة الأديب              

بتـراثه، وفـي هـذه الحالة، تظل النصوص التراثية مرتبطة ارتباطاً شديداً بمرجعها التراثي               

 .ي، ولا تضيف بعداً فنياً جديداً للقصةالأصل
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أمـا فـي إطار ظاهرة التوظيف، فإن النص التراثي يخرج من دلالته القديمة إلى دلالة                

أخـرى معاصـرة، كما يحقق ذلك امتزاج صوتين ينتميان إلى زمنين مختلفين في عمل واحد،                

 مكانة خاصة في وجدان     وقد تأكدت لذلك الصوت القديم سلطته الرمزية عبر التاريخ، فاكتسب         

 .كثير من الناس

الأولى، توظيف النص بلفظه،    : تعامـل الكتاب مع النص التراثي الشعري عبر طريقتين        

وقد اعتمدت الطريقة الأولى على تقنيات مختلفة       . والثانـية، اسـتيحاء النص، والإشارة إليه      

 :وهي

التي ) نترة بن رداد  ع(ومثال ذلك قصة    . التـصريح باسم الشاعر مع إيراد نصه الشعري        -

تتـناص مع أبيات شعرية لعنترة؛ لتغدو شاهداً على شخصية عنترة الجديدة التي تواجه              

 .النقلة الحضارية الكبرى في مجتمع الجزيرة العربية

تقنـية الإدماج غير المعلن، حيث يضمن النص القصصي نصاً شعرياً دون إحالة مباشرة               -

ي هذه الحالة يتحلل النص من قائله ظاهرياً،        وف. إلـى القائـل، ودون علامتي التنصيص      

ألا ((: ومثال ذلك  توظيف قول لإمرئ القيس      . ويحـتفظ بشحنته الدلالية، وسياقه التداولي     

 عند حسن النعمي؛    ))أيهـا اللـيل الطويل ألا انجل        بصبح وما الإصباح منك بأمثل                  

يرد النص الشعري في    وقد  . بـدمج البيت داخل النص القصصي دون إحالة إلى الشاعر         

: الحـوار بنفس الأسلوب السابق كما عند أميمة الخميس من خلال توظيف قول الشاعر             

 .))أنا ابن جلا وطلاع الثنايا((

  حـذف اسـم الـشاعر، حين يتعمد الكاتب حذف الاسم، وإسناد النص الشعري باستخدام                 -

مد حسين؛ موظفاً قول زهير     الشاعر القديم، أو الشاعر العربي عند عبداالله مح       : مقـولات 

، أو الشاعر المجهول كما في توظيف قول        ))وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم    ((بن أبي سلمى    

 عند رقية الشبيب،    ))وددت تقبيل السيوف لأنها      لمعت كبارق ثغرك المبتسم            ((عنتـرة   

 لم تحافظ   ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً    ((وكذلك قـول والدة موسى بن أبي الغسان لإبنها         

وتهدف هذه التقنية إلى التأكيد على أهمية       . عند عبد الحميد أحمد   )) علـيه مـثل الـرجال     

 . النص، والتركيز على اقتناص الدلالة منه

توظـيف الـنص الـشعري توظيفاً عكسياً؛ لتوليد نوع من المفارقة بين الدلالة القديمة                -

طلعنا عليهم طلوع المنون        : ((عرومثال ذلك توظيف قول الشا. للـنص، والدلالة المعاصرة 
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 بهدف إدانة الواقع العربي وسلبية أفراده عند عبدالعزيز         ))فطـاروا هـباء وصاروا سدى     

 . مشري

       أمـا الطريقة الثانية التي تعتمد على استيحاء النص الشعري، فقد ظهرت عند أميمة              

 .الخميس، ورقية الشبيب

 التعامل معها صور من الاستدعاء تحيل إلى أغان         أمـا الأغنـية الشعبية فقد ظهر في       

شـعبية معروفة؛ من أجل دعم الجو الشعبي داخل القصة، أو إثارة جو الفرح بما يتناسب مع                 

وفي إطار التوظيف، أدت الأغنية الشعبية وظائف متعددة في النص القصصي،           . أحداث القصة 

اطف الشخصيات، وأحاسيسهم التي    إذ تأتـي غالباً لتكشف عن مكنونات النفس البشرية، وعو         

تـتوزع بـين الفرح والحزن؛ فالأغنية الشعبية في أصل وجودها تحمل تجسيداً صادقاً لمعاناة               

سليمان الشطي، عبداالله   : وقد حدث ذلك في قصص عدد من الكتاب منهم        . الفـرد والجماعـة   

رتكز أحداث القصة وقد تقوم الأغنية الشعبية بالتمهيد للقصة؛ إذ ت     . محمد حسين، وحسن رشيد   

 .عليها، وتفسر مدلولاتها، عند عبده خال، وليلى العثمان

 وقد كشفت الأغنية الشعبية الموظفة أيضاً عن ثيمات أخرى تتعلق بالصدمة الحضارية            

التي أصابت مجتمع الجزيرة العربية، حين عبرت عن تناقض القيم المعاصرة مع القيم القديمة              

كما كشفت عن المواقف المأساوية     . ه المنطقة عند ناصر الظاهري    التـي اعتاد عليها ابناء هذ     

التـي تـتعلق بطبـيعة المجـتمع، وظروفه الاجتماعية، وما يتعلق منه بقضية المرأة في هذا        

 .المجتمع بصورة خاصة عند أميمة الخميس

وقـد تمـثل الأغنـية الشعبية رمزاً للخلاص من القهر والظلم الذي يعاني منه الإنسان       

اصـر في ظل اهتزاز القيم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية عند عبد الحميد أحمد، أو              المع

 .رمزاً للبحث عن الخلاص، والتعطش للحرية التي طال انتظارها عند عبده خال

أمـا التعامل مع النص النثري التراثي، فقد كان عبر التناص مع المثل بنوعيه الفصيح               

ته يلخص تجارب معينة في الماضي، ثم يكرر في تجارب جديدة           والمثل في أصل نشأ   . والشعبي

وقد يستخدم المثل عند بعض الكتاب للربط بين التجارب الواردة في القصة، وتجارب             . مماثلـة 

الأمثال، وفي هذه الحـالة لا يتجاوز الاسـتخدام المألـوف له، حين يتكئ الكاتب على تجربته              

 هذه الصـورة من استدعاء المثل في العديد من         وقد ظهرت . القديمـة التـي أطـلـق فـيها       
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ومن الأنماط الاستدعاء للمثل، تكديس الأمثال      . القصص عند عبد العزيز مشري، وحسن رشيد      

 . في القصة؛ مما يقلل من دورها الفني داخل القصة كما في بعض قصص عبد العزيز مشري

 الشخصيات القصصية، وقـد يـتجاوز المثل هذا الاستخدام المألوف  إلى تصوير سلوك        

وقد يستخدم المثل رمزاً    . وإبراز ثقافتهم، وانتماءاتهم الفكريةعند حسن رشيد، ومحمد علوان       

لمناقشة قضايا اجتماعية أو سياسية أو فكرية، كما في قصص مشري، ورقية الشبيب، وعبده              

 . خال، وكذلك وجدي الأهدل

إلا أن المثل   . وظيف، والهدف منها  يشترك المثل الفصيح مع المثل الشعبي في طريقة الت        

 في لغة الحوار القصصي، على لسان شخصيات شعبية محدودة العلم           -غالباً–الـشعبي يـرد     

كما . والثقافة، فيسهم بذلك في الكشف عن مشاعر الشخصيات القصصية، وعواطفها المختلفة          

القصة القصيرة  يسهم في تحقيق التكثيف المطلوب في الحوار القصصي فيتناسب بذلك مع لغة             

ويتيح توظيف المثل كذلك الاندماج بين لغة القصة، ولغة         . التـي تقـوم على الإيجاز والتكثيف      

أما الأمثال الفصيحة فترد في لغة السرد، لملاءمتها        . المـثل، وتداخلها في نص قصصي واحد      

بارته استدعاء المثل بع  : وقد تم التعامل مع المثل عبر ثلاث طرق       . الـسياق اللغـوي الفصيح    

كاملـة، أو تحويـر عبارته كما في القصص السابقة، أومحاكاة نماذج الأمثال، وصياغة أمثال               

 . تعبر عن تجارب جديدة عند عبدالعزيزمشري، وعبده خال

توظيف التراث القصصي، عرض في البداية اختلاف الباحثين حول         : تناول الفصل الثالث  

والدعوات المختلفة  . يمة في التراث الأدبي العربي    العودة بالقصة العربية الحديثة إلى جذور قد      

إلـى محاولة استثمار السمات السردية، والمضامين التي تحويها الأجناس القصصية التراثية،            

ومـن ثم توظيفها في الأعمال القصصية الحديثة؛ بهدف تطوير القصة العربية، وتمييز هويتها      

 .الأدبية

يرة في الجزيرة العربية حين التفتوا إلى التراث        والجديـر بالذكر، أن كتاب القصة القص      

 بالتراث  -غالباً-القصـصي سـاعين نحو استعادته، وتوظيفه في أعمالهم القصصية اهتموا            

 .القصصي الشعبي الذي يتمثل في الحكايات الشعبية، والسير الشعبية، وألف ليلة وليلة
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ص القصصية بين مجرد    وقـد اخـتلف تعامـل الكتاب مع  التراث القصصي في النصو            

الإشـارة العابرة إلى حكايات شعبية أو أساطير، وتوظيف يتجاوز تلك الإشارات إلى البحث في               

كما اعتمدوا على . مضمون الأنواع التراثية، واستغلالها كرموز يتطلبها النص القصصي الجديد

 .المعاصرالشكل البنائي لتلك الأنواع، وحملت مضموناً عصرياً يناقش قضايا الواقع 

مـن حـيث الشكل، اتجه بعض الكتاب نحو الأشكال التراثية رغبة في التجديد، وجاءت               

 : الاستفادة من تلك الأشكال في الجوانب التالية

الخرافات، : اتخـاذ عـناوين القـصص مسميات أجناس قصصية في التراث الأدبي مثل             -

ولا يتعلق  . والنوادروالحكايـات وخاصـة حكايات ألف ليلة وليلة، والأحاديث القصصية،         

الأمر هنا بمجرد ذكر تلك المصطلحات الأدبية التي تميز شكلاً سردياً عن آخر، بل يتجاوز           

ومن كتاب  . ذلك إلى اتباع طريقة السرد، والبناء الشكلي العام للجنس القصصي الموظف          

ز عبد الحميد أحمد، رقية الشبيب، هدى النعيمي، محمد علوان، عبد العزي          : هـذا الـشكل   

 .مشري

 .اعتماد الإسناد الأدبي الذي يعتبر علامة مميزة للقص التراثي عند محمد علوان -

تشكيل القصة من عدة حكايات تتصل ببعضها البعض، لتشكل حافزاً لدفع السرد القصصي              -

 .عند محمد علوان، ورقية الشبيب

صص في بعض ق) كان(روايـة القـصة باسـتخدام ضمير الغائب، وتكرر استخدام الفعل      -

 .محمد علوان، وهدى النعيمي، وعبد العزيز مشري

تعـدد الرواة في القصة الواحدة؛ إذ يعتبر ذلك من العلامات المميزة في التراث القصصي                -

 .عند عبدالحميد أحمد، وعبده خال، وسلمى مطر سيف

يأتـي استخدام الراوي في بعض النصوص القصصية وفق دوره التراثي حين يسمع قولاً               -

قال الراوي، يقول   :  الوجه الذي قيل فيه، إذ تطالعنا عبارات صريحة مثل         يـرويه علـى   

 . الراوي عند ناصر الظاهري، محمد عبدالملك، محمد علوان

ظهـور الـراوي المفارق لمرويه، إذ تظهر ميزة الراوي الذي يتدخل فيما يروي فيشرح                -

اهية، وأن هناك من    ويفـسر كما في السرد التراثي؛ وذلك لإيهام القارئ بأن الحكاية شف           

 . يستمع إليها في مجلس للقص، ويطلب المزيد من الراوي عند أمين صالح
 



 
 ٢٢٩

اقـتفاء أثر رواة السيرة الشعبية في تحويل الشخصيات العادية إلى شخصيات خارقة من               -

 .خلال أسلوب الرواية، وتضمينه ما هو مبالغ فيه من الأحداث عند عبد الحميد أحمد

البناء الشكلي المعتاد في ألف ليلة وليلة، وفق أسلوب التأطير،          تقوم بعض القصص على      -

 .وتجعل مضمون القصة امتداداً لذلك الإطار عند هدى النعيمي، وعبده خال

قـد تقوم مقدمة القصة على شكل يشابه مقدمة القصص الشعبي؛ إذ يتبع في هذه الحالة                 -

 الشعبيـين عند ناصر   أسـلوب الـسير الـشعبية حين تبدأ بالشعر على عادة القصاصين           

 .الظاهري

اعتماد اللوازم الشكلية اللفظية التي يستخدمها الراوي عادة في القصص الشعبي، وكذلك             -

كما يميل البعض إلى توظيف أسلوب التحذير والوعظ الذي يشيع في           . اسـتخدام التكرار  

ة على  القـصص الشعبيي، وكذلك استخدام أسلوب الدعاء، وصيغ اللغة، والتراكيب القائم          

 .في قصص مشري، وعبده خال. السجع

تقنـية الحكايـة داخـل الحكاية، حين يقطع الراوي سرد قصته من أجل أن يورد حكاية                  -

أخـرى، ثـم يعـود لـسرد قصته مرة أخرى كما يفعل القاص الشعبي؛ وهذا يتيح تعدد                  

الأصـوات المنتمـية إلى أمكنة وأزمنة وثقافات مخـتلفة في نص واحد كما في قصص               

 .مد علوان، وجدي الأهدل، عبدالحميد أحمدمح

تمـثل أسلوب الحكاية الشعبية القائم على البساطة، باعتباره أحد الظواهر الفنية المميزة              -

 .لها كما في قصص عبدالعزيز مشري

توظـيف الـرؤيا المعـتمدة على التراث الحكائي الشعبي عند حسن النعمي، أو قصص                -

، محمد البلوشي، هدى النعيمي بوصفها أحد       المعـراج الـصوفي عندعـبدالقادر عقـيل       

 .العناصر الفنية الرمزية

اعـتماد عنصر النبوءة بوصفه أحد العناصر الهامة في القصص الشعبي عند عبده خال،               -

 .وحسن النعمي

الاسـتفادة من الأجواء الغرائبية التي يتضمنها القص الشعبي؛ إذ أصبح وجود مثل هذه               -

وقد ظهرت هذه   . مة مميزة للسرد التجريبي المعاصر    العناصـر فـي الـسرد الحديث علا       

 :الغرائبية في عدة جوانب



 
 ٢٣٠

تحقـيق المعجـزات والخـوارق دون تهويل ودهشة، وهي تقنية أساسية للحكاية              •

 .ومن هذه الخوارق شفاء المريض بسبب رؤيا معينة عندعبدالقادر عقيل. الشعبية

صص الشعبية، وترتبط هذه    الاعـتماد علـى كـرامات الأولياء التي تقوم عليها الق           •

 .بالجن، وأفعالهم الخارقة عند عبدالحميد أحمد، وعبده خال_ عادة_الكرامات 

ظهـور السحر الذي يحفل به القصص الشعبي، ويرتبط باستحضار الجن عند سلمى           •

 .مطر سيف

اعـتماد دلالات المـسخ والـتحويل والتضخيم عند أروى عبده عثمان، عبده خال،               •

 .عبدالقادر عقيل

 .وصف الكائنات الخرافية والأسطـورية كالغول وما شابهه عند عبدالقادر عقيل •

يـستغل الكاتـب العناصـر الغـرائبية من أجل تجسيد شخصيات ووقائع حقيقية ترتبط               

بالواقـع؛ يعكـس مـن خلالها حالات العجز، والقهر، والاغتراب لدى الشخصيات، ومن هنا،               

 .واجهة هذا العالم، والتعايش معه بسلاميصبح غير الطبيعي هو السلاح الوحيد لم

ومن حيث المضمون، تتطلع بعض التجارب القصصية نحو مضمون التراث القصصي؛           

فكما رصدت تلك الأشكال القصصية في      . رغـبة فـي اتخاذه رمزاً لتجارب جديدة في الحاضر         

فادة من  وقد جاءت الاست  . مـضمونها حـركة المجـتمع القديم، ترصد مرة أخرى عالماً جديداً           

مضمون التراث القصصـي في صورة اسـتلهام له، وإعادة توظيفه لا في مضمونه، ووظيفته             

القديمـة، ولكـن فـي صـورة أخرى ترتبط بموقف الإنسان المعاصر، وترصد حالات القلق                

 .والاغتراب في الواقع المعاصر

رة الأولى الإشا : تعامـل الكـتاب مـع مضمون النص القصصي التراثي عبر طريقتين           

العرضـية للنص التراثي، أو الإحالة الجزئية إليه في قصص محمد بن علي البلـوشي، أميمة               

 . رقية الشبيب، أمين صالح. الخميس

 أما الطريقة الثانية، كانت الأكثر استخداماً لدى كتاب القصة القصيرة، وتمثلت في بناء             

 دلالته، للتعبير عن    مـضمون القـصة كاملاً على مضمون نص قصصي تراثي، والاتكاء على           

 .تجارب جديدة
 
 



 
 ٢٣١

اعتمد الكتاب على مصادر مختلفة للتراث القصصي، فهناك الحكاية الشعبية، وأشهرها           

حكايـات ألـف ليلة وليلة، وما تضمنته من حكايات السندباد عند عبداالله محمد حسين، وأمين                

وهناك حكاية  . يلصـالح، وحكايات أخرى كحكاية الملك عجيب بن الخصيب عند عبدالقادر عق           

زرقـاء اليمامة عند رقية الشبيب، ومحمد عبدالملك، وحكاية ليلى والذئب عند هدى النعيمي،              

 .إضافة إلى الحكايات الشعبية المحلية عند أميمة الخميس، وحسن النعمي

 وهـناك الأسـطورة، إذ تجـرد من دلالتها الفكرية والدينية، ويستغل مضمونها رمزاً              

قد وظفت في النصوص القصصية أسطورة جلجامش عند عبداالله محمد          لأوضـاع معاصرة، و   

 .حسين، وأسطورة طائر الفينيق عند عبدالحميد أحمد، وأسطورة بنيلوب عند أمين صالح

 وهـناك قصص المعراج الصوفي بوصفها شكلاً قصصياً تراثياً أدبياً، التي وظفت عند             

لبلوشي، هدى النعيمي، إلا أنها جاءت      أكثـر مـن كاتب عند عبدالقادر عقيل، محمد بن علي ا           

بدلالات مختلفة تجسد أزمة الإنسان المعاصر، وكان مصدر هذا الاختلاف، وجهة نظر الكاتب،             

 .وغرضه الأساسي من التوظيف

قامـت بعض النصوص القصصية على التراث القصصي شكلاً ومضموناً، مستفيدة من            

مضمون في إنتاج دلالات جديدة كما في قصص        البناء الشكلي للحكايات الشعبية خاصة، ومن ال      

 .أروى عبده عثمان

 :ويمكن على ضوء ماسبق تلخيص أبرز نتائج الدراسة على النحو التالي

إن توظـيف التراث كما ظهر في النصوص القصصية  لدى بعض كتاب الجزيرة العربية،                �

لية، وفنية،   بل يتخذ مناحي مختلفة جما     -في أغلب الأحيان  -لـيس اختـياراً عـشوائياً       

وفكرية، وسياسية، واجتماعية؛ مما يجعل القصة القصيرة في الجزيرة العربية تدخل في            

 .منظومة جديدة، واتجاه فني حديث تتبناه القصة العربية بصفة عامة

تعددت وظائف استخدام التراث الأدبي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية بين مجرد              �

أو . ي، والعودة إليه في ظل الأوضاع الحضارية الراهنة       الـرغبة فـي الاحـتماء بالماض      

وقد يحقق  . تـسليطه رمـزاً لقضايا العصر، وإشكالياته، وهنا يكون للتراث وظيفة فنية           

التعامل مع التراث قراءة مختلفـة له بصورة مجازيـة؛ وذلك من خلال الربط بين قضايا              

ى الحاضر، وما يحدث اليوم     الحاضـر، وقـضايا الماضي، فما يحدث في الماضي يمتد إل          

 .يعتبر امتداداً للماضي؛ إذ يلتقي الماضي والحاضر في منظومة فكرية واحدة، ومتكررة



 
 ٢٣٢

تبين من خلال الدراسة، ولع معظم الكتاب بالأجواء الشعبية المحلية، التي تمثل الحكايات              �

دلالاتها الـشعبية جـزءاً مهماً منها، إذ اعتمدت كثير من القصص على تلك الحكايات، و              

العمـيقة، كما استفادت من أشكالها البنائية في تحقيق نوع من التجريب الفني النابع من               

خـصوصية بيـئة الجزيرة العربية، وأبعادها الفكرية العميقة؛ باعتبار أن لهذه البيئة ما              

كما اعتمد بعض الكتاب على ما يتضمنه       . يميـزها عـن غيرها من بيئات الوطن العربي        

بي من أسطورية، وغرائبية متعددة الأشكال للولوج في عالم واقعي معاصر           التـراث الشع  

 .يحوي قيماً متناقضة

لم ينصرف اهتمام كتاب القصة القصيرة نحو التراث القصصي، واستغلال إمكانياته الفنية             �

فحـسب، بـل اتـضح الاهتمام بتقنيات القصة القصيرة الحديثة، ومن خلال المزج بين               

لم يقلد الكتاب التراث القصصي تقليداً تاماً؛ إذ لم        . اع الكاتب وتميزه  الجانبـين يظهـر إبد    

تكن النصوص القصصية إعادة كتابة لتلك القصص، وإنما انعكس أسلوب الكاتب، ووجهة            

كما عبرت نصوص التراث عن     . نظـره الخاصـة، وملامـح كتابته على تلك النصوص         

ة غير مباشرة؛ وهنا تكمن قيمة      القـضايا المعاصـرة بصورة مباشرة، أو بصورة إيحائي        

 .التوظيف الحقيقي

إذا كانت المادة التراثية التي اعتمدها كتاب الجزيرة العربية تنتمي إلى الأدب الشعبي في               �

الأغلـب، فـإن توظيفها لم يقترن بقضايا محلية فحسب، بل تعدى الأمر إلى قضايا عامة                

ة تتخذ أشكالاً متعددة من القهر      تجـسد أزمة الإنسان العربي المعاصر عبر ثيمات مختلف        

وتجسد حلم الإنسان العربي بالتحرر من الخوف ومصادرة الرأي،         . والاستلاب والاغتراب 

 . إلى الحرية التي طالما ينشدها

علـى الرغم من أن عناصر التراث الأدبي قد أدت وظائف مختلفة في نسيج القصص، إلا                 �

القصة (يد الصارم للجنس الأدبي     أن هـذه العناصـر مجـتمعة تـسهم في خلخلة التحد           

، وانفتاحه نحو أجناس أدبية قديمة؛ مما يرفد النص الحداثي الجديد، ويكسبه            )القـصيرة 

كما تساهم تلك العناصر في التخلص من البناء الشكلي         . قيمة دلالية وفنية في وقت واحد     

 .وتطورهاالتقليدي للقصة القصيرة، الذي شكل معلماً بارزاً لها في بداية نشوئها 
 
 
 



 
 ٢٣٣

لقـد واجـه مجـتمع الجزيـرة العربية تحولات عديدة طالت كافة الجوانب الاقتصادية،                �

وكان التحول الاقتصادي الكبير بظهور النفط، وما       . والاجتماعـية، والسياسية، والفكرية   

رافقـه من تحولات جذرية ظهرت في التطور الاقتصادي الهائل، وما خلفه ذلك من تغير               

وقد كان لذلك   . يم العربية  التي اعتاد عليها أبناء منطقة الجزيرة العربية         في كثير من الق   

أثـره الواضح في استلهام التراث، كما برزت فكرة مواجهة الحضارة، وما خلفته من أثر               

 .على كافة جوانب الحياة في هذه المنطقة من خلال نصوص كثيرة

صوص القصصية، ولا سيما    بـرزت قـضية المرأة باعتبارها ثيمة أساسية في معظم الن           �

عندالكاتبات؛ إذ تعرض مشاكل المرأة، وسبل القهر التي تنالها من المجتمع، وهي ترتبط             

بوضـع المرأة في مجتمع الجزيرة العربية، ومن هنا تطالعنا من قصة إلى أخرى الرغبة               

 وقد. فـي التمـرد على هذا الواقع المرفوض؛ احتجاجاً على المجتمع، ومقاييسه الظالمة        

ليلى العثمان، سلمى مطر سيف، رقية الشبيب، أميمة الخميس، هدى          (عبـرت الكاتـبات     

عن هذه الثيمة من خلال استدعاء التراث، وما ورد فيه من صور مختلفة لقهر              ) النعيمي

 .المرأة، لتدلل على إغفال مكانة المرأة، وعدم الاعتراف بحقوقها على مر التاريخ

هوم السلطة باختلاف اشكالها من سلطة سياسية،       عكـست معضم النصوص القصصية مف      �

واجتماعية، وفكرية، وحضارية، فالسلطة تحتل موقعاً مركزياً في معظم النصوص؛ حيث           

يزداد الفقراء والمضطهدون وذوو الإرادة المسلوبة في أعمال الكتاب، ويقابلهم الأغنياء           

ون إلى قمع الآخرين،    وذوو الـسلطة الـذين يـستأثرون بالمال والجاه والسلطان، ويسع          

 .  وتحطيم أحلامهم

وبعـد، فإن المسلك الذي انتهجه كتاب القصة في الجزيرة العربية في توظيف التراث، لم                �

يـزل بحاجـة إلـى إعادة نظر من المبدعين أنفسهم؛ كي ينظروا إلى التراث نظرة أكثر                 

م توظف في أحيان    شـمولية، فلازالت في التراث الأدبي منابع ثرية لم يتم توظيفها، أو ل            

أخـرى بالشكل الملائم الذي يحقق فاعلية التوظيف، ودوره الدلالي والفني في فن القصة              

ويكتـسب ذلك أهمية خاصة في هذا الفن بوصفه أكثر الفنون الأدبية حداثة،             . القـصيرة 

 . والأكثر انتشاراً على الساحة الأدبية في منطقة الجزيرة العربية
 
 
 



 
 ٢٣٤

 للتراث البعد عن توثيق التراث العربي، والحذر من المساس          يـتطلب التوظـيف الفنـي      �

بمكوناته، حيث الإصرار على توظيف الجوانب المضيئة من التراث، والبعد عن الجوانب            

إن العناية بالتراث، والرغبة في إعادة إنتاجه وإبداعه ليواكب متغيرات حياتنا           . السلبية له 

 التراثية ذاتها، وعدم تحميله دلالات متجددة       المعاصـرة، لا يعنـي الوقوف به عند دلالته        

تختلف من مبدع إلى آخر، وإن خالفت أصلها التراثي؛ فتوظيف التراث هو إعادة إنتاج له 

فـي حياتـنا المعاصرة، لا عملية توثيق لمحتوياته، فتلك العملية تتولاها مؤلفات التاريخ              

واقع في أحد جوانبه، إلا أنه يعتمد       والعمل الأدبي، إن كان تصويراً لل     . الأدبي، وهي كثيرة  

 .في أساسه على خيال الكاتب، وقدرته الإبداعية

وأخيـراً، يبقى موضوع توظيف التراث في القصة القصيرة في الجزيرة العربية مفتوحاً              �

أمـام كثيـر مـن الدراسـات لتـناول جوانب أخرى، فهناك التراث التاريخي، والديني،                

 .وانب يحتاج إلى دراسة مستقلة بذاتهاوالشعبي؛ فكل جانب من تلك الج
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 المصادر
 

 : أحمد، عبدالحميد

 .١٩٨٢دار الكلمة، : بيروت. السباحة في عيني خليج يتوحش -

 .١٩٩٢اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، : الشارقة. على حافة النهار -

 :الأهدل، وجدي

 .١٩٩٨ الهيئة العامة للكتاب،: صنعاء. رطانة الزمن المقماق -

 .١٩٩٨دار أزمنة، : عمان. صورة البطال -

 :البلوشي، محمد

 .١٩٩٢ن، .د. مريم -

 : حسين، عبداالله محمد

 .٢٠٠١ن، .د. أنقاض العرس -

 .١٩٨٢الجمعية السعودية للثقافة والفنون، : الأحساء. شروخ في وجه الإسفلت -

 .١٩٨٦دار اليوم، : الدمام. الصيد الأخير -

 :خال، عبده

 .١٩٨٧نادي جازان الأدبي، . لأرضحوار على بوابة ا -

 .١٩٩٥ن، .د. ليس هناك ما يبهج -

 .١٩٩٠مركز الحضارة العربية، . لا أحد -

 .١٩٩٨دار الراوي، : الدمام! من يغني في هذا الليل؟ -

 : خليفة، عبداالله

 .١٩٩٧دار الحوار، : اللاذقية. دهشة الساحر -

 : الخميس، أميمة

 .١٩٩٦ دار الأدب،: بيروت. أين يذهب هذا الضوء -

 .١٩٩٣دار الأرض، : الرياض. والضلع حين استوى -

 : رشيد، حسن

 .٢٠٠١المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، : الدوحة. الحضن البارد -

 .ت.العالمية للطباعة والنشر، د: الدوحة. الموتى لا يرتادون القبور -
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 :الرحبي، محمد بن سيف

 .٢٠٠٢أزمة للنشر، : عمان. أغشية الرمل -

 .ت.دار جريدة عمان، د: عمان. وابات المدينةب -

 .١٩٩٩دار الشروق، : القاهرة. ما قالته الريح -

 : سيف، سلمى مطر

 .١٩٨٨دار الكلمة، : بيروت. عشبة -

 .١٩٩١اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، : الشارقة.  هاجر -

 :الشبيب، رقية

 .١٩٨٧فنون، الجمعية العربية السعودية للثقافة وال:  الرياض. الحزن الرمادي -

 .١٩٨٤جمعية الثقافة والفنون، : الرياض. حلم -

 : الشطي، سليمان

 .١٩٩٤دار النهج الجديد، : الكويت. أنا الآخر -

 .١٩٨٩مختارات فصول عن الهيئة المصرية للكتاب، . رجال من الرف العالي -

 : صالح، أمين

 .١٩٨٣دار الفارابي، : بيروت. الطرائد -

 .١٩٨٧ن، .د. ندماء الريح–ندماء المرفأ  -

 : الصقعبي، عبدالعزيز

 .٢٠٠٠دار الكنوز الأدبية، : بيروت. أنت النار وأنا الفراشة -

 .١٩٨٩جمعية الثقافة والفنون، : الرياض. الحكواتي يفقد صوته -

 .١٩٨٣النادي الأدبي، : الطائف. لا ليلك ليلي ولا أنت أنا -

 :الظاهري، ناصر

 .١٩٩٠باء الإمارات، منشورات اتحاد كتاب وأد. عندما تدفن النخيل -

 :عبدالملك، محمد

 .١٩٨٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : بيروت. السياج -

 .١٩٨٤ت، .د. النهر يجري -

 : عثمان، أروى عبده

 .٢٠٠١وزارة الثقافة والإعلام، : الشارقة. يحدث في تنكا بلاد النامس -

 العثمان، ليلى  

 .ت.دار الشروق، د: بيروت. فتحية تختار موتها -

 .١٩٩٨المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت. يحدث كل ليلة -
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 :عقيل، عبدالقادر

 .١٩٨٧ن، .د. رؤى الجالس على عرش قدامه بحر زجاج شبه البلور -

 .١٩٩٤أسرة الأدباء والكتاب، :  البحرين. الشوكران -

 : علوان، محمد

 .١٩٨٣دار العلوم، : الرياض. الحكاية تبدأ هكذا -

 .١٩٩٨ت، .د. دامسة -

 : مشري، عبدالعزيز

 .ت.مطابع الإيمان، د. ، المجموعات القصصية١الآثار الكاملة، مج -

 : النعمي، حسن

 .١٩٨٧نادي أبها الأدبي، : أبها. آخر ما جاء في التأويل القروي -

 .١٩٩٩دار الكنوز الأدبية، : بيروت. حدث كثيب قال -

 ،١٩٨٤نادي أبها الأدبي، : ابها. زمن العشق الصاخب -

 :مي، هدىالنعي

 ،٢٠٠١الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة. أباطيل -
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 المراجع
 : إبراهيم، عبدالحميد

 .  ١٩٧٧دار العودة، : بيروت.  القصة اليمنية المعاصرة-

 : إبراهيم، عبداالله

ركز الم:  بيروت، الدار البيضاء   -مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة     -المتخـيل الـسردي      -

 .١٩٩٠الثقافي العربي، 

المركز الثقافي  :  بيروت -بحـث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي       -الـسردية العـربية      -

 .١٩٩٢العربي، 

 : إبراهيم، نبيلة

 .١٩٨٠النادي الأدبي، : الرياض. نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة -

 .ت.دار المعارف، د: القاهرة، ٣ط. أشكال التعبير في الأدب الشعبي -

 : ابن الرومي

 .١٩٩١دار الهلال،: بيروت. عبد الأمير مهنا: الديوان، شرح وتحقيق -

 : ابن كثير، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل

 .١٩٩٧دار المعرفة، : بيروت. تفسير القرآن العظيم -

 : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين

 .١٩٩٠دار صادر، : بيروت. لسان العرب -

 : أبو جهجه، خليل

 .١٩٩٥دار الفكر اللبناني، : بيروت. الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد -

 : أبو شعير، الرشيد

 .١٩٩٧دار الأهالي، : دمشق. دراسات في المسرح العربي -

 .١٩٩٨اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، : الشارقة. مدخل إلى القصة القصيرة الإماراتية -

 :  صوفه، محمدأبو

 .١٩٨٢مكتبة الأقصى، : عمان. الأمثال العربية ومصادرها في التراث -

 :أبو العتاهية

 .١٩٩٥دار الكتاب العربي، : بيروت. مجيد طراد: الديوان، شرح -

 :أبو نواس

 .ت.دار الكتاب العربي، د: بيروت. أحمد عبدالمجيد الغزالي: الديوان، تحقيق -
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 :أبو هيف، عبداالله

 -دراسة–عـربية الحديـثة والغـرب، سيرورة التقاليد الأدبية في القصة العربية الحديثة       القـصة ال   -

 .١٩٩٤منشورات اتحاد الكتاب العرب،: دمشق

 :إسماعيل،عزالدين

 .ت.دار الفكر العربي، د: ، القاهرة٣ ط-قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية-الشعر العربي المعاصر  -

 : الألمعي، يحي

 .١٤٠١ن، .د.  في المنطقة الجنوبيةالأمثال الشعبية -

 : س.إليوت، ت

 .ت.لطيفة الزيات، مكتبة الأنجلو المصرية، د: ترجمة. مقالات في النقد الأدبي -

 : إمبرت، إنريكي أندرسون

 .٢٠٠٠المجلس الأعلى للثقافة، . علي إبراهيم منوفي: ترجمة_ النظرية والتقنية_القصة القصيرة  -

 : أوكان، عمر

 .١٩٩١أفريقيا الشرق، : الدار البيضاء. مغامرة الكتابة لدى بارتلذة النص أو  -

 : أوكونور، فرانك

محمود الربيعي، الهيئة المصرية العامة     :  ترجمة -مقالات في القصة القصيرة   -الـصوت المنفـرد      -

 .١٩٩٣للكتاب، 

 : باختين، ميخائيل

 .١٩٨٧دار الفكر، : محمد برادة، القاهرة، باريس: ترجمة. الخطاب الروائي -

 : بارت، رولان

 .٢٠٠٢، مركز الإنماء الحضاري، ٣منذر عياشي، ط: ترجمة. مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص -

 : الباردي، محمد

 .١٩٩٣دار الحوار، : اللاذقية. الرواية العربية والحداثة -

 : البازعي، سعد

شـركة : ، الرياض٢ ط-دراســات فـي أدب الجزيـرة العربيـة المعاصر     -ثقافـة الـصحـراء      -

 .١٩٩٨العبيكان، 

 : بدير، حلمي

 .٢٠٠٢دار الوفاء، : الإسكندرية. أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث -

 :برادة، محمد وآخرون

 .١٩٨١دار ابن رشد، . واقع وآفاق: الرواية العربية -
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 : بروب، فلاديمير

النادي : رحيم نصر، جدة  أبو بكر أحمد باقادر وأحمد عبدال     : ترجمة. موروفولوجـيا الحكاية الخرافية    -

 .١٩٨٩الأدبي الثقافي، 

 :  بحراوي، حسن

 . ١٩٩٠المركز الثقافي العربي، : بيروت). الشخصية-الزمن-الفضاء(بنية الشكل الروائي  -

 : البحراوي، سيد

دار : بيروت. مقابلة خاصة مع ابن نوح    : فـي البحث عن لؤلؤة المستحيل، دراسة لقصيدة أمل دنقل          -

 .١٩٨٨الفكر الجديد 

 : بسيسو، عبدالرحمن

-دراسة نقدية -اسـتلهام الينـبوع، المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني للرواية الفلسطينية              -

 .١٩٨٣الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين، 

 : البشير، صباح اسيود

الأكاديمي للنشر،  :  المفرق -دراسة فنية - ١٩٩٠الشعر الحر في الخليج العربي منذ نشأته حتى عام         -

١٩٩٩. 

 : البقلي، محمد قنديل

 .١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، . الأمثال الشعبية -

 :بكير، أمير

 .ت.دار المعارف، د: القاهرة. السير الشعبية في المسرح المعاصر -

 : بنيس، محمد

المركز : بيضاء، بيروت، الدار ال   ٢ ط -بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة     -حداثة السؤال    -

 .١٩٨٨الثقافي العربي، 

: دار التنوير، الدار البيضاء   :  بيروت -مقاربة بنيوية تكوينية  -ظاهـرة الشعر المعاصر في المغرب        -

 .١٩٨٥المركز الثقافي العربي، 

 : بونيت، عز الدين

 منشورات كلية الآداب والعلوم   :  جامعة ابن زهر   -بنيات وتجليات -الشخـصية في المسرح المغربي       -

 ت، .الإنسانية بأكادير، د
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 : تودورف، تزفيتان

دار الشؤون الثقافية   : ، بغداد ٢أحمد المديني، ط  : ترجمة وتقديم . فـي أصول الخطاب النقدي الجديد      -

 .١٩٨٩العامة، 

دار الشؤون الثقافية العامة،    : ليليان سويدان، بغداد  : سامي سويدان، مراجعة  : ترجمة.  نقـد الـنقد    -

١٩٨٦. 

 : الطيبتيزيني، 

، دار ابن   ٢ ط -حـول نظرية مقترحـة في قضيـة التراث العربي      -مـن التـراث إلـى الـثـورة          -

 .١٩٧٨خلدون، 

 : تيمور، محمود

 .ت.المطبعة النموذجية، د: القاهرة. دراسات في القصة والمسرح -

 : ثامر، فاضل

 بيروت،  -ربي الحديث في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي الع        -اللغة الثانية    -

 .١٩٩٤المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء

 .١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة، :  بغداد-في إشكالية النقد والحداثة والإبداع-مدارات نقدية  -

 : الثقفي، يوسف بن علي بن رابغ

 .١٩٨٦مكتبة الطالب الجامعي، : مكة المكرمة. أهمية الأمثال في تراث الأمة -

 : جابري، محمد عابدال

 .١٩٩١المركز الثقافي العربي، :  بيروت، الدار البيضاء-دراسات ومناقشات-التراث والحداثة  -

 :جبرا، جبرا إبراهيم

  .١٩٦٧المكتبة العصرية، :  بيروت-دراسات نقدية-الرحلة الثامنة  -

 : جدعان، فهمي

 .١٩٨٥ق، دار الشرو: عمان. نظرية التراث ودراسات إسلامية وعربية أخرى -

 : الجزار، محمد فكري

 .١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة. العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي -

ايتراك :  القاهرة -الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة       -لـسانيات الاختلاف     -

 .٢٠٠١للطباعة والنشر، 

 : الجوهري، إسماعيل بن حماد

دار العلم  : ، بيروت ٢أحمد عبد الغفور عطار، ط    :  تحقيق -للغة وصحاح العربية  تـاج ا  -الـصحاح    -

 .١٩٧٩للملايين، 
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 : الجيار، مدحت

 .ت. الإسكندرية، دار الوفاء، د-دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث-الشاعر والتراث  -

 : الحازمي، منصور

 .١٩٨١دار العلوم، : الرياض. فن القصة في الأدب السعودي الحديث -

 .١٩٨٤دار العلوم، : الرياض. في البحث عن الواقع -

 .٢٠٠٠دار المفردات، :  الرياض-دراسات في أدبنا الحديث-الوهم ومحاور الرؤيا  -

 : حداد، علي

 .١٩٨٦بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، . أثر التراث في الشعر العراقي الحديث -

 : حسن، محمد رشدي

 .١٩٧٤الهيئة العامة للكتاب، .  المصرية الحديثةأثر المقامة في نشأة القصة -

 :حسن، محمدعلي

مطبعة الإيمان،  : بغداد. مجموعة معارضات قصيدة أبي الحسن الحصري القيرواني      : ديـوان ليل الصب   

١٩٦٨. 

 : الحسين، أحمد جاسم

 .٢٠٠٠دار الأوائل، : دمشق. القصة القصيرة جداً -

 : حمادي، صبري مسلم

المؤسسة العربية للدراسات والنشر،    : بيروت. ي الرواية العراقية الحديثة   أثـر التـراث الـشعبي ف       -

١٩٨٠. 

 : الحمصي، ديك الجن

 .ت.دار الثقافة، د: بيروت. أحمد مطلوب وعبداالله الجبوري: الديوان، تحقيق -

 : الحميداني، حميد

ثقافي العربي،  المركز ال : ، بيروت، الدار البيضاء   ٢ط. بنـية النص السردي من منظور النقد الأدبي        -

١٩٩٣. 

 : حنفي، حسن

 .١٩٨٠المركز العربي للبحث والنشر، : القاهرة. التراث والتجديد -

 : الخراط، إدوار

 .١٩٩٣دار الآداب، :  بيروت-مقالات في الظاهرة القصصية-الحساسية الجديدة  -

 : خضر، عباس

ميـة للطباعـة الدار القو: القاهرة. ١٩٣٠القـصة القـصيرة فـي مـصر منذ نشـأتها حتى عام            -

 .١٩٦٦والنشر، 
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 : خضير، محمد

 .١٩٩٥دار أزمنة للنشر، :  عمان-نقد أدبي-الحكاية الجديدة  -

 : الخطيب، حسام

-دراسة تطبيقية في الأدب المقارن   -سـبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها في القصة السورية الحديثة           -

 .١٩٧٣معهد البحوث والدراسات العربية، : دمشق

 : خورشيد، فاروق

 .١٩٩١دار الشروق، : القاهرة. عالم الأدب الشعبي العجيب -

 .٢٠٠٢ مكتبة الثقافة الدينية، -عصر التجميع-في الرواية العربية  -

 : داوود، أنس

 .ت.، د١٩٩٢دار المعارف، : ،  القاهرة٣ط. الأسطورة في الشعر العربي الحديث -

 : دودين، رفقة

 .١٩٩٧ وزارة الثقافة، :عمان. توظيف الموروث في الرواية الأردنية -

 : ذهني، محمود

 .١٩٧٩دار المعارف، : القاهرة. سيرة عنترة -

 : ذياب، خليل إبراهيم

 .ت.دار الوفاء، د: الإسكندرية. دراسات في فن القص -

 : الربيعي، محمود

 .ت.دار غريب، د: القاهرة. في نقد الشعر -

 : رضا، أحمد

 . ١٩٦٠دار مكتبة الحياة، : بيروت. معجم متن اللغة -

 : رضوان، عبداالله

دار :  عمان -دراسات تطبيقية في القصة القصيرة الأردنية     -البنـى الـسردية، نقد القصة القصيرة         -

 .٢٠٠٢الكندي، 

 : الرفاعي، حصة السيد زيد

 .١٩٨٥ذات السلاسل، :   الكويت-دراسة فولكلورية-أغاني البحر  -

 : ركيبي، عبد االله خليفة

 .ت.دار الكاتب العربي، د: القاهرة. ئري المعاصرالقصة القصيرة في الأدب الجزا -

 : الرميحي، محمد غانم

 .١٩٩٥دار الجديد، : ، بيروت٢ط. الخليج ليس نفطاً، دراسة في إشكالية التنمية والوحدة -
 



 
 ٢٤٤

 : الرواشدة، سامح

 .١٩٩٥مطابع كنعان، :  الأردن-دراسة في النظرية والتطبيق-القناع في الشعر العربي الحديث  -

 : ي، ألفت كمالالروب

 .ت.مركز البحوث العربية، د: القاهرة. الموقف من القص في تراثنا النقدي -

 : زايد، علي عشري

 .١٩٩٧دار الفكر العربي، : القاهرة. استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر -

 : الزعبي، أحمد

لهاشم ) رؤيا(تناص في رواية     مقدمـة نظرية مع دراسة تطبيقية لل       -نظـرياً وتطبيقـياً   -التـناص    -

 .١٩٩٥مكتبة الكناني، : إربد. لإبراهيم نصراالله) راية القلب(، وقصيدة هغرايب

 : زكي، أحمد كمال

 .١٩٧٩دار العودة، :  بيروت-دراسة حضارية مقارنة-الأساطير  -

 : الزمخشري، جار االله محمود بن عمر

 .١٩٨٥للكتاب، الهيئة المصرية العامة : ، القاهرة٣ط. أساس البلاغة -

 : الزوزني، أبو عبد االله الحسـين بن أحمد

 .١٩٩٣الدار العالمية، : لجنة التحقيق في الدار العالمية، بيروت: تحقيق. شرح المعلقات السـبع -

 : الزيات، أحمد حسن

 .ت.مكتبة النهضة، د: ، مصر٢٤ط. تاريخ الأدب العربي -

 :انيالسبيل، عبدالعزيز، أبو بكر باقادر، محمد الشوك

النادي : مجموعة من الأساتذة، جدة   : ترجمة) تاريخ كيمبردج للأدب العربي   (الأدب العربـي الحديث      -

 .٢٠٠٢الأدبي الثقافي، 

 : السريحي، سعيد مصلح

 .١٩٨٦دار القلم، :  جدة-دراسات في الشعر والقصة-الكتابة خارج الأقواس  -

 : السعافين، إبراهيم

 .١٩٩٦دار الشروق، :  عمان-العربيةدراسات في الرواية -تحولات السرد  -

 : سلام، رفعت

 .١٩٨٩دار الفارابي، :  بيروت-نظرية نقدية منهجية-بحثاً عن التراث العربي  -

 : سلام، محمد زغلول

منشأة المعارف،  : الإسكندرية). أعلامها-اتجاهاتها-أصولها(دراسـات فـي القصة العربية الحديثة         -

 .ت.د
 



 
 ٢٤٥

 : سليمان، خالد

 .١٩٩٩دار الشروق، :  عمان-دراسات في النظرية والتطبيق-دب المفارقة والأ -

 : السواح، فراس

دار : دمشق.  دراسة شاملة مع النصوص الكاملة وإعداد درامي     -ملحمة الرافدين الخالدة  -جلجامش   -

 .١٩٩٦علاء الدين، 

 .٢٠٠٠دار علاء الدين، : ، دمشق٧ط. لغز عشتار، الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة -

 شابيرو، ماكس ورودا هندريكس 

 .١٩٩٩دار علاء الدين، : حنا عبود، دمشق: ترجمة. معجم الأساطير -

 : الشاروني، يوسف

 .١٩٩٠رياض الريس، : لندن. في الأدب العماني الحديث -

 .١٩٧٧دار الهلال، :  القاهرة-نظرياً وتطبيقياً-القصة القصيرة  -

 : شاهين، محمد

 . ١٩٩٦ؤسسة العربية للدراسات والنشر، الم: بيروت. الأدب والأسطورة -

 :الشطي، سليمان

 .١٩٩٣دار العروبة، : الكويت. مدخل القصة القصيرة في الكويت -

 :الشمعة، خلدون

 . ١٩٧٩اتحاد الكتاب العرب، : دمشق. مداخل إلى أدب الحداثة: المنهج والمصطلح -

 : الشنطي، محمد صالح

. ية ومقاربات تطبيقية في القصة السعودية المعاصرة      مداخل نظر : آفـاق الرؤية وجماليات التشكيل     -

 .١٤١٨نادي حائل الأدبي، : حائل

دار المريخ،  :  الرياض -دراسة نقدية -القـصة القصيرة المعاصـرة في المملكة العربية السـعودية        -

١٩٨٧. 

 : صقر، أحمد

 .ت.دمركز الإسكندرية للكتاب، : الإسكندرية. توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي -

 : الصمادي، امتنان عثمان

 .١٩٩٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : عمان. زكريا تامر والقصة القصيرة -

 : الصمادي، مأمون عبدالقادر

 .ت.مكتبة مدبولي، د:  القاهرة-دراسة في أعماله الروائية-جمال الغيطاني والتراث  -
 
 



 
 ٢٤٦

 : صموئيل، إبراهيم وآخرون

: إبراهيم نصر االله، بيروت   :  تحرير وتقديم  -شهادات ونصوص -قصيرة    أفق التحولات في القصة ال     -

 . ٢٠٠١المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 :الطالب، عمر محمد

 .١٩٧٩جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، . القصة القصيرة الحديثة في العراق -

 : الطباع، عمر فاروق

 .١٩٩٣دار القلم، : بيروت. ألف ليلة وليلة -

 : عباس، نصر محمد

 .١٩٨٤عكاظ للنشر، : جدة. الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ -

 :عبدالجبار، عبداالله

 . ١٩٥٩معهد الدراسات العربية العالية، : التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية، القاهرة -

 : عبدالسلام، فاتح

المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،    :  بيروت -ته السردية تقنـياته وعلاقا  -الحـوار القصـصي      -

١٩٩٩. 

 : عبداالله، عدنان خالد

:  بغداد -مقدمة لدراسة الأدب وعناصره في ضوء المناهج النقدية الحديثة        -النقد التطبيقي التحليلي     -

 .١٩٨٦دار الشؤون الثقافية، 

 : عبداالله، محمد حسن

 .١٩٧٣رابطة الأدباء، : كويتال. الحركة الأدبية والفكرية في الكويت -

 : عبده، علي محمد

 .١٩٧٨دار الكلمة، : دار العودة، صنعاء: بيروت. حكايات وأساطير يمنية -

 : عبود، حنا

دار الحقائق،  : ، بيروت ٢ط. النـزوحات الكبـرى ومعـالم الأدب العربي بعد الحرب العالمية الثانية            -

١٩٨٢. 

 : عبدالوهاب، محمود

 .١٩٩٥دار الشؤون الثقافية العامة، :  بغداد-ة العنوان القصصيمدخل لدراس-ثريا النص  -

 : العسكري، أبو هلال

 .١٩٨٢دار الجيل، : ، بيروت٢أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش، ط: تحقيق. جمهرة الأمثال -

 : عصفور، جابر

 .١٩٩٨دار قباء، : القاهرة. دراسة في نقد طه حسين: المرايا المتجاورة -



 
 ٢٤٧

 : يرالعظمة، نذ

 .١٩٩٦وزارة الثقافة، : دمشق. حفرية ثقافية في الأسطورة: سفر العنقاء -

 .١٩٨٢دار الباحث، :  بيروت-قراءة ثانية للتراث-المعراج والرمز الصوفي  -

 :علوش، سعيد

 .ت.مركز الإنماء القومي، د: لبنان. عنف المتخيل الروائي في أعمال إميل حبيبي -

 : علي، عبد الرضا

المؤسسة العربية  : بيروت). القناع، التوليف، الأصول  (ر العربـي المعاصـر      دراسـات فـي الـشع      -

 .١٩٩٥للدراسات والنشر، 

 : عمارة، محمد

 .١٩٨٨، دار قتيبة، ٢ط. نظرة جديدة إلى التراث -

 : العنتيل، فوزي

مكتبة : دار المسـيرة، القاهرة  : ، بيروت ٢ ط -دراسـات في التراث الشعبي    -الفولكلـور مـا هـو        -

 .١٩٨٧مدبولي، 

 : عوض، ريتا

 .١٩٧٨المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت. أسطورة الموت والانبعاث في الشعر الحديث -

 : عوض، يوسف نور

 .١٩٨٦مكتبة الطالب الجامعي، : ، مكة المكرمة٢ط. فن المقامات بين المشرق والمغرب -

 : العوفي، نجيب

: بيروت، الدار البيضاء  . أسيس إلى التجنيس  مقاربـة الواقـع فـي القصة القصيرة المغربية من الت           -

 .١٩٨٧المركز الثقافي العربي، 

 : الغذامي،عبداالله

النادي : جدة. قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر    -الخطيـئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية         -

 .١٩٨٥الأدبي الثقافي، 

بيروت،الدار _ ث في الشبيه المختلف   قراءة في النظرية النقدية العربية، وبح     _المـشاكلة والاختلاف     -

 . ١٩٩٤المركز الثقافي العربي، : البيضاء

 : الغريبي، خالد

 .١٩٩٤دار صامد، : توفيق بكار، تونس: تقديم. جدلية الأصالة والمعاصرة في أدب المسعدي -

 :غريم

 .١٩٨٧دار ثقافة الأطفال، : عبدالرحيم صالح الرحيم، بغداد: ترجمة). غريم(حكايات الأخوين  -
 



 
 ٢٤٨

 : غلوم، إبراهيم عبداالله

، بيروت،  ٢ط. القـصة القـصيرة فـي الخلـيج العربـي، الكويت والبحرين، دراسة نقدية تأصيلية               -

 .٢٠٠٠المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 : فضل، صلاح

 .١٩٩٥دار المعارف، :، القاهرة ٥ط. منهج الواقعية في الإبداع الأدبي -

 : قاسم، جمال زكريا

 .١٩٩٦دار الفكر العربي، : القاهرة. ج العربي الحديث والمعاصرتاريخ الخلي -

 : قاسم، قاسم عبده، أحمد الهواري

 .١٩٧٩دار المعارف، : القاهرة. الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث -

 : القاضي، محمد

 .١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، : بيروت. دراسة في السردية العربية: الخبر في الأدب العربي -

 : القلماوي، سهير

 . ١٩٦٦دار المعارف، : القاهرة. ألف ليلة وليلة -

 : القمري، بشير

 .١٩٩١البيادر، :  الرباط-قراءة تناصية في كتاب التجليات-شعرية النص الروائي  -

 : قميحة، جابر

 .١٩٨٧دار هجر، : القاهرة. التراث الإنساني في شعر أمل دنقل -

 : كاصد، سلمان

 .ت.دار الكندي، د: إربد.  فؤاد التكرلي نموذجاً-نيوية في الأدب القصصيدراسة ب-عالم النص  -

 : كافود، محمد عبدالرحيم

 .١٩٩٦دار قطري بن الفجاءة، : ، الدوحة٢ط. دراسات في الشعر العربي المعاصر في الخليج -

 .١٩٩٦دار قطري بن الفجاءة، :  الدوحة-النشأة والتطور-القصة القصيرة في قطر  -

 : د الرحيمالكردي، عب

 .١٩٩٦دار النشر للجامعات، : ، القاهرة٢ط. الراوي والنص القصصي -

 : الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني

عدنان درويش وآخرون،   :  قابله ووضع فهارسه   -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    -الكليات   -

 .١٩٩٢مؤسسة الرسالة، 

 : لوهافر، سوزان

دار الشؤون  : عزيز حمزة، بغداد  : محمد نجيب لفته، مراجعة   : ترجمة. الاعتـراف بالقصة القصيرة    -

 .١٩٩٠الثقافية العامة، 



 
 ٢٤٩

 : الماضي، شكري عزيز

 .١٩٧٨المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت. انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية -

 : مبارك، رشيد

 .١٩٩٥دار ماهر، : القاهرة. ميثات عربية وشرقية في الشعر العربي الحديث -

 : مبارك، زكي

 .١٩٧٥دار الجيل، : بيروت. النثر الفني في القرن الرابع الهجري -

 : مبروك، مراد عبد الرحمن

دار : القاهرة). ١٩٨٦-١٩١٤(العناصـر التـراثية فـي الـرواية العربية في مصر، دراسة نقدية             -

 .١٩٩١المعارف، 

الهيئة المصرية  : القاهرة. ١٩٨٤-١٩٦٧مصر  الظواهـر الفنية في القصة القصيرة المعاصرة في          -

 .١٩٨٩العامة للكتاب،

 :المتنبي

 .١٩٨٠دار الكتاب العربي،: بيروت. عبدالرحمن البرقوقي: الديوان، شرح

 : مجاهد، أحمد

الهيئة المصرية العامة   : القاهرة_ دراسة في توظيف الشخصيات التراثية    _أشـكال التناص الشعري      -

 .١٩٩٨للكتاب، 

 : الباحثينمجموعة من

مركز دراسات الوحدة العربية،    : بيروت). بحوث تمهيدية (الأدب العربي، تعبير عن الوحدة والتنوع        -

١٩٨٧. 

 .ت.منشورات وزارة الثقافة، د. القصة القصيرة في الأردن وموقعها من القصة العربية -

دار الثقافة  : لشارقةدار الكتاب الحديث، ا   : بيروت. وحـدة التراث والأدب لليمن ودول الخليج العربي        -

 .١٩٩٦العربية، 

 : المخلف، حسن علي

دار الأوائل،  : دمشق. دراسة تطبيقية في مسرح سعد االله ونوس      -توظـيف التـراث فـي المسرح         -

٢٠٠٠. 

 : المديني، أحمد

 .ت.دار العودة، د:  بيروت-في النشأة والتطور والاتجاهات-فن القصة بالمغرب  -

 : المديوني، محمد

 .١٩٩٢دار سحر، : تونس. ن المدني والتراثمسرح عز الدي -
 



 
 ٢٥٠

 : مرتاض، عبدالمالك

ديوان : الجزائر. دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية    ) الـلاز (عناصـر التـراث الـشعبي فـي          -

 .ت.المطبوعات الجامعية، د

 : مروة، حسين

 .١٩٧٦دار الفارابي، : ، بيروت٢ط. دراسات في ضوء المنهج الواقعي -

 : مساعدة، نوال

 .٢٠٠٠دار الكرمل، : عمان. البناء الفني في روايات مؤنس الرزاز -

 : مشري، عبدالعزيز

 .١٩٩٦نادي أبها الأدبي، : أبها. مكاشفات السيف والوردة -

 : مفتاح، محمد

المركز الثقافي  : دار التنوير، الدار البيضاء   : بيروت). اسـتراتيجية التناص (تحليل الخطاب الشعري     -

 .١٩٨٥العربي، 

 .١٩٩٠المركـز الثقافي العربي، : ، بيروت،الدار البيضاء٢ط). تنظير وإنجاز(ية النص دينام -

 : المقالح، عبدالعزيز

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،    : بيروت. دراسـات فـي الرواية والقصة القصيرة في اليمن         -

١٩٩٩. 

 .١٩٧٩وزارة الإعلام والثقافة، : صنعاء. قراءات في الأدب والفن -

 : لطاهر أحمدمكي، ا

 . ١٩٧٨دار المعارف، : ، القاهرة٢ط. القصة القصيرة -

 : المناصرة، حسين

 .١٩٩٩دار المقدسية، :  حلب-الخطاب الروائي نموذجاً-ثقافة المنهج  -

 : الموافي، ناصر عبدالرزاق

 دار الوفاء،   -دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري      –القـصة العـربية عـصر الإبداع         -

١٩٩٥. 

 : لنجار، محمد رجبا

 .١٩٩٥ذات السلاسل، :  الكويت-مقاربات سوسيو سردية-التراث القصصي في الأدب العربي  -

دار الكتاب  : الكويت). أعلامه-مدارسه-فنونه(النثـر العربـي القـديم مـن الشفاهية إلى الكتابية             -

 .١٩٩٦الجامعي، 

 : نجم، محمد يوسف

 .١٩٧٩دار الثقافة، : ، بيروت٧ط. فن القصة -
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 : نور الدين، صدوق

 .١٩٩٤دار الحوار، : اللاذقية. البداية في النص الروائي -

 :  الهاجري، سحمي ماجد

 .١٩٨٧النادي الأدبي، : الرياض. القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية -

 : هارون، عبد السلام

 .ت.المركز العربي للثقافة والعلوم ، د: بيروت. التراث العربي -

 : نيميهلال، محمد غ

 .ت.دار نهضة مصر، د: القاهرة. النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة -

 : الهندي، أشجان

 .١٩٩٦النادي الأدبي، : الرياض. توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر -

 : هويدي، صالح

ر الشؤون الثقافية   دا: الموسوعة الصغيرة، بغداد  . بنية الرؤيا ووظيفتها في القصة العراقية القصيرة       -

 .١٩٩٣العامة، 

 : وهبة، مجدي وكامل المهندس

 .١٩٨٤مكتبة لبنان، : الطبعة الثانية، بيروت. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -

 :ياسين، فرج

 .٢٠٠٠دار الشؤون الثقافية العامة،: بغداد. توظيف الأسطورة في القصة العراقية الحديثة -

 يقطين، سعيد 

 .١٩٨٩المركز الثقافي العربي، : بيروت، الدار البيضاء). السياق-النص(لنص الروائي انفتاح ا -

المركز الثقافي  : بيروت، الدار البيضاء  . من أجل وعي جديد بالتراث    : الـرواية والتـراث الـسردي      -

 .١٩٩٢العربي، 

 : يونس، عبدالحميد

 .ت.الكاتب العربي، دالمؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار . الحكاية الشعبية -

 .ت.دار القلم، د: القاهرة. الظاهر بيبرس في القصص الشعبي -
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 الأبحاث
 .١٩٩٤، ٣،ع١٣فصول، مج. ))تجنيس المقامة((أنقار، محمد  -

، ٣قوافل، السنة الثالثة، مج. )) نماذج من القصة السعودية-بين الغرائبي والشعبي((البازعـي، سعد    -

 .١٩٩٥، ٥ع

 .١٩٨٢فصول، مارس، . )))فساد الأمكنة(الرؤية الأسطوربة في ((ت الجيار، مدح -

، ربيع ثاني،   ١٥بيادر، ع . ))تشـكيلات تراثية في شعرنا المعاصر    ((الحارثـي، محمـد بـن مريسي         -

١٩٩٥، ١٤١٦. 

 .١٩٩٧، سبتمبر٧، م٢٥علامات، ج. ))من التناص إلى الأطراس((حسني، المختار  -

 .١٩٩٧، ٣، ع١٦فصول، مج . ))ي الرواية العربيةبنيات العجائبي ف((حليفي، شعيب  -

. ))الشـخصية التراثية في الشـعر العربي المعاصـر بين التوظيـف والتحريف        ((حـنطور، أحمـد      -

 .١٩٩٧، سـبتمبر، ٢١بيادر، ع

 .١٩٩٧، ١، ع١٦فصول، مج. ))التناص سبيلاً إلى دراسة النص الشعري((داغر، شربل  -

، سبتمبر ٦، م ٢١الرحوتي عبدالرحيم، علامات، ع   : ترجمة. ))لتناصيةنظرية ا ((مارك-دوبيازي، بيير    -

١٩٩٦. 

. ))-الأحلام في ثلاث قصص   -العناصر التراثية في الأدب العربي المعاصر       ((دوجـلاس فدوى مالطي      -

 .١٩٨٢، ٢، ع٢عفت الشرقاوي، فصول، مج: ترجمة

، ٣٩رات الشعبية، السنة العاشرة، ع    مجلة المأثو . ))البنية الفنية للحكاية الشعبية   ((رفعت، عبدالعزيز    -

 .١٩٩٥يوليو، 

، ٤ع: علم الفكر. ))توظـيف التراث وإشكالية التأصيل في المسـرح العربي  ((رمـضاني، مـصطفى      -

١٩٨٧. 

 .١٩٨٠، أكتوبر، ١، ع١فصول، مج. ))توظيف التراث في شعرنا المعاصر((زايد، علي عشري  -

مجلة الدراسات  . )) آراء النقاد ورؤى المبدعين    مفهـوم القصة القصيرة بين    ((الـسبيل، عبدالعزيـز      -

 .١٩٩٩، ٤جامعة المنيا، ع: العربية

: المعـرفة. ))ظواهر جديدة في تغييـر الحسـاسيات الأدبية في السـبعينات       ((صبحي، محيي الدين     -

 .١٩٧٣، ١٣٥ع

 .٢٠٠٢، ٥٨فصول، ع. ))اتجاهات التجريب في مشهد الشعر المصري المعاصر((الضبع، محمود  -

فصول، . ))خصوصية التناص في الرواية العربية، مجنون الحكم نموذجاً تطبيقياً        ((عبدالغني، مصطفى    -

 .١٩٩٨، ٤، ع١٦مج

 .١٩٩٢، مارس١، م٣، ج٣،٤علامات، ع. ))التناص عند عبدالقاهر الجرجاني((عبدالمطلب، محمد  -



 
 ٢٥٣

 . ١٩٨٦، يوليو ٢٤ع : التراث العربي. ))التراث والإبداع((عبود، حنا  -

 ١٠-٨ندوة القصة القصيرة في عمان من       . ))التجربة القصصية العمانية الأولى   ((مان، اعـتدال    عـث  -

 .١٩٩٢المنتدى الأدبي، يونيو، : عمان. ١٩٩١يونيو 

، ٣-١الآداب، ع . ))مـن أجـل إضافة عربية مميزة في ميداني القصة والرواية          ((عـزونة، جلـول      -

 .١٩٨٦، ٣٤الســنة

 .١٩٩٧، ٩، ع٥قوافل، السنة الخامسة، مج. ))بية بين الثبات والتحولأجناسنا الأد((العظمة، نذير  -

 .١٩٨٢، ٢، ع٢فصول، مج. ))فن الخبر في تراثنا القصصي((عياد، شكري محمد  -

 :غلوم، إبراهيم عبداالله  -

 دراسـة في إمكانات استجابة شكل القصة القصيرة لقضايا بلورة الهوية           -الانـتماء مـن العـزلة     (( -

 .١٩٨٩، ١، ع٣٧الآداب، السنة. ))ج العربيالقومية في الخلي

مهرجان القرين الثقافي . ))-الأوهام والتناقضات-حـضور التـراث في النص المسرحي في الكويت     -

 .٢٠٠٢يناير٣١-١٢الثامن، دولة الكويت 

أبحاث الملتقى الثاني للكتابات    . ))التوظـيف الأسـطوري فـي تجربة القصة القصيرة في الإمارات          (( -

اتحاد : ، الشارقة ١٩٨٩ أكتوبر،   ١٨-١٥لروائية في دولة الإمارات العربية المتحدة       القصـصية وا  

 .كتاب وأدباء الإمارات

، ١،ع١فصول، مج . ))البنيات التراثية في رواية وليد بن مسعود لجبرا إبراهيم جبرا         ((قاسـم، سيزا     -

 .١٩٨٠أكتوبر،

 .١٩٨٠بر، اكتو١، ج١فصول، ع. ))موقفنا من التراث((محمود، زكي نجيب  -

، ٤١٢العربي، ع   . ))توظيف التراث في الشــعر العربـي الحديث     ((المـسـاوي، عـبد الـسـلام        -

 .١٩٩٣مارس 

 .١٩٩١، ٢، ع٩أبحاث اليرموك، مج. ))التناص في معارضات البارودي((المغيض، تركي  -

ني للكتابات  أبحاث الملتقى الثا  . ))الشخصية والبيئة في القصة القصيرة في الإمارات      ((ملكاوي، ثابت    -

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،    : القصـصية والـروائية فـي دولة الإمارات العربية المتحدة، الشارقة          

١٩٩٢. 

عالم (و) عالم بلاخرائط (من سـياق الجذور التراثية الفنية في خطابين سرديين         ((المناصرة، حسين    -

 .١٩٩٦، ٧قوافل، السنة الرابعة، ع. )))بأجنحة فضية

بحث . ))الشخصية التراثية في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية        ((يدي  المنـصوري، جر   -

 .١٤١٩منشور ضمن بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

، ١٩٩٦يونيـو  ١٤ ١٤١٧ محـرم   ٢٨التراث كيف يقرؤه مبدعـو القصـة، جريـدة الريـاض،         -

 .١٠٢١٧ع
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 الفهرس
 ١ ..................................................................................مةالمقد

 ٧ ...................................................................................التمهيد

 الفصل الأول

 توظيف الشخصية التراثية الأدبية

٩٨-٣٤ 
 ٤٢ ...........…........................................لأدبية مصادر الشخصيات التراثية ا-

 ٤٢ .............................................................الشخصيات الأدبية/ أولاً

 ٤٣ ........................................................النماذج التراثية الأدبية/ ثانياً

 ٤٧ .............................................. ذات أبعاد تراثية أدبيةشخصيات/ ثالثاً

 ٥٩ ........................................ طرق تعامل الكتاب مع الشخصية التراثية الأدبية-

 ٥٩ ..............................................تسجيل الشخصية التراثية الأدبية/ أولاً

 ٦٦ .............................................توظيف الشخصية التراثية الأدبية/ ثانياً

 ٦٦ ............................................... تقنيات توظيف الشخصية التراثية الأدبية -

 ٦٧ .....................................أساليب توظيف الشخصية التراثية الأدبية/ أولاً

 ٦٧ ......................................................لتصريح باسم الشخصيةا .١

 ٧٠ ....................................................... اقتباس أقوال الشخصية .٢

 ٧١ ...............................................استعارة المدلول العام للشخصية .٣

 ٧٣ ...................................................صيةالتوظيف العكسي للشخ .٤

 ٧٧  .................................مستويات توظيف الشخصية التراثية الأدبية/ ثانياً

 ٧٧ ........................................................... المستوى التشبيهي .١

 ٧٩ ..............................................................المستوى الدلالي .٢

 ٨٤ ......................................................المستوى التوظيفي الفني .٣

 الفصل الثاني

 توظيف النص التراثي الأدبي

١٥٠-٩٩ 
 ١٠٧ ...........................................................النصوص الشعرية/ أولاً

 ١٠٧ ............... …............................................... تسجيل النص الشعري-

 ١١١ ................................................................ توظيف النص الشعري-

 ١١١ .........................................................................الشعر. ١



 
 ٢٥٥

 ١١٢ ................................التصريح باسم الشاعر مع إيراد النص •

 ١١٣ ................................................... الإدماج غير المعلن •

 ١١٦ ....................................................حذف اسم الشاعر •

 ١٢٢ ................................................................الأغنية الشعبية. ٢

 ١٣٣ ............................................................النصوص النثرية/ ثانياً

 ١٣٣ .................................................................................. المثل-

 الفصل الثالث

 لتراث القصصيتوظيف ا

٢١٢-١٥١ 
 ١٦٤ ................................................................من حيث الشكل. ١

 ١٩٠ ............................................................من حيث المضمون. ٢

 ١٩١ ..............................................تناص المضمون الجزئي •

 ١٩٤ ................................................تناص المضمون الكلي •

 ١٩٥ ..............................................................الحكاية الشعبية/ أولاً

 ٢٠٣ ...................................................................الأسطورة/ ثانياً

 ٢٠٦ .....................................................  قصص المعراج الصوفي/ثالثاً

 ٢١٠ ....................................................من حيث الشكل والمضمون. ٣

 ٢١٣ ................................................................................ الخاتمة-

 صادر والمراجعالم

٢٤٩-١٣١ 
 ١٣١ .......................................................................المصادر. ١

 ٢٣٤ .......................................................................المراجع. ٢

 ٢٤٧ ........................................................................الأبحاث. ٣

 الفهرس

٢٥١-٢٥٠ 
 

 


